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«إل ماركيزي» شعاره جاذبية 
الأرستقراطية وأصالة عامة الناس

(مذاقات)

لوّحت بوقف تصدير الخام إلى أوروبا

في ثاني أكبر مصادرة تنفذها البحرية الأميركية خلال شهر

القضاء الفرنسي يتهم«لجنة الأمن القومي» تعترف بمقتل المئات
«الاختلاس» حاكم مصرف لبنان بـ «تسقيف» سعر نفطها روسيا تندد بـ

اعتراض سفينة ذخائر ووقود صواريخ للحوثيين

إيران تراجع قانون الحجاب

السودان على أعتاب 
الخروج من «النفق»

اتـــــهـــــم الـــــقـــــضـــــاء الـــفـــرنـــســـي 
آنــا كوزاكوفا  السيدة الأوكــرانــيــة 
المـــقـــربـــة مــــن حــاكــم  (٤٦ عـــــامـــــاً)، 
المصرف المركزي اللبناني رياض 
سلامة (٧٢ عاماً)، بالمشاركة في 
مــعــامــلات مــالــيــة مــعــقــدة سمحت 
لـــســـلامـــة بـــإخـــفـــاء مـــصـــدر أمـــــوال 
«اخــتــلــســهــا مــن مــصــرف لــبــنــان»، 
كـــمـــا بـــإخـــفـــاء المــســتــفــيــد الــفــعــلــي 

النهائي من هذه الأموال.
وتضمنت الاتهامات الموجهة 
لـــــكـــــوزاكـــــوفـــــا: «تــــكــــويــــن مــنــظــمــة 
إجرامية وغسل احتيال ضريبي 

خطير».
ويــــــواجــــــه ســـــلامـــــة شــــكــــاوى 
كثيرة ضده في دول عديدة. وقد 
اللبنانية العام  فتحت السلطات 

الماضي، تحقيقاً بحقه بناء على 
طلب النيابة العامة السويسرية 
فـــي إطــــار تــحــقــيــقــات بــقــيــامــه مع 
شقيقه رجا سلامة بتحويل مبالغ 
تــفــوق ٣٠٠ مــلــيــون دولار. ورغــم 
الــشــكــاوى بــحــق ســـلامـــة، لا يـــزال 
في منصبه الذي يشغله منذ عام 
١٩٩٣، ما جعله أحد أطــول حكام 
المصارف المركزية عهداً في العالم.

ــــــنــــــائــــــب الـــــعـــــام  واعــــــتــــــبــــــر ال
الاستئنافي في بيروت القاضي 
 سلامة 

ّ
زيـــاد أبــو حــيــدر، أن مــلــف

لــيــس مــن اخــتــصــاصــه، فيما عــزا 
«الشرق  مرجع قانوني في حديث لـ
«عدم  الأوسط»، المماطلة القائمة لـ
الــقــضــائــيــة في  انــتــظــام الهيكلية 
لــبــنــان، وغــيــاب الــســلــطــة الــقــادرة 
على حماية المدعي العام في حال 

اتخذ مثل هذا القرار».
(تفاصيل ص٦)

«الخطوة  نددت روسيا أمس بـ
الــخــطــيــرة» الــتــي اتــخــذهــا، أول من 
أمـــس، تــحــالــف مــن الــــدول الغربية 
بقيادة «مجموعة السبع» بوضع 
سقف على سعر نفطها، وهــددت 

بوقف صادرات الخام إلى أوروبا.
الــدول الغربية  واتفق تحالف 
عـــلـــى وضـــــع ســـقـــف لــســعــر الــنــفــط 
الــــروســــي المـــنـــقـــول بـــحـــراً عـــنـــد ٦٠ 
الـــحـــد  بـــــهـــــدف  لـــلـــبـــرمـــيـــل  دولاراً 
مــــن قـــــــدرة مـــوســـكـــو عـــلـــى تــمــويــل 
اجـــتـــيـــاحـــهـــا لأوكـــــرانـــــيـــــا. وســــوف 

يدخل الحد الأقصى على الأسعار 
حيز التنفيذ غــداً. وأكــد ميخائيل 
أولــــيــــانــــوف، ســفــيــر روســــيــــا لـــدى 
الــدولــيــة فــي فيينا، في  المــنــظــمــات 
مــنــشــورات على وســائــل التواصل 
الاجتماعي أن بلاده لن تزود الدول 
التي تطبق الحد الأقــصــى للسعر 

بالنفط. وتابع: «اعتباراً من العام 
الـــجـــاري، ســتــعــيــش أوروبـــــا بـــدون 

النفط الروسي».
ونــقــلــت وكــالــة {تــــاس} للأنباء 
عن المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بيسكوف قوله إن موسكو «لن تقبل 

هذا السقف». (تفاصيل اقتصاد)

اعترضت البحرية الأميركية 
إيــرانــيــة فــي خليج  شحنة أسلحة 
عُمان كانت متجهة إلى اليمن، هي 

الثانية من نوعها خلال شهر.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان لـــلأســـطـــول 

الــخــامــس الأمــيــركــي، تــم اعــتــراض 
الــخــمــيــس، محملة  سفينة صــيــد، 
بـــأكـــثـــر مـــــن ٥٠ طـــنـــاً مـــــن طــلــقــات 
الــــــذخــــــيــــــرة وصــــــمــــــامــــــات ووقــــــــود 
الصواريخ، في ممر من إيــران إلى 

اليمن.
الــــبــــيــــان أن «أفـــــــراد  وأوضـــــــــح 

البحرية الذين يعملون من قاعدة 
بـــي ٣)  بـــولـــر (إي إس  بـــي  لـــويـــس 
الــبــحــريــة الاســتــكــشــافــيــة اكــتــشــفــوا 
الشحنة غير المشروعة خلال عملية 
التحقق مــن العلم، مــا يمثل ثاني 
أكــبــر مـــصـــادرة يــنــفــذهــا الأســطــول 
الــخــامــس الأمــيــركــي لأســلــحــة غير 

قانونية في غضون شهر».
وكانت البحرية الأميركية أعلنت 
منتصف الشهر الماضي، أنها أوقفت 
شــحــنــة إيـــرانـــيـــة ضــخــمــة مــــن وقــــود 
الـــصـــواريـــخ فـــي خــلــيــج عُـــمـــان كــانــت 
إلــى الجماعة الانقلابية  في طريقها 

الحوثية. (تفاصيل ص٢)

شــــــــرع الـــــبـــــرلمـــــان والـــســـلـــطـــة 
الــقــضــائــيــة فـــي إيــــــران بــمــراجــعــة 
قانون الحجاب الذي أطلق شرارة 
احتجاجات دامية تشهدها البلاد 
منذ أكثر من شهرين. وقال المدعي 
الــــعــــام مــحــمــد جــعــفــر مــنــتــظــري، 
فــي مدينة قــم أمــس، إن «البرلمان 
والسلطة القضائية يعملان على 
هـــــذه الـــقـــضـــيـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الــنــتــائــج ســتــصــدر «فــــي غــضــون 

أسبوع أو أسبوعين». 
وتـــــشـــــهـــــد إيـــــــــــــــران تـــــحـــــرّكـــــات 

احتجاجية منذ موت الشابة الكردية 
مهسا أميني البالغة ٢٢ عاماً بعدما 
أوقــفــتــهــا «شــرطــة الأخـــــلاق» فــي ١٦ 
سبتمبر (أيــلــول) لمخالفتها قواعد 

اللباس الصارمة في إيران.
وبـــيـــنـــمـــا أعــــلــــن قــــائــــد الـــقـــوة 
«الحرس الثوري»  الجوفضائية لـ
الــعــمــيــد أمــيــر عــلــي حــاجــي زاده، 
مــــــؤخــــــراً، مـــقـــتـــل أكـــــثـــــر مـــــن ٣٠٠ 
شــخــص فـــي إيـــــران مــنــذ انــدلــعــت 
الاحتجاجات على مــوت أميني، 
أعلنت  لجنة الأمن القومي، أمس، 
عن مقتل «أكثر من ٢٠٠ شخص» 
في الاضطرابات. (تفاصيل ص٥)

تــســتــعــد الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
الخرطوم للتوقيع، غداً، على «الاتفاق 
الإطــــــــــــاري» بـــــين الـــجـــيـــش وتـــحـــالـــف 
المعارضة الرئيسي في البلاد «الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر»، وســـــط حـــضـــور دولــــي 
وإقليمي كبير في القصر الجمهوري، 
فــي خــطــوة وصفها الكثيرون بأنها 
تـــمـــثـــل «مـــخـــرجـــاً مــــن الـــنـــفـــق» الــــذي 

تعيشه البلاد منذ أكثر من عام. 

وســـتـــنـــضـــم لـــلـــتـــوقـــيـــع أحـــــــزاب 
ســـــيـــــاســـــيـــــة مـــــــن خــــــــــــارج «الـــــحـــــريـــــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر»، لــكــنــهــا تـــدعـــم الــتــحــول 
لـــنـــظـــام مـــــدنـــــي، فـــيـــمـــا تـــتـــخـــلـــف عــن 
الـــتـــوقـــيـــع حــــركــــات مــســلــحــة، أهــمــهــا 
«الــعــدل والمــســاواة»، وحركة «تحرير 

السودان» .
وجــــــــــــاء الإعــــــــــــــلان عـــــــن تــــوقــــيــــع 
الاتــــفــــاق مـــن قــبــل مــجــلــس الـــســـيـــادة، 
عــقــب اجــتــمــاع عــقــد مــســاء الــجــمــعــة، 
ضــم رئيس مجلس السيادة الفريق 
عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق 
محمد حــمــدان دقلو (حميدتي)، مع 
الــقــوى السياسية الموقعة على  قــادة 

الإعلان السياسي. (تفاصيل ص٤)
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الميليشيات صعدت من هجماتها وواصلت قمع الحريات في صنعاء

د الحل السياسي
ّ
بن مبارك: ادعاء الحوثيين للحق الإلهي في الحكم يعق

بــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــــــع تـــصـــعـــيـــد 
الميليشيات الحوثية لهجماتها 
بــالــطــيــران المــســيــر عــلــى المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
الــــشــــرعــــيــــة ومـــــواصـــــلـــــة قــمــعــهــا 
للحريات المدنية في صنعاء، أكد 
وزير الخارجية أحمد عوض بن 
مبارك أن ادعاء الميليشيات للحق 
الإلهي في الحكم يعقد الوصول 

إلى حل سياسي في بلاده.
الــوزيــر اليمني  تصريحات 
جاءت خلال مشاركته في حلقة 
نقاشية بعنوان «اليمن، سوريا، 
لــيــبــيــا: الأزمــــــات الــتــي لـــم تــحــل» 
وذلـــــك ضــمــن فــعــالــيــات مــنــتــدى 

حوارات المتوسط.
وأوضـــــــح وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــنــدوة «العراقيل  اليمني خــلال 
الـــــتـــــي انـــتـــهـــجـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي لعدم استئناف العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة وإحـــــــبـــــــاط جــمــيــع 
الــــجــــهــــود الــــســــاعــــيــــة لــتــحــقــيــق 
الــــســــلام». وقــــال «إن أســاســيــات 
ومـــرجـــعـــيـــات الــــحــــل فــــي الــيــمــن 
مــتــوافــرة وإن مــخــرجــات مؤتمر 
الــحــوار الــوطــنــي الــشــامــل والتي 
تـــنـــاولـــت جــمــيــع الــقــضــايــا على 
الساحة اليمنية تعد إلى جانب 
المرجعيات الأخرى مدخلا للحل 

الشامل والمستدام في اليمن».

وأكـــد بــن مــبــارك أن «جـــذور 
الــصــراع في اليمن تعود لادعــاء 
الــحــق الإلــهــي  الــحــوثــي  مليشيا 
فــــي الـــحـــكـــم ورفـــضـــهـــا الالــــتــــزام 
بــالمــواطــنــة المــتــســاويــة مــمــا عقد 

وعرقل الحل السياسي».
ودعـــــا الــــوزيــــر الــيــمــنــي إلــى 
«انتهاج مقاربة أوروبية شاملة 
لإحــــلال الـــســـلام وإنـــهـــاء الــحــرب 
في اليمن وعدم اقتصار التعامل 
مــع الــحــالــة الــيــمــنــيــة فــي بعدها 

الإنساني فقط».
وشـــــــــــدد بـــــــن مـــــــبـــــــارك عـــلـــى 
«أهـــمـــيـــة دعـــــم مــجــلــس الـــقـــيـــادة 
الـــــرئـــــاســـــي ســـيـــاســـيـــا وتـــعـــزيـــز 
الاقــــتــــصــــاد الــيــمــنــي ومـــمـــارســـة 
الــضــغــوط على ميليشيا  أقــســى 
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة وداعـــمـــهـــا 
النظام الإيراني لتحقيق السلام 

في اليمن».
جـــاء ذلـــك فـــي وقـــت تــواصــل 
فيه الميليشيات الحوثية رفض 
المساعي الأممية لتجديد الهدنة 
المنتهية وتوسيعها مع قيامها 
بــالــطــيــران  بتصعيد هــجــمــاتــهــا 
المـــســـيـــر عـــلـــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 

الحكومة الشرعية.
وأفـــــــــــــادت مــــــصــــــادر يــمــنــيــة 
رســــــمــــــيــــــة بـــــــــــأن المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
اســتــهــدفــت مــســجــدا فــي مديرية 
حــيــس جــنــوب شــرقــي الــحــديــدة 
الجمعة بطائرة مسيرة، ما أدى 

إلــى مقتل مــدنــي وإصــابــة ثلاثة  
بجراح مختلفة.

وبــــحــــســــب وكــــــالــــــة «ســــبــــأ» 
الحكومية استهدفت الميليشيات 
بــالــطــيــران المــســيــر مــســجــد قــريــة 
الــــرون بــمــديــريــة حــيــس، ونقلت 
الــوكــالــة عــن مــصــادر محلية أن 
قذيفتين أصابتا بوابة المسجد 

أثناء صلاة الجمعة وأسفرتا عن 
مقتل المواطن أيوب محمد معافا 
(٢٧ عاما) وإصابة ثلاثة آخرين 

بجراح مختلفة.
التصعيد الحوثي ميدانيا 
واكبه تصاعد للانتهاكات بحق 
الـــحـــريـــات المـــدنـــيـــة فــــي صــنــعــاء 
وبقية مناطق سيطرة الجماعة، 

حيث أكــدت مصادر حقوقية أن 
عناصر الميليشيات فرضوا على 
المـــطـــاعـــم  فـــي صــنــعــاء اشـــتـــراط 
عقود الزواج للسماح بالعائلات 

بتناول الوجبات.
وتــعــلــيــقــا عــلــى هــــذه الــقــيــود 
الـــحـــوثـــيـــة الــــجــــديــــدة قــــــال وزيــــر 
الإعـــلام والــثــقــافــة والــســيــاحــة في 

الحكومة اليمنية معمر الإرياني 
الـــحـــوثـــي  قــــيــــام مـــيـــلـــيـــشـــيـــا  «إن 
الإرهابية التابعة لإيران بإصدار 
تعميم لملاك المطاعم في العاصمة 
المختطفة صــنــعــاء يــفــرض طلب 
ــــــــــــزواج والــــهــــويــــة  إبـــــــــــراز عــــقــــد ال
الشخصية لدخول أي شخص مع 
زوجته، يكشف وجهها الحقيقي 

الــقــبــيــح ويـــؤكـــد مـــن جـــديـــد أنــهــا 
تــنــظــيــم إرهــــابــــي لا يــخــتــلــف عن 

باقي التنظيمات الإرهابية».
وأضـــــــــــــــــاف الإريـــــــــــانـــــــــــي فـــي 
تصريحات رسمية أن «التعميم 
الـــذي يــأتــي بعد أيـــام مــن القيود 
التي فرضتها ميليشيا الحوثي 
عـــلـــى حــــركــــة الــــنــــســــاء بــمــنــاطــق 
ســيــطــرتــهــا، ومــنــع ســفــرهــن عبر 
مــــطــــار صــــنــــعــــاء وتـــنـــقـــلـــهـــن بــين 
المـــحـــافـــظـــات دون مـــحـــرم (قــريــب 
ذكـــر) وكـــذا مــدونــة الــســلــوك التي 
تحاول فرضها كشرط للاستمرار 
فــــي الـــوظـــيـــفـــة الـــعـــامـــة، يـــؤكـــدان 
مضيها في استنساخ ممارسات 
نـــظـــام المـــلالـــي فـــي إيــــــــران». وفــق 

تعبيره.
وجــدد وزيــر الإعـــلام اليمني 
الــيــمــنــي  المــجــتــمــع  الـــتـــأكـــيـــد «أن 
بطبيعته محافظ، وأن مــا تقوم 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة  بــه ميليشيا 
من مــحــاولات للطعن والتشكيك 
فــي أخــلاق المجتمع، والتلصص 
والـــــتـــــدخـــــل فـــــي خـــصـــوصـــيـــاتـــه، 
وتـــــنـــــصـــــيـــــب نــــفــــســــهــــا حـــــارســـــاً 
للفضيلة ووصياً على اليمنيين، 
هو تدخل سافر يكشف همجيتها 
وتـــخـــلـــفـــهـــا عـــــن روح ومـــفـــاهـــيـــم 

العصر».
ودعـــــــا الإريـــــانـــــي «المــجــتــمــع 
الــــــــــــدولــــــــــــي والأمـــــــــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة 
والمــبــعــوثــين الأمـــمـــي والأمــيــركــي 

ومــنــظــمــات حــقــوق الإنـــســـان إلــى 
إدانـــــة هـــذه المـــمـــارســـات، والــعــمــل 
على تصنيف ميليشيا الحوثي 
جــــمــــاعــــة إرهــــــابــــــيــــــة، وتـــجـــفـــيـــف 
مــنــابــع تــمــويــلــهــا، ودعـــــم جــهــود 
الــــدولــــة لــبــســط ســيــطــرتــهــا على 
كامل الأراضــي اليمنية، وتوفير 
الحياة الكريمة التي يستحقها 
اليمنيون». ومــع تعثر المساعي 
الأمــــمــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة فـــــي إقـــنـــاع 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــتــجــديــد 
الــهــدنــة وتــوســعــتــهــا واســتــمــرار 
إيـــران في  الجماعة المدعومة مــن 
تــهــديــد مـــوانـــئ تــصــديــر الــنــفــط، 
كــانــت الحكومة اليمنية شــددت 
عـــلـــى رفــــــع الــــجــــاهــــزيــــة الأمـــنـــيـــة 
إلــى الإســنــاد  والعسكرية ودعـــت 
الشعبي، ملوحة باللجوء إلى ما 
«الــخــيــارات الصعبة»  بـــ وصــفــتــه 

ردا على الإرهاب الحوثي.
ووصـــــــف رئــــيــــس الــحــكــومــة 
مــــعــــين عــــبــــد المــــلــــك الاعـــــــتـــــــداءات 
الــحــوثــيــة عــلــى مــوانــئ ومنشآت 
الــــنــــفــــط بــــأنــــهــــا «إعــــــــــــلان حــــرب 
مـــفـــتـــوحـــة»، وقــــــال إن آثــــــار ذلـــك 
«لــــــن تـــتـــوقـــف عـــلـــى المـــؤســـســـات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــوطـــنـــيـــة وحـــيـــاة 
المــواطــنــين، بــل ستطال  ومعيشة 
جــهــود الـــســـلام وأمــــن واســتــقــرار 
المنطقة وإمــدادات الطاقة وحرية 
المــــــلاحــــــة الــــــدولــــــيــــــة والـــــتـــــجـــــارة 

العالمية».

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك (في الوسط) خلال مشاركته في حلقة نقاش أقميت بروما (سبأ)

عدن: علي ربيع

شبكة حقوقية وثقت أكثر من ١٦٠ حادثة في ١١ محافظة يمنية

تمجيد ثقافة الموت يوسع ظاهرة قتل الأقارب
 في مناطق سيطرة الحوثيين

أدت الأفكار الحوثية المتطرفة 
إلــــى اتـــســـاع ظـــاهـــرة قــتــل الأقــــارب 
فـــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة 
الانقلابية، بالتزامن مع اعتمادها 
على تكريس ثقافة المــوت وإتاحة 
تـــعـــاطـــي المـــــخـــــدرات لــعــنــاصــرهــا؛ 
حيث وثقت شبكة حقوقية يمنية 
١٦١ حـــالـــة قــتــل وإصــــابــــة نــفــذهــا 
مـــوالـــون لــلــجــمــاعــة ضــد أقــاربــهــم، 
خلال فترة عامين، في ١١ محافظة 

يمنية.
وحـــســـبـــمـــا وثــــقــــتــــه مــــصــــادر 
مـــحـــلـــيـــة يـــمـــنـــيـــة، شــــهــــدت الأيــــــام 
القليلة الماضية تصاعداً في هذه 
الظاهرة في مناطق عدة خاضعة 
للميليشيات الحوثية، بسبب ما 
تقوم به الجماعة من تمجيد ثقافة 
الموت، والحض على العنف والقتل 
والــكــراهــيــة فــي أوســــاط أتــبــاعــهــا، 
إلـــــى جـــانـــب الـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة 
الناتجة عن توقف الرواتب وضيق 
المـــعـــيـــشـــة، بـــفـــعـــل الانـــــقـــــلاب وآلــــة 
الــفــســاد، والــحــرب الــتــي أشعلتها 

الميليشيات.
ويـــقـــول حــقــوقــيــون يــمــنــيــون 
الــحــوثــيــة تــواصــل  إن الميليشيات 
مساعيها منذ الانقلاب، في تعبئة 
وتفخيخ عــقــول الأطــفــال والــنــشء 
بــــأفــــكــــار مــــغــــلــــوطــــة، تـــــخـــــوّل لــهــم 
اســتــبــاحــة دمــــاء كـــل مـــن لا يمجّد 
زعـــيـــم الانـــــقـــــلاب، وإن كــــانــــوا مــن 

الأقارب.

حوادث متكررة

وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، ســلــط 
أحــــدث الــتــقــاريــر المــحــلــيــة الــضــوء 
عــلــى عـــشـــرات مـــن تــلــك الـــحـــوادث 
الــتــي نــفــذهــا أتــبــاع الــجــمــاعــة ضد 
أقـــاربـــهـــم فــــي نـــحـــو ٤ مــحــافــظــات 
يمنية، تسيطر عليها الميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة، هــــــــي: إب، وحــــجــــة، 

وعمران، وصنعاء.
وتــمــثــل أخــيــر تــلــك الـــحـــوادث 
فـــــــي مــــــحــــــاولــــــة مــــــشــــــرف حــــوثــــي 
بمديرية المخادر في محافظة إب 
تنفيذ محاولة اغتيال بحق والده 
السبعيني، بإطلاق عدة رصاصات 
مــــن ســـلاحـــه نـــحـــوه كــــــادت تــــودي 

بحياته.
وذكـــــرت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
«الشرق الأوسط»، أن القيادي  إب لـ
الحوثي عيسى محمد الحبابي، 
أطلق رصاصات عدّة صوب والده 
التابعة  فــي منطقة مــفــرق رهــيــش 
للمديرية نفسها؛ لكن الأخير نجا 

منها بأعجوبة.
وســـبـــق تــلــك الـــحـــادثـــة بــيــوم، 
إقــدام مسلح حوثي آخر على قتل 
بــالــرصــاص،  شقيقه الأكــبــر رمــيــاً 
بــمــديــريــة الــشــغــادرة فــي محافظة 
حــجــة، عــلــى خلفية نــشــوب جــدال 

بينهما حول «الولاية» الحوثية.
وقال مصدر محلي في حجة، 
إن المسلح الانقلابي يدعى حسن 
علي سويد، ويعمل مرافقاً لقيادي 
في الجماعة يشغل منصب مدير 
مديرية الشغادرة في حجة؛ حيث 
أقــــدم بـــدم بــــارد عــلــى قــتــل شقيقه 

سويد علي سويد، بإطلاق أعيرة 
نــاريــة نــحــوه، بــعــد نــشــوب خــلاف 
حاد بينهما حول أحقية السلالة 

الحوثية في الحكم.
وكشف المصدر أن الميليشيات 
كـــافـــأت الــجــانــي حــيــال دفـــاعـــه عن 
السلالة وزعيمها، برفض تسليمه 
إلــى الجهات المختصة الخاضعة 
لها في المنطقة ذاتها، كما رفضت 
أيضاً تسليم جثة القتيل لأسرته 
لتتمكن من نقله إلى أحد المشافي 

في مركز المحافظة.
وتكراراً لوقائع قيام العائدين 
من دورات وجبهات الجماعة بقتل 
ذويهم، وتحديداً بمحافظة عمران 
(شمال صنعاء) التي تعد من أعلى 
المحافظات تسجيلاً للحوادث من 
النوع ذاته خلال السنوات والأشهر 
المــاضــيــة، شهدت المحافظة مطلع 
الثاني) الماضي،  نوفمبر (تشرين 
إقــــــــدام عـــنـــصـــر حــــوثــــي عـــلـــى قــتــل 
والده في إحدى المديريات التابعة 

للمحافظة.
وأوضــحــت تقارير محلية أن 
المواطن مفلح الوادعي (٤٧ عاماً) 
ـــتـــل عــلــى يـــد ولـــــده فــــــارس، بعد 

ُ
ق

فـــي منزلهما  بــيــنــهــمــا  خـــلاف دب 
الكائن بقرية الحزيز بعزلة وادعة، 
فــي مــديــريــة بــنــي صــريــم بــعــمــران، 
عـــقـــب عــــــــودة الأخـــــيـــــر مـــــن إحـــــدى 
جبهات القتال بعد غياب دام نحو 

٣ سنوات.
وعزا مراقبون تصاعد حوادث 
قتل عناصر الميليشيات لأهاليهم 
الــجــمــاعــة تفخيخ  إلــــى مـــواصـــلـــة 
عقول عناصرها وغسل أدمغتهم 
بالأفكار الإرهابية، التي تجعلهم 
يــقــدمــون عــلــى تــصــفــيــة أقــاربــهــم، 
لمــجــرد مــعــارضــتــهــم فـــي الـــــرأي أو 

انتقادهم الجماعة.
ويـــتـــهـــم حـــقـــوقـــيـــون يــمــنــيــون 
عناصر الميليشيات الحوثية بأنهم 
يــقــدمــون عــلــى ارتـــكـــاب جــرائــمــهــم 
بسبب إدمانهم على المواد المخدرة 
بــكــثــرة، ويــــروج لها  الــتــي تنتشر 

كثيراً في أوساط الميليشيات.
ويـــــقـــــول ســـمـــيـــر -وهــــــــو اســــم 
مـــســـتـــعـــار لــــنــــاشــــط حــــقــــوقــــي فــي 
«الـــشـــرق  صـــنـــعـــاء- فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الأوســـــــــــط»، إن «هـــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
نــتــاج طــبــيــعــي للتغذية  الـــجـــرائـــم 
الــحــوثــيــة الممنهجة لأتــبــاعــهــا من 
شريحة الشبان والأطــفــال، الذين 
اســـتـــدرجـــتـــهـــم بــمــخــتــلــف الـــطـــرق 
والوسائل إلى صفوفها، وأقنعتهم 
دورات طائفية وتحريضية  عبر 
بأن طاعة زعيم الميليشيات مقدمة 
على طاعة الوالدين وما دونها من 

الطاعات الأخرى».
ويؤكد أن «مضي الانقلابيين 
فــي مسلسل غــســل عــقــول وأدمــغــة 
العناصر التابعين لهم، وجُلهم من 
الأمــيــين، سيعمل على تفشي تلك 
الظاهرة على نطاق واســـع، الأمــر 
الذي سيزيد أيضاً من حدة العنف 

الاجتماعي والتفكك الأسري».
وفــــــي حـــــين رصــــــــدت تـــقـــاريـــر 
يمنية كثيراً من هذه الحوادث، ذكر 
مصدر محلي في صنعاء أن مجنداً 
حوثياً يدعى عصام المقري، أقدم 
قــبــل أيـــام قليلة عــلــى قــتــل زوجــتــه 

وعــمــتــه حــرقــاً فــي منزلهم الكائن 
بــحــارة الــشــعــب فــي مــذبــح (شــمــال 
غربي صنعاء) فور عودته من دورة 
تعبوية كانت أجبرته الجماعة قبل 

٣ أشهر على حضورها.
وحـــســـب هــــذه المــــصــــادر، فــإن 
المــســلــح عــمــل فـــور وصـــولـــه المــنــزل 
بساعات الفجر على جمع زوجته 
وعمته داخل غرفة واحدة، وأشعل 
الحريق فيهما باستخدام البنزين.

عشرات الجرائم

وكشفت شبكة حقوقية محلية 
في تقرير حديث لها، عن توثيق 
أكثر من ١٦١ جريمة قتل وإصابة 
لمـــــواطـــــنـــــين بــــــرصــــــاص أبـــنـــائـــهـــم 
الأطفال المجندين لدى الميليشيات، 
في ١١ محافظة خاضعة لسيطرة 
المــيــلــيــشــيــات، تــحــت تــأثــيــر دورات 

الشحن والتعبئة الطائفية.
وأفـــــــــادت «الـــشـــبـــكـــة الــيــمــنــيــة 
لـــلـــحـــقـــوق والـــــحـــــريـــــات» بـــــأن تــلــك 
الـــجـــرائـــم تـــوزعـــت بـــين ١٢١ حــالــة 
قتل، و٦٠ حالة إصابة، خلال عامي 

٢٠٢١ و٢٠٢٢.
قـــــائـــــمـــــة  إب  وتـــــــــــــصـــــــــــــدرت 
بــــواقــــع ١٧ جــريــمــة،  المـــحـــافـــظـــات 
بــــ١٦ جريمة،  يليها ريــف صنعاء 
ومثلها العاصمة صنعاء، ثم ذمار 
بـــــ١٤ جــريــمــة، وتــعــز بـــــ١٠ جــرائــم، 
فــي حــين سجلت محافظتا حجة 
وصــــعــــدة ٩ جــــرائــــم لـــكـــل مــنــهــمــا. 
كما سجلت محافظات المحويت، 
وريــمــة، والبيضاء، ٤ حـــوادث في 
كل محافظة، وتم رصد جريمة قتل 

واحدة في الحديدة.
قــيــام الجماعة  وأكـــد التقرير 
بـــخـــداع الأطــــفــــال، وإيــهــامــهــم بــأن 
الأقـــــارب عــمــومــاً مــجــرد أعـــــداء إذا 
لــم يــلــتــزمــوا بــمــبــادئــهــا وأفــكــارهــا 
ومشروعاتها، وأقنعتهم بأن طاعة 
زعيمهم مقدمة على طاعة الوالدين 

وما دونها من الطاعات الأخرى.
وأشـــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
المــيــلــيــشــيــات «تــــرســــخ فــــي ذهـــن 
الـــــجـــــانـــــي جــــمــــلــــة مـــــــن الأفــــــكــــــار 
والــقــنــاعــات الــتــي تحثه عــلــى أن 
الولاء للحوثي يقتضي البراء من 
عائلته وأقاربه، فضلاً عن كونه 
قــد شـــارك فــي عــديــد مــن المــعــارك 
ضــد الــشــعــب الــيــمــنــي، وانغمس 
فــي الـــدم وقــتــل الآخــريــن، إلــى أن 
بــــات يــســتــســهــل الــقــتــل والــعــنــف 
فــرد مــن عائلته، حتى  بحق أي 
وإن كــــان هــــذا الـــفـــرد زوجـــتـــه أو 

طفله».
وطــبــقــاً للشبكة الحقوقية، 
فـــإن مــثــل هـــذه الــجــرائــم «لا تعد 
جنائية أو انحرافات فردية؛ بل 
أفــرزتــهــا دورات  ظــاهــرة خطيرة 
الــــشــــحــــن والــــتــــعــــبــــئــــة الــــدمــــويــــة 
والأفــــكــــار الإرهـــابـــيـــة المــتــطــرفــة؛ 
حيث تقوم على ترسيخ العنف 
والــفــكــر الإجـــرامـــي والــتــحــريــض 
على المجتمع، والتربية بالأحقاد 
والكراهية وتكفير غير المنتمين 
لها، واستباحة الدم، واستسهال 
قـــتـــل المـــخـــالـــفـــين، وربـــــــط الـــــولاء 
لـــقـــيـــادة الـــحـــوثـــي بـــالـــبـــراءة من 

الأسرة والمجتمع».

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تحتوي على ٥٠ طناً من الذخيرة والصمامات ووقود الصواريخ

البحرية الأميركية تعترض ثاني شحنة أسلحة إيرانية متجهة لليمن خلال شهر

أعـــلـــنـــت الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
الـــســـبـــت، اعـــــتـــــراض شــحــنــة أســلــحــة 
إيرانية في خليج عمان كانت متجهة 
إلـــى الــيــمــن، هــي الــثــانــيــة مــن نوعها 
خلال شهر، لتضاف بذلك إلى العديد 
من الشحنات التي تم ضبطها خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، مــن قــبــل الــقــوات 
الأميركية والبريطانية وقــوات خفر 

السواحل اليمنية.
وبـــــحـــــســـــب بـــــــيـــــــان لـــــلأســـــطـــــول 
الخامس في البحرية الأميركية، أفاد 
بــأنــه تـــم اعـــتـــرض الــخــمــيــس المــاضــي 
سفينة صيد تهرب أكثر من ٥٠ طنا 
مـــن طــلــقــات الـــذخـــيـــرة والــصــمــامــات 
والوقود للصواريخ، في خليج عُمان 
حـــيـــث طـــــرق الـــتـــهـــريـــب المـــــؤديـــــة إلـــى 

اليمن.
وأوضح البيان أن «أفراد البحرية 
الــــذيــــن يــعــمــلــون مــــن قــــاعــــدة لــويــس 
بـــي بـــولـــر (إي.إس.بـــــــــي ٣) الــبــحــريــة 
الاستكشافية اكتشفوا الشحنة غير 
المــشــروعــة خـــلال عملية التحقق من 
العلم، مما يمثل ثاني أكبر مصادرة 
ينفذها الأسطول الخامس الأميركي 
لأســلــحــة غــيــر قــانــونــيــة فـــي غــضــون 

شهر». 
وكانت البحرية الأميركية أعلنت 
منتصف الشهر الماضي أنها أوقفت 
شــحــنــة إيـــرانـــيـــة ضــخــمــة مــــن وقــــود 
الـــصـــواريـــخ فـــي خــلــيــج عـــمـــان كــانــت 
إلــى الجماعة الانقلابية  في طريقها 

الحوثية.
وخلال السنوات الماضية تمكنت 
الــقــوات الــدولــيــة واليمنية مــن ضبط 
الــعــديــد مـــن شــحــنــات الأســلــحــة ذات 
المــنــشــأ الإيـــرانـــي حــيــث تــقــوم طــهــران 
بتزويد الميليشيات الحوثية بالعتاد، 
فضلا عن ضبط العديد من شحنات 

المخدرات.
وأوضـــــــــح الأســـــطـــــول الـــخـــامـــس 
بـــالـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، ومــــقــــره فــي 
البحرين، أن قواته اعترضت الشهر 
المـــاضـــي ســفــيــنــة صــيــد كــانــت تــهــرب 

كــمــيــات ضــخــمــة مــن المــــواد المتفجرة 
أثناء عبورها من إيران على طريق في 
خليج عمان يستخدم لتهريب أسلحة 

إلى جماعة الحوثي.
وطبقا للبيان الأميركي، عثرت 
قــوات البحرية في السفينة السابقة 
على أكثر من ٧٠ طنا من فوق كلورات 
الأمــونــيــوم، التي تستخدم عــادة في 
صـــنـــاعـــة وقــــــود الــــصــــواريــــخ وكـــذلـــك 

المتفجرات، إلى جانب ١٠٠ طن أخرى 
مــــن مــــــادة الــــيــــوريــــا الـــتـــي تــســتــخــدم 
فـــي صــنــاعــة المــتــفــجــرات إلــــى جــانــب 
استخداماتها في الأسمدة الزراعية.

ونقل البيان عن نائب الأميرال 
بــــــراد كـــوبـــر قـــائـــد الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة 
للقوات البحرية الأمريكية والأسطول 
الخامس والقوات البحرية المشتركة 
قــولــه «إن هـــذه الكمية الضخمة من 

المواد المتفجرة، تكفي لتزويد أكثر من 
عشرة صواريخ باليستية متوسطة 

المدى بالوقود حسب الحجم».
وأضاف أن «النقل غير القانوني 
إيــران لا يمر  القاتلة من  للمساعدات 
مــــرور الـــكـــرام. إنـــه أمـــر غــيــر مــســؤول 
وخطير ويــؤدي إلى العنف وزعزعة 
الاســتــقــرار فــي جميع أنــحــاء الــشــرق 

الأوسط».

وفــــــــي حــــــين أكــــــــــدت الـــبـــحـــريـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة أنـــهـــا أغــــرقــــت الــســفــيــنــة 
لـــتـــشـــكـــيـــلـــهـــا خـــــطـــــرا عــــلــــى المــــلاحــــة 
الدولية، قالت إن أربعة يمنيين كانوا 
يقودون السفينة وإنه تم تسلميهم 

إلى قوات خفر السواحل اليمنية.
وقبل نحو عــام كانت البحرية 
الأمـــيـــركـــيـــة أعـــلـــنـــت ضـــبـــط شــحــنــة 
بـــنـــادق وذخـــيـــرة فـــي ســفــيــنــة صيد 
يــعــتــقــد أنــهــا إيــرانــيــة المــنــشــأ وأنــهــا 
كانت في طريقها لإمداد الحوثيين.

وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تـــدعـــو فيه 
الــدولــي  الحكومة اليمنية المجتمع 
إلـــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر أكــثــر حــزمــا مع 
الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي لــــوقــــف تــهــريــب 
الأسلحة ونقل التقنية العسكرية إلى 
الميليشيات الحوثية، لا تزال الأخيرة 
ترفض المقترحات الأممية لتمديد 
الهدنة وتواصل شن الهجمات على 
مـــوانـــئ تــصــديــر الــنــفــط والــتــهــديــد 

بالمزيد منها.
وفي وقت سابق، أشــاد رئيس 
مــــجــــلــــس الــــحــــكــــم الــــيــــمــــنــــي رشــــــاد 
العليمي  بجهود الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي تــنــفــيــذ قــــــرار حــظــر 
إلـــى الميليشيات  المــرســلــة  الأســلــحــة 
الإرهــابــيــة الحوثية التي قــادت إلى 
اعتراض العديد من سفن التهريب 
الإيـــــرانـــــيـــــة، وصـــــــولا إلـــــى الــشــحــنــة 
الضخمة التي اعترضها الأسطول 
الأميركي الخامس في خليج عمان 
لمــــواد مــتــفــجــرة تــســتــخــدم فــي وقــود 

الصواريخ.
واتـــــهـــــم الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي فــي 
الأيام الماضية الميليشيات الحوثية 
بأنها أجرت تجربة لإطلاق صاروخ 
مـــضـــاد لــلــســفــن، مــــن مـــديـــريـــة نــهــم 
فــي صــنــعــاء وســقــط غـــرب الــحــديــدة 
بـــالمـــيـــاه الـــدولـــيـــة. وحـــمـــل المــتــحــدث 
باسم الجيش العميد عبده مجلي 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــبــعــات هــذا 
الإطلاق، معتبراً إياه عملية عدائية 
أخرى، مؤكداً أن جميع الأدلة أثبتت 
تــــــورط الــــحــــرس الإيـــــرانـــــي بــعــمــلــيــة 
الإطلاق ودعمه المستمر للميليشيا.

عدن: علي ربيع

من الأسلحة المصادرة على متن السفينة الإيرانية (وزارة الدفاع الأميركية)

حقائب مليئة بالذخائر ووقود الصواريخ والأسلحة تم ضبطها بواسطة البحرية الأميركية (أ.ف.ب)

الحوثيون ينغصون على اليمنيين ابتهاجهم بأحداث مونديال قطر

اعتاد منصور المشجع اليمني المتعصب 
للمنتخب الإسباني أن يختار مكانه منذ أربع 
سنوات في صدارة استراحة أحد الأحياء جنوب 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة حــيــث يــتــجــمــع الــكــثــيــرون 
لمتابعة مباريات كرة القدم، لكنه هذا العام صدم 
بعرض تسجيلات لزعيم ميليشيات الحوثي في 

الفترة الزمنية الفاصلة بين شوطي المباريات.
«الـــشـــرق  ويــــشــــرح الــــشــــاب فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الأوسط» كيف أنه وأصدقاءه حينما استنكروا 
ما حدث أبلغهم مالك الاستراحة التي يترددون 
الــقــيــادي الحوثي  عليها بشكل شبه دائــم بــأن 
خــالــد المـــدانـــي المـــعـــينّ وكـــيـــلاً لأمـــانـــة الــعــاصــمــة 
صنعاء أصدر تعميماً ألزم فيه كافة الاستراحات 
الــــدروس الطائفية أو مــا تسمى  بــضــرورة بــث 
المحاضرات التي يلقيها زعيم الميليشيات خلال 
الــفــتــرة الــفــاصــلــة بــين الــشــوطــين وخـــلال الفترة 

الفاصلة بين المباراة والتي تليها.
ويــضــيــف الــــشــــاب: «كـــــان المــــوضــــوع محل 
المــالــك لا يستطيع رفض  سخرية الجميع لكن 
الــســريــين التابعين  المــخــبــريــن  الــتــوجــيــهــات لأن 
للميليشيات مــوزعــون على كافة الاستراحات 

للتأكد من الالتزام بالتعميم، ومن يخالف ذلك 
تغلق استراحته، في حين أن فترة بطولة كأس 
العالم تشكل مصدر دخل أساسياً لهذه الأماكن 
المنتشرة في مختلف أحياء المدينة حيث يصعب 
عــلــى غــالــبــيــة الــنــاس الاشـــتـــراك فــي قــنــوات بث 

البطولات الرياضية الكبيرة.
ويــقــول ناشطون مدنيون فــي صنعاء إن 
الــرفــض  الــحــوثــيــة وبــعــد أن لمــســت  الميليشيات 

الشعبي لمساعي تطييف المجتمع لــجــأت إلى 
فرض هذه الأفكار في المدارس وفي المؤسسات 
الــحــكــومــيــة، وفــــي المــســاجــد ومــنــاهــج التعليم 
ووســــائــــل الإعــــــــلام، وصـــلـــت أخــــيــــراً إلـــــى إلـــــزام 
استراحات عرض مباريات كأس العالم بعرض 
أفكارها الطائفية على الشاشات، في فترات ما 
بين المباريات، وإجبار المرتادين على الاستماع 

لقيادتها والترويج القسري لشعاراتها.

ويــــؤكــــد أنـــــس وهـــــو مـــوظـــف فــــي الــقــطــاع 
الخاص، أن الخطوة الحوثية ليست جديدة، إذ 
فرضت الميليشيات في شهر رمضان قبل الفائت 
على كل الاستراحات وقف بث المباريات كل يوم 
من الثامنة وحتى التاسعة مساءً لإرغام الرواد 

على سماع خطبة زعيمها الحوثي.
ويــــقــــول: «مــــا يــتــم الآن هـــو امــــتــــداد لــذلــك 
الــتــوجــه، إذ يــريــد الــحــوثــيــون فـــرض أفــكــارهــم 
وتــوجــهــاتــهــم الــطــائــفــيــة عــلــى الــجــمــيــع؛ لأنــهــم 
يدركون أن الناس يرفضون تلك الأفكار حيث 
إن غالبية الشعب من أتباع المذهب السني في 
حــين أن الميليشيات وأتباعها يشكلون نسبة 
خمسة فــي المــائــة مــن عــدد سكان الــبــلاد البالغ 

قرابة ٣١ مليون شخص.
وبسخرية يقول فؤاد وهو موظف حكومي 
لــم يتسلم رواتــبــه مــنــذ سبعة أعــــوام إن قــيــادة 
المــيــلــيــشــيــات ومــشــرفــيــهــا ومــنــدوبــيــهــا فـــي كل 
الجهات والأحــيــاء السكنية، يعرفون جيداً أن 
الناس لن تقبل بأفكارهم الطائفية والعنصرية، 
ومــع ذلــك يــصــرون على تنغيص حــيــاة الناس 
بمثل هذه التوجيهات، ويؤكد أن الجماعة تريد 
أن تقول: «نحن نعرف موقفكم لكننا سنجبركم 

على سماع أفكارنا».

يمنيون يبتهجون في إحدى استراحات صنعاء بفوز السعودية على الأرجنتين (إ.ب.أ)

عدن: محمد ناصر
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القصر الرئاسي يعد لتوقيع اتفاق سياسي غداً بحضور دولي وإقليمي

السودان يستعد لمرحلة جديدة من الحكم المدني

الــســودانــيــة  الــعــاصــمــة  تستعد 
الــخــرطــوم للتوقيع، غــداً (الاثــنــين)، 
عــلــى «الاتـــفـــاق الإطـــــاري» بــين قــادة 
الجيش وتحالف المعارضة الرئيسي 
ــبــــلاد «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر»،  فــــي الــ
وسط حضور دولي وإقليمي كبير 
فــي القصر الجمهوري. وستنضم 
ــع أحــــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة مــن  ــيـ ــتـــوقـ ــلـ لـ
خــــارج «الــحــريــة والــتــغــيــيــر» لكنها 
تدعم عملية التحول لنظام مدني 
ــلـــف عــن  ــتـــخـ ــا تـ ــيـــمـ ــــي، فـ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ديـ
الــحــركــات المسلحة  التوقيع بعض 
المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت اتـــفـــاقـــيـــة «جـــوبـــا 
ــعــــدل  ــة «الــ ــلــــســــلام»، أهـــمـــهـــا حــــركــ لــ
ــر المــالــيــة  ــ ــاواة» بـــزعـــامـــة وزيـ ــ ــسـ ــ والمـ
الــحــالــي جــبــريــل إبـــراهـــيـــم، وحــركــة 
«تــحــريــر الــــســــودان» بــقــيــادة حــاكــم 

إقليم دارفور، مني أركو مناوي.
وجاء الإعلان عن توقيع الاتفاق 
مــــن قـــبـــل مــجــلــس الــــســــيــــادة، عــقــب 
اجــتــمــاع عــقــد فــي وقـــت مــتــأخــر من 
مساء الجمعة، ضم رئيس مجلس 
السيادة قائد الجيش الفريق عبد 
الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات 
«الــــدعــــم الـــســـريـــع» الـــفـــريـــق مــحــمــد 
«حميدتي»،  حمدان دقلو المعروف بـ
الــقــوى السياسية الموقعة  مــع قــادة 

عــلــى الإعــــلان الــســيــاســي، بحضور 
«الآلية الثلاثية» الدولية  لـ ممثلين 
وســــفــــراء كـــل مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية والولايات المتحدة ودولة 
الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى 

سفراء من دول الاتحاد الأوروبي.

بيان مجلس السيادة
وينهي الاتفاق المزمع توقيعه، 
أزمة سياسية تجاوزت العام، خلّفها 
تــولــي الــجــيــش الــســلــطــة فـــي ٢٥ من 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ وإعلان 
حالة الطوارئ وحل الحكومة المدنية 
ــوزراء والــقــيــادات  واعــتــقــال بعض الــ
الــســيــاســيــة، بــحــيــث عـــاشـــت الــبــلاد 
من دون حكومة طــوال هــذه الفترة، 
ــان الــجــيــش يــســيــر الأمــــور  بــيــنــمــا كــ
ــادي الــحــاد  ــتـــصـ ــم الـــتـــدهـــور الاقـ رغــ
وعــــــــزل الــــــســــــودان عـــــن المـــؤســـســـات 
المــالــيــة الـــدولـــيـــة. ويــمــهــد «الاتـــفـــاق 
الإطـــــاري» لتشكيل حــكــومــة مدنية 
كـــفـــاءات مستقلة تدير  جــديــدة مــن 
الفترة الانتقالية البالغة ٢٤ شهراً 
ــاق، وتنتهي  ــفـ ــدءاً مـــن تــوقــيــع الاتـ بــ
بإقامة انتخابات للتحول إلى نظام 

ديمقراطي برلماني.
وأكد المجتمعون مساء الجمعة، 
ــن مــجــلــس  بــحــســب بـــيـــان صــــــادر عــ
السيادة، على أن الاتفاق السياسي 

الإطــــاري يمثل أســاســاً لــحــل الأزمـــة 
السياسية الراهنة في البلاد، بناءً 
عــلــى الــتــفــاهــمــات الــتــي تــم التوصل 
ــا بـــــين الأطــــــــــــراف الـــعـــســـكـــريـــة  ــهــ ــيــ إلــ
والمـــدنـــيـــة. وانــتــهــى الاجــتــمــاع على 
أن يــظــل الـــحـــوار مــفــتــوحــاً لمــشــاركــة 
الأطـــــــــراف الأخــــــــرى المـــتـــفـــق عــلــيــهــا، 
المــرحــلــة الثانية التي  لتطويره فــي 
ــاق نـــهـــائـــي  ــ ــفــ ــ ــتـــهـــي بـــتـــوقـــيـــع اتــ ــنـ تـ
وترتيبات دســتــوريــة انتقالية، في 
غــضــون أســابــيــع مــحــدودة، تمهيداً 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة المـــدنـــيـــة الــتــي 
ستقود المرحلة الانتقالية وصــولاً 
لانـــتـــخـــابـــات حــــرة ونـــزيـــهـــة يــخــتــار 
فيها الشعب السوداني من يحكمه. 
وأشار البيان أيضاً إلى أن الأطراف 
الــــســــودانــــيــــة اتـــفـــقـــت عـــلـــى أن يــتــم 
توقيع الاتفاق الإطاري يوم الاثنين 
بــحــضــور دولـــي وإقــلــيــمــي ومحلي، 
تمهيداً لمرحلة جــديــدة تستشرفها 

البلاد.
ــه، قــــــال مـــتـــحـــدثـــون  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
باسم تحالف «الحرية والتغيير» إن 
الاتفاق السياسي الإطــاري يؤسس 
انــتــقــالــيــة حقيقية،  لــســلــطــة مــدنــيــة 
تتولى «أعــبــاء تنفيذ أهـــداف ثــورة 
 ،٢٠١٨ الأول)  (كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر 
ــلـــة إكـــمـــال  وتـــعـــقـــبـــه مـــبـــاشـــرة مـــرحـ
تفاصيل بعض القضايا لتأسيس 

الــــــدســــــتــــــور الانــــــتــــــقــــــالــــــي». وجــــــدد 
الــتــحــالــف الـــدعـــوة لمــشــاركــة واســعــة 
مما أسماه «قوى الثورة وأصحاب 
ــلـــــحـــــة» لــــتــــوحــــيــــد وتــــرتــــيــــب  المـــــصـــ
فــي الانــتــقــال  الــصــفــوف للمساهمة 

المدني الديمقراطي المستدام.

الحركات المسلحة
وفـــــــــي مــــــــــــــــوازاة ذلـــــــــــك، فـــشـــل 
لـــيـــلـــة الـــجـــمـــعـــة انـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاع 
ــلـــس المـــــركـــــزي لــتــحــالــف  بــــين المـــجـ
«الــحــريــة والــتــغــيــيــر» مــع «الكتلة 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة» الـــــــتـــــــي تـــضـــم 
«الـــحـــريـــة  مـــجـــمـــوعـــات مـــنـــاوئـــة لــــ
ــزل الــســفــيــر  ــنــ ــي مــ ــ والـــتـــغـــيـــيـــر» فـ
الـــســـعـــودي بـــالـــخـــرطـــوم، عــلــي بن 
حسن جعفر، إذ اعتذرت مجموعة 
المجلس المركزي حضور الاجتماع 
بسبب ما أسمته «وجود أشخاص 
ــلـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة غــيــر  ــتـ ــكـ ــــي الـ فـ

مرغوب فيهم».
يـــحـــضـــر  مـــــــقـــــــرراً أن  وكــــــــــــان 
ــانــــب «الـــحـــريـــة  ــمــــاع مــــن جــ ــتــ الاجــ
والــتــغــيــيــر» الأمـــــين الـــعـــام لــحــزب 
«الأمة» أكبر أحزاب البلاد، الواثق 
البرير، وأيضاً القيادي في حزب 
«المــؤتــمــر الـــســـودانـــي» خــالــد عمر 
يوسف، الــذي شغل منصب وزير 
ــة فــــي الــحــكــومــة  ــاســ ــرئــ شـــــــؤون الــ

الله  المدنية السابقة برئاسة عبد 
حمدوك، والتي أقالها الجيش. أما 
مــن جانب «الكتلة الديمقراطية» 
ــركـــات المــســلــحــة،  ــحـ ــتـــي تـــضـــم الـ الـ
فقد كــان مــقــرراً أن يحضر رئيس 
حـــركـــة «تـــحـــريـــر الـــــســـــودان» مني 
أركو مناوي ورئيس حركة «العدل 

والمساواة» جبريل إبراهيم.
ــال الـــبـــريـــر: «وافـــقـــنـــا على  ــ وقـ
ــادرة ســـعـــوديـــة لــلــقــاء جــبــريــل  ــبــ مــ
ومــنــاوي، لكننا تفاجأنا بوجود 
أطراف لا علاقة لها بمسار التحول 
المدني الديمقراطي». ومن جانبه، 
حــذر مــنــاوي مــن المــضــي قــدمــاً في 
توقيع الاتفاق الإطاري قائلاً: «إن 
الاتفاق مفروض علينا غصباً عن 
إرادتـــنـــا قــبــل الــجــلــوس والــنــقــاش 
فيما بــين الأطــــراف المختلفة، عدا 
حــــزب المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي المـــعـــزول 
(حــــــــزب الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عــمــر 
الــــبــــشــــيــــر)». كــــمــــا أعــــلــــن جـــبـــريـــل 
إبراهيم في مؤتمر صحافي مساء 
أنهم يرفضون أي «اتفاق ثنائي» 
بـــين الــجــيــش وتـــحـــالـــف «الــحــريــة 

والتغيير».

«مجلس الأمن والدفاع»
التوقيع  وستجري مراسيم 
عـــلـــى الاتــــــفــــــاق مـــــن قـــبـــل الــــقــــادة 

العسكريين والمدنيين في القصر 
بــالــخــرطــوم، بمشاركة  الــرئــاســي 
ــتــــي تــضــم  «الآلـــــيـــــة الــــثــــلاثــــيــــة» الــ
ــاد  هــيــئــة الأمــــم المــتــحــدة و«الاتـــحـ
ــة الــتــنــمــيــة  ــمـ ــنـــظـ ــــي» ومـ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
ــقــــاد»،  الأفـــريـــقـــيـــة الــحــكــومــيــة «إيــ
والبعثات الدبلوماسية الغربية 

والعربية.
ووفـــــق «الاتــــفــــاق الإطـــــــاري»، 
ـــادة الــجــيــش والـــدعـــم  ســيــخــرج قــ
الـــســـريـــع مــــن الـــعـــمـــل الــســيــاســي 
ــنـــهـــم ســـيـــشـــاركـــون  ــكـ ــاً، لـ ــيــ ــائــ ــهــ نــ
ــن  ــ ــلــــس الأمــ ــجــ ــي «مــ ــ بـــمـــمـــثـــلـــين فــ
والــــدفــــاع» الــــذي ســتــحــدد مهامه 
ــور  ــتــ وصــــلاحــــيــــاتــــه وفـــــــق الــــدســ
الانتقالي، ويرأسه رئيس الوزراء 
ــــذي ســتــخــتــاره الــقــوى  المـــدنـــي، الـ
المــوقــعــة عــلــى الإعـــلان  السياسية 
الدستوري. كما يحدد الاتفاق أن 
يكون رأس الدولة شخصية مدنية 
ــوات المــســلــحــة  ــ ــقـ ــ ــاً الـ تـــــــرأس أيــــضــ
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع. ويحظر  وقـ
الاتـــــــفـــــــاق تـــشـــكـــيـــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

عسكرية أو شبه عسكرية.
ــاً  ــ ــــضــ ونــــــــــــــص الاتــــــــــــفــــــــــــاق أيــ
ــــزة الأمــنــيــة  ــهـ ــ عـــلـــى إصــــــلاح الأجـ
قـــوات «الــدعــم  والعسكرية ودمـــج 
ــيـــــوش الـــحـــركـــات  الــــســــريــــع» وجـــ
المــســلــحــة لــتــكــويــن جــيــش مهني 

يـــتـــم  قــــــومــــــي واحــــــــــــــد، عـــــلـــــى أن 
الاتـــفـــاق عــلــى بــرنــامــج الإصــــلاح 
فــي الدستور الانتقالي بواسطة 
القيادة العسكرية. كما تم الاتفاق 
على تفكيك وتصفية نظام البشير 
المعزول على نحو يلتزم بسيادة 
حــكــم الــقــانــون واحـــتـــرام الحقوق 

الأساسية.

قضايا مؤجلة
لكن «الاتــفــاق الإطـــاري» أرجأ 
حــســم ٤ قــضــايــا لإتـــاحـــة الــفــرصــة 
لمزيد من النقاش حولها بمشاركة 
ــــة وأصــــحــــاب  ــعـ ــ جـــمـــاهـــيـــريـــة واسـ
المـــصـــلـــحـــة لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى تـــوافـــق 
ــاق  ــفــ ــى الاتــ ــ ــا إلــ ــهـ ــمـ بـــشـــأنـــهـــا وضـ
النهائي. وتلك القضايا هي: ملف 
العدالة الانتقالية، وملف الإصلاح 
الأمني والعسكري، وإجراء تقييم 
وتــقــويــم لاتــفــاقــيــة جــوبــا للسلام، 
ومــحــاولــة توسيع عملية السلام 
عــبــر ضـــم الــحــركــات غــيــر المــوقــعــة 
عــلــى اتـــفـــاق جـــوبـــا لــلــحــاق بــركــب 

السلام.
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــت مـــبـــعـــوثـــة الاتـ ــانــ ــ وكــ
ــي للقرن الأفــريــقــي أنييت  الأوروبــ
ويبر، قد قالت يوم الخميس، في 
اجتماع مع رئيس مجلس السيادة 
الفريق البرهان إن تشكيل حكومة 

فــــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب ســـيـــؤدي 
إلــى تجديد الــتــزام الاتــحــاد بدعم 

السودان.
ونــقــل بــيــان لمجلس الــســيــادة 
عــــن ويـــبـــر قـــولـــهـــا: «نـــتـــطـــلـــع إلـــى 
ــة المـــتـــمـــثـــلـــة فــي  ــادمــ ــقــ الـــخـــطـــوة الــ
تــشــكــيــل حــكــومــة تــشــجــع الاتــحــاد 
الأوروبي على تقديم الدعم لتوفير 
احــتــيــاجــات الــشــعــب الــســودانــي». 
وأضــافــت أن «تشكيل حكومة في 
الــقــريــب يجعلنا نجدد  المستقبل 
الــــتــــزام الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــدعــم 
ــــن الــعــمــل  الــــــســــــودان ويـــمـــكـــنـــنـــا مـ
جــنــبــاً إلــــى جــنــب لــبــنــاء مستقبل 

السودان».
في غضون ذلــك، نظم أنصار 
المــعــزول وحلفاؤه مسيرة  النظام 
أمام مقر البعثة الأممية بضاحية 
الـــخـــرطـــوم، للتعبير  فـــي  المــنــشــيــة 
عــن رفضهم التسوية السياسية 
الــحــالــيــة، وأيــضــاً احــتــجــاجــاً على 
مــا أســمــوه «الــتــدخــل الأجنبي في 
شــــؤون الــــســــودان». وكـــانـــت نفس 
هــذه المجموعة قــد سيرت مواكب 
مــشــابــهــة فـــي الأســـابـــيـــع المــاضــيــة 
ــرددون  ــ ــم يــ ــ ــاب، وهـ ــ ــبـ ــ لــنــفــس الأسـ
الــســيــاســيــة الحالية  الــتــســويــة  أن 
فــرضــتــهــا عــلــى الــــســــودان جــهــات 

أجنبية.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

مسيرة أمس من أنصار البشير تطالب بطرد البعثة الأممية (أ.ف.ب)جانب من مسيرة مطالبة بالحكم المدني في الخرطوم ٣٠ نوفمبر (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي أدان تصاعد مستوى العنف في الضفة

السلطة الفلسطينية تطلب حماية دولية من الإعدامات الميدانية

ــبـــت الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــالـ طـ
مجلس الأمــن والأمــم المتحدة بتوفير 
حــمــايــة دولــيــة للشعب الفلسطيني، 
بــعــد شـــكـــاوى مـــن «ســلــســلــة إعـــدامـــات 
ميدانية» تعرض لها شبان على أيدي 

جنود إسرائيليين.
ــم لـــدولـــة  ــ ــدائـ ــ ــــدوب الـ ــنـ ــ وأرســـــــل المـ
فــلــســطــين لــــدى الأمــــم المــتــحــدة ريـــاض 
مــنــصــور، ثــلاث رســائــل متطابقة إلى 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، ورئيس 
مــجــلــس الأمــــن لــهــذا الــشــهــر (الــهــنــد)، 
ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
داعياً إياهم مرة أخــرى للتصرف بما 
يــتــمــاشــى مـــع واجــبــاتــهــم المــنــصــوص 
عليها في الميثاق وقراراته، بما في ذلك 
الــقــرار ٩٠٤؛ «لضمان حماية الشعب 
الــــذي لا  المــحــتــل  الفلسطيني مــن هـــذا 
يرحم، ويبرهن كل يوم على كراهيته، 

واستخفافه بحياة الفلسطينيين».
وقــالــت السلطة فــي الــرســائــل إنــه 
الـــذي اجتمع فيه المجتمع  الــوقــت  فــي 
الــــدولــــي فـــي الـــتـــاســـع والـــعـــشـــريـــن من 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، لإحـــيـــاء 
الــعــالمــي للتضامن مــع الشعب  الــيــوم 
الفلسطيني، وتعهد بوضع حد لهذا 
ــامـــت إســـرائـــيـــل،  لــظــلــم الـــتـــاريـــخـــي، «قـ
بــالاحــتــلال، بالتأكيد  الــقــائــمــة  الــقــوة 
عــلــى رفــضــهــا لــلــســلام واضــطــهــادهــا 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وعــزمــهــا على 
مواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون 

الدولي».
إلــــى سلسلة  الـــرســـائـــل  وتـــطـــرّقـــت 
ــدد من  ــات مـــيـــدانـــيـــة» بــحــق عــ ــ ــدامـ ــ «إعـ
الشبان خلال الأسبوع الماضي، وطالت 
الــريــمــاوي  «الــشــابــين الشقيقين جـــواد 
(٢٢ عاماً)، وظافر الريماوي (٢١ عاماً) 
الــلــه، ومفيد اخليل (٤٤ عاماً)  مــن رام 
من الخليل، ومحمد توفيق بدارنة (٢٦ 

عاماً) من جنين، ونعيم جمال زبيدي 
(٢٧ عاماً)، ومحمد أيمن السعدي (٢٦ 

عاماً)، في مدينة جنين ومخيمها».
وســلــطــت الـــرســـائـــل الـــضـــوء على 
قتل الشاب عمار مفلح (٢٢ عاماً)، في 
وضح النهار، في بلدة حوارة بالقرب 
من نابلس، ومن ثم تركه على الأرض، 

ينزف حتى الموت.
وشــدد منصور على أن «التعبير 
عـــــن الـــغـــضـــب والاســــتــــنــــكــــار لـــجـــرائـــم 
إسرائيل والإفلات من العقاب لا يكفي، 
ويــجــب أن يــقــتــرن بــعــمــل حــــازم» وفقاً 
القانون  للقانون الدولي، بما في ذلك 

الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
ــــدول  ــد ضـــــــرورة الــــتــــزام الـ ــ كـــمـــا أكـ
بمسؤولياتها القانونية والسياسية 
ــيــــة، بــمــا فـــي ذلــــك مـــن خــلال  والأخــــلاقــ
تدابير المساءلة، لتعزيز إعمال حقوق 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة 
للتصرف، بما في ذلــك تقرير المصير 

والــعــودة، وتحقيق ســلام عـــادل وأمــن 
دائـــم. وجـــاءت الــرســائــل بعد قليل من 
إعدام جندي إسرائيلي الشاب مفلح في 
بلدة حوارة من دون أن يشكل أي تهديد 
لــــه. وأظـــهـــر فــيــديــو فـــي المـــكـــان جــنــديــاً 
إسرائيلياً يتعارك مع فلسطيني يقاوم 
محاولة اعتقاله، قبل أن يستل مسدسه 
ويــطــلــق الــنــار عــلــى الــشــاب مفلح عــدة 
مرات حتى وهو ملقى على الأرض، في 

مشهد أثار غضباً فلسطينياً واسعاً.
وقالت الرئاسة، في بيان، إن هذه 
الـــجـــرائـــم أصـــبـــحـــت ســـيـــاســـة رســمــيــة 
لــلــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة المــتــعــاقــبــة، 
«تــســتــوجــب الــتــدخــل الــعــاجــل لتوفير 
الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل».

كما أكدت أن الاستمرار في سياسة 
لــة  الافــــــلات مـــن الـــعـــقـــاب وعـــــدم المــســاء
شجع حكومات إسرائيل «على ارتكاب 

مزيد من الجرائم بحق شعبنا».
ونــعــت الــرئــاســة ورئــاســة الــــوزراء 

وفــصــائــل ومــســؤولــون الــشــاب مفلح، 
ودعــوا إلــى «لجم الإجـــرام الإسرائيلي 

ومقاومته».
وقــــــــال الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، فــي 
ــقـــدس على  تــغــريــدة نــشــرهــا مــكــتــب الـ
«تويتر»، إن «القوات الإسرائيلية قتلت 
١٠ فلسطينيين في آخر ٧٢ ساعة فقط، 
أنــه استخدام مفرط للقوة  فيما يبدو 
ــــرب الاتـــحـــاد عـــن «قلقه  المــمــيــتــة». وأعـ
البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في 
الضفة الغربية المحتلة، بما فــي ذلك 
القدس الشرقية»، مشيراً إلى أن «عام 
٢٠٢٢ هو الأكثر دموية منذ عام ٢٠٠٦».

وشــــــدد الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عــلــى 
أن «استخدام القوة المميتة» يجب أن 
ــارم عــلــى المــواقــف  «يــقــتــصــر بــشــكــل صــ
التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك 
ــرورة  ــ ــلـــى ضــ ــدد عـ ــ ــا شــ ــمـ لـــلـــحـــيـــاة»، كـ
ــا المـــدنـــيـــين  ــايـ «الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي الـــضـــحـ

وضمان المساءلة».

رام الله: «الشرق الأوسط»

جنود إسرائيليون في بلدة حوارة قرب نابلس أول من أمس (د.ب.أ)

«حماس» تريد برنامجاً وقيادة وطنية وإعادة تعريف ماهية السلطة

الجزائر تستضيف لقاءً فلسطينياً جديداً للمصالحة

أعــــلــــنــــت «حــــــركــــــة المــــقــــاومــــة 
الإســــــلامــــــيــــــة» (حـــــــمـــــــاس) أمــــس 
لـــلـــفـــصـــائـــل  لــــــقــــــاءً  الـــــســـــبـــــت، أن 
الفلسطينية سيُعقد في الجزائر 
نــهــايــة الــشــهــر الــــجــــاري، لبحث 
ملف المصالحة الفلسطينية. في 
حـــين تــحــدثــت حــركــة «فـــتـــح» عن 
أن «الأمــــور تتجه لعقد اجتماع 

للفصائل».
وقال نائب رئيس «حماس» 
في غزة، خليل الحية، إن الجزائر 
ســـتـــدعـــو الـــفـــصـــائـــل لاســتــئــنــاف 

مساعي المصالحة.
المتحدث باسم حركة «فتح»، 
ــل، قــــــــال لـــوكـــالـــة  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــســــين حـ حــ
ــــول» إن «الأمــــــور تتجه  ــــاضـ «الأنـ
لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع لـــلـــفـــصـــائـــل، فــي 
الجزائر، لاستكمال ما تم التوافق 
«كافة  عليه» وأكد التزام حركته بـ
البنود التي تم التوقيع عليها في 

إعلان الجزائر». وكانت الفصائل 
ــــلان جـــزائـــري  قـــد وقـــعـــت عــلــى إعـ
ــلــــق بـــتـــحـــقـــيـــق مـــصـــالـــحـــة  ــعــ ــتــ مــ
فلسطينية في ١٣ أكتوبر (تشرين 
بــوثــيــقــة «إعـــــلان  الأول) وعــــــرف 
الــجــزائــر» وتضمن التأكيد على 
اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة عــبــر إنــهــاء 
الانقسام، وتعزيز وتطوير دور 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
وتــفــعــيــل مــؤســســاتــهــا بــمــشــاركــة 
الــفــصــائــل الفلسطينية،  جــمــيــع 
ــل الـــشـــرعـــي  ــثــ ــمــ ــا المــ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
لــلــشــعــب الفلسطيني  والـــوحـــيـــد 
بـــديـــل  ــا ولا  ــهـ ــاتـ ــكـــونـ بـــجـــمـــيـــع مـ
عنها، وانتخاب المجلس الوطني 
في الداخل والخارج حيث يمكن، 
الكامل  النسبي  التمثيل  بنظام 
ــفــــق عــلــيــهــا  ــتــ وفـــــــق الـــصـــيـــغـــة المــ
ــقـــوانـــين المــعــتــمــدة خــــلال مــدة  والـ
ــراع  ــ ــد، والإســ ــ ــام واحــ أقــصــاهــا عــ
بإجراء انتخابات عامة رئاسية 

وتشريعية في قطاع غزة والضفة 
الغربية بما فيها القدس عاصمة 
الدولة الفلسطينية، وفق القوانين 
المــعــتــمــدة فـــي مـــدة أقــصــاهــا عــام 
ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــد المـ ــ ــيــ ــ ــوحــ ــ ــك وتــ ــ ــذلــ ــ كــ

الوطنية الفلسطينية.
وتــضــمــن الإعــــلان أن يتولى 
فــــريــــق عـــمـــل جـــــزائـــــري – عـــربـــي 
الإشراف والمتابعة، لتنفيذ بنود 
هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب 
الفلسطيني وتدير الجزائر عمل 

الفريق.
ــاق الــــجــــزائــــر بــعــد  ــ ــفـ ــ وتــــــم اتـ
ــد تـــضـــمـــن «تـــشـــكـــيـــل  ــنــ ــطــــب بــ شــ
حكومة وحدة وطنية» وهو الأمر 
الذي يجعل تطبيق الاتفاق بعيد 

المنال.
وخلال سنوات طويلة وقعت 
حركتا «فتح» و«حماس» سلسة 
اتــــفــــاقــــات اصــــطــــدمــــت جــمــيــعــهــا 
بالتطبيق على الأرض، وهــو ما 
سيختبر الاتفاق الجديد الذي لم 

تتخذ الحركتان أي خطوة عملية 
نحوه حتى الآن.

وشرح الحية رؤية «حماس» 
قائلاً إن الحركة «تريد استعادة 
الوحدة ليس من منطلق حاجات 
أهل غزة أو الضفة الغربية على 

ــا عــلــى بــرنــامــج  ــمـ أهــمــيــتــهــا، وإنـ
ورؤيــــــــــــة مـــــقـــــاومـــــة تـــنـــطـــلـــق مــن 
كــونــهــا حــركــة تــحــرر تــريــد إنــهــاء 

الانقسام».
ثـــلاثـــة  واعـــــتـــــبـــــر أن هـــــنـــــاك 
عــنــاويــن كــفــيــلــة بــتــرتــيــب الــبــيــت 

الفلسطيني، وهي: بناء برنامج 
وطــنــي، وقــيــادة وطنية مــوحــدة، 
ــادة تــعــريــف مــاهــيــة السلطة  ــ وإعـ

الفلسطينية.
وأكد الحية ضرورة التوافق 
على مرحلة انتقالية يجري فيها 

تشكيل لجنة تنفيذية وبرنامج 
ــج  ــامــ ــرنــ ــي فـــلـــســـطـــيـــنـــي وبــ ــ ــنـ ــ وطـ
ــادة بــنــاء المــرجــعــيــة  ــ تــوافــقــي، لإعـ
الوطنية. وقال: «حالتنا الوطنية 
تـــــحـــــتـــــاج إلـــــــــى قـــــــيـــــــادة وطـــنـــيـــة 
جـــامـــعـــة تـــحـــمـــل رؤيـــتـــنـــا مــمــثــلــة 
ــد أن  ــريــ بـــالمـــنـــظـــمـــة». أضـــــــاف: «نــ
ــابــــات مــــا أمـــكـــن،  ــتــــخــ تــــجــــري الانــ
ــتــــوافــــق وطـــنـــيـــاً عـــلـــى مــرحــلــة  والــ
انـــتـــقـــالـــيـــة لإعـــــــادة بـــنـــاء مــنــظــمــة 
التحرير وتشكيل مجلس وطني 
بـــــالـــــتـــــوافـــــق». وتــــــحــــــدث الـــحـــيـــة 
عـــن الــحــاجــة أيـــضـــاً إلــــى حــكــومــة 
لــلــواقــع الفلسطيني  «تــســتــجــيــب 
بـــعـــيـــداً عــــن الــــشــــرط الـــخـــارجـــيـــة» 
مؤكداً: «لسنا مختلفين على كعكة 
حكومة أو سلطة، بــل على رؤيــة 
وطنية، وعلى مؤسسات مغيبة». 
وقال الحية: «إننا ننادي بضرورة 

بناء القيادة الفلسطينية».
وأكــــد حــمــايــل الـــتـــزام حركته 
«كافة البنود التي تــم التوقيع  بـ

عليها في إعلان الجزائر».
ورؤيــــة «حــمــاس» تشير إلــى 
أنــهــا تتمسك بمواقفها السابقة 
ــتـــح» كــذلــك  فـــي مــقــابــل تــمــســك «فـ

بمواقفها.
ــلـــت جـــمـــيـــع الاتـــفـــاقـــات  وفـــشـ
السابقة لأن الطرفين لم يستطيعا 
ــلـــى قـــضـــايـــا مــــن نـــوع  الـــتـــغـــلـــب عـ
تسليم قطاع غــزة ومصير الأمن 
ــقـــضـــاء  ــر والـــجـــبـــايـــة والـ ــابــ ــعــ والمــ
وموظفي حــمــاس، وقضايا مثل 
إجـــــــــراء انــــتــــخــــابــــات فـــــي مــنــظــمــة 
الـــتـــحـــريـــر بـــمـــا يـــســـمـــح بـــدخـــول 
«حماس» إليها وتشكيل حكومة 
وحـــدة وطــنــيــة ومــاهــيــة وشكلها 

ودورها ومرجعيتها.
وتــــــــــريــــــــــد «فــــــــــتــــــــــح» إجـــــــــــــراء 
انتخابات رئاسية وتشريعية أولاً 
وتــريــد «حـــمـــاس» أن يــشــمــل ذلــك 
منظمة التحرير، وتريد «فتح» من 
أي حكومة أن تعترف بالشرعية 

الدولية وترفض «حماس» ذلك.

رام الله: «الشرق الأوسط»

صورة وزعتها الرئاسة الجزائرية للرئيس عبد المجيد تبون 
متوسطاً ممثلي الفصائل الفلسطينية في ١٣ أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
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«لجنة الأمن القومي» تعترف بمقتل المئات

المدعي العام الإيراني يعلن مراجعة قانون الحجاب
يــجــري الــبــرلمــان والــســلــطــة 
ــــران مــراجــعــة  الــقــضــائــيــة فـــي إيـ
ــفــــرض عــلــى  ــانـــون الـــــــذي يــ ــقـ ــلـ لـ
ـــع غـــطـــاء لـــلـــرأس،  الـــنـــســـاء وضـ
والذي أطلق شرارة احتجاجات 
دامية تشهدها البلاد منذ أكثر 
من شهرين، وفق ما أعلن المدعي 
ــال  ــ ــبــــت. وقـ الـــــعـــــام، أمــــــس الــــســ
المــدعــي الــعــام الإيـــرانـــي محمد 
جعفر منتظري، في مدينة قم 
أمــــس، إن «الـــبـــرلمـــان والــســلــطــة 
الــقــضــائــيــة يــعــمــلان عــلــى هــذه 
ــى  الــــقــــضــــيــــة»، فــــــي إشـــــــــــارة إلــ
تحديد ما إذا القانون يحتاج 
إلى تعديل. ولم يشأ منتظري 
الــذي يمكن تعديله  تحديد ما 
في القانون، وفق ما نقلت عنه 
وكــالــة أنــبــاء الــطــلــبــة الإيــرانــيــة 
«إيسنا». وكانت الهيئة المكلفة 
المــراجــعــة اللجنة الثقافية في 
ــتـــمـــعـــت يـــوم  ــــد اجـ ــــان، قـ ــــرلمـ ــبـ ــ الـ
الأربعاء، وقال المدعي العام إن 
النتائج ستصدر «في غضون 
أسبوع أو أسبوعين». ويشير 
محللون إلى أن تحرك البلوش 
ــن الاحـــتـــجـــاجـــات  ــ مــســتــلــهــم مـ
المــرتــبــطــة بــوفــاة أمــيــنــي والــتــي 
المــرأة  بـــدأت للمطالبة بحقوق 
قــبــل أن يــتــســع نــطــاقــهــا لاحــقــاً 

لتشمل مطالب أخرى.
وتـــشـــهـــد إيــــــــران تـــحـــركـــات 
ــاة الشابة  احتجاجية مــنــذ وفـ
الإيــــــرانــــــيــــــة الــــــكــــــرديــــــة مــهــســا 
البالغة ٢٢ عاماً بعدما  أميني 
أوقفتها «شرطة الأخـــلاق» في 
١٦ سبتمبر (أيلول) لمخالفتها 
قـــواعـــد الــلــبــاس الـــصـــارمـــة في 
ــلــــت فــــي غــيــبــوبــة  إيــــــــران، ودخــ
بــعــد وقــــت قــصــيــر، ثـــم تــوفــيــت 
بـــــعـــــد ثــــــلاثــــــة أيــــــــــــــام. وتـــخـــلـــل 
الاحتجاجات إحراق متظاهرات 
ــــن كـــــمـــــا تـــــــم إطـــــــلاق  ــهـ ــ ــابـ ــ ــــجـ حـ
هـــتـــافـــات مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة 
ولــــلــــمــــرشــــد عــــلــــي خـــامـــنـــئـــي. 
ومنذ وفــاة أميني يتزايد عدد 
اللواتي يرفضن وضع  النساء 
الحجاب، خصوصاً في شمال 
إيران. وأصبح الحجاب إلزامياً 

ــبـــاراً مـــن أبــريــل  ــتـ فـــي إيــــــران اعـ
(نــيــســان) ١٩٨٣، أي بــعــد أربــع 
ثــــورة الخميني  ســـنـــوات عــلــى 

التي أطاحت نظام الشاه.

إبراهيم رئيسي
ــال الــرئــيــس  ــ ــه، قـ ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
الإيــــــــرانــــــــي إبـــــراهـــــيـــــم رئـــيـــســـي 
فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة إن «الأســــس 
الجمهورية والإسلامية لإيــران 
ــتــــور». لــكــنــه  راســــخــــة فــــي الــــدســ
ــل لــتــطــبــيــق  ــ ــائـ ــ أشـــــــار إلـــــى «وسـ
الدستور يمكن أن تكون مرنة». 
وأشاد رئيسي بإيران باعتبارها 
«ضــامــنــاً لــلــحــقــوق والــحــريــات» 
ودافع عن النظام الحاكم وسط 
ــات  ــاجــ ــجــ ــتــ ــع لــــلاحــ ــ ــمـ ــ ــة قـ ــلــ ــمــ حــ
المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة. وبــعــد أن 
أصـــبـــح الــحــجــاب إلـــزامـــيـــاً ومــع 
بـــات من  الــلــبــاس  تغير معايير 
الـــشـــائـــع رؤيــــــة نـــســـاء يــرتــديــن 
ــيــــق والــــحــــجــــاب  الـــجـــيـــنـــز الــــضــ
الفضفاض الملون. لكن في يوليو 
(تــمــوز) مــن الــعــام الــحــالــي، دعا 
رئيسي المحافظ المتشدد «جميع 
مؤسسات الدولة لفرض قانون 
ــع ذلــــك واصــلــت  الـــحـــجـــاب». ومــ

نساء عديدات تحدي الأنظمة.
وتـــــتـــــهـــــم إيـــــــــــــــران عـــــدوهـــــا 
ــــدة وحـــلـــفـــاء  ــــحـ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
واشــنــطــن، لا ســيــمــا بــريــطــانــيــا 
وإسرائيل وفصائل كردية خارج 
البلاد، بالتحريض على أعمال 
الــعــنــف الــتــي تــشــهــدهــا شـــوارع 
إيـــران والــتــي تصفها السلطات 

الإيرانية بأنها «أعمال شغب».
وهذا الأسبوع وللمرة الأولى 
الــقــوة الجوفضائية  أعلن قائد 
«الحرس الثوري» العميد أمير  لـ
أكــثــر  عــلــي حــاجــي زاده، مــقــتــل 
مــن ٣٠٠ شخص فــي إيـــران منذ 
اندلعت الاحتجاجات على وفاة 
أميني، ولكن لجنة الأمن القومي 
أعلنت أمس عن مقتل «أكثر من 
٢٠٠ شخص» في الاضطرابات. 
يـــذكـــر أن لــجــنــة الأمـــــن الــقــومــي 
ــلـــى  ــلـــس الأعـ تــخــتــلــف عــــن المـــجـ
لــــلأمــــن الــــقــــومــــي، وهــــــي لــجــنــة 
فرعية يرأسها وزيــر الداخلية. 
ــة «الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ

الإسلامية للأنباء» عن اللجنة 
أن الحصيلة تشمل عناصر أمن 
ومدنيين ومسلحين انفصاليين 
و«مشاغبين». وأشــارت اللجنة 
إلــى أنــه بالإضافة إلــى حصيلة 
ــدر الأضــــــــــرار الـــتـــي  ــقــ الـــقـــتـــلـــى تــ
نجمت عن أعمال العنف بملايين 

الدولارات.
ومن جانبها، تفيد منظمة 
ــي إيـــــــــران،  ــ ــــوق الإنــــــســــــان فــ ــقـ ــ حـ
ومقرها أوسلو، بأن قوات الأمن 
قتلت حــتــى الآن ٤٤٨ متظاهراً 
عـــــلـــــى الأقــــــــــــــل، مــــعــــظــــمــــهــــم فـــي 
سيستان بلوشستان الواقعة في 
جنوب شرقي إيران عند الحدود 
ــتـــان.  ــانـــسـ ــغـ ــتـــان وأفـ ــاكـــسـ مــــع بـ
والأسبوع الماضي قال المفوض 
السامي الأممي لحقوق الإنسان، 
فولكر تورك، إن ١٤ ألف شخص 

بينهم أطفال، أوقفوا في حملة 
قــمــع الاحــتــجــاجــات. كــمــا قــالــت 
وكــالــة نــشــطــاء حــقــوق الإنــســان 
(هرانا) إن عدد القتلى بلغ ٤٦٩ 
مــحــتــجــاً، بــيــنــهــم ٦٤ طــفــلاً منذ 
انـــدلاع الاحــتــجــاجــات. واعتقال 
 ١٥٩ فـــــــي  أشـــــــخـــــــاص   ١٨٢١٠
مــديــنــة، وشملت الاحتجاجات 
١٤٣ جامعة في مختلف مناطق 
البلاد، فيما بلغ عدد قتلى قوات 

الأمن ٦١ عنصراً.

نساء بلوشستان
وانـــــضـــــمـــــت الـــــنـــــســـــاء فـــي 
محافظة سيستان بلوشستان 
الإيـــرانـــيـــة إلــــى الاحــتــجــاجــات 
واسعة النطاق التي أشعلتها 
وفاة مهسا أميني، في خطوة 
أكدت مجموعات حقوقية أنها 

«نـــادرة» في المنطقة المحافظة 
إلـــــــــى حـــــــد كـــــبـــــيـــــر. وأظــــــهــــــرت 
تــســجــيــلات مـــصـــورة انــتــشــرت 
على الإنترنت عشرات النساء 
فــي عاصمة المحافظة زاهـــدان 
يـــرفـــعـــن لافــــتــــات كـــتـــب عــلــيــهــا 
«امـــــــرأة، حـــيـــاة، حـــريـــة»، وهــو 
ــارات الــحــركــة  ــ ــعـ ــ أحـــــد أبــــــرز شـ
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الـــتـــي انــطــلــقــت 
فــي سبتمبر. وهتفت النساء 
ــه، هــيــا  ــ ــــدونـ بـ ــالـــحـــجـــاب أو  «بـ
ــك بــحــســب  ــ ــــى الـــــثـــــورة»، وذلــ إلـ
تــســجــيــلات مـــصـــورة انــتــشــرت 

على تويتر.
وعلق مدير منظمة حقوق 
ــان فـــي إيـــــــران، مــحــمــود  ــســ الإنــ
أمـــيـــري مــقــدم عــلــى الــتــظــاهــرة 
النسائية الأخــيــرة فــي زاهــدان 
بــالــقــول: «إنــهــا بــالــفــعــل نـــادرة 

المـــديـــنـــة  ــا»، إذ إن  ــهــ ــوعــ نــ مــــن 
شـــهـــدت عــلــى مــــدى الــشــهــريــن 
ــال  ــ ــرجــ ــ المـــــاضـــــيـــــين خـــــــــــروج الــ
الــشــوارع بعد صلاة  فقط إلــى 
الجمعة. وقال لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة إن «الاحــتــجــاجــات 
الــحــالــيــة فـــي إيـــــران لــيــســت إلا 
انطلاقة لثورة كرامة». وأضاف: 
«أســهــمــت هــــذه الاحــتــجــاجــات 
فــي تــمــكــين الــنــســاء والأقــلــيــات 
الــذيــن تــم التعامل معهم على 
مدى أربعة عقود كمواطنين من 
الدرجة الثانية، ليخرجوا إلى 
الــشــوارع ويطالبوا بحقوقهم 
الأســــــــاســــــــيــــــــة». وأوضــــــــــــــح أن 
الــنــســاء الــبــلــوش هـــن مـــن بين 
ــثــــر عـــرضـــة لــلاضــطــهــاد»  «الأكــ
في إيران. وخرج أيضاً عشرات 
الـــــرجـــــال إلــــــى الــــــشــــــوارع عــلــى 

ــن بــيــنــهــا: «لا  ــع هـــتـــافـــات مـ وقــ
نــريــد حكومة تقتل الأطــفــال»، 
بــحــســب تــســجــيــل مــصــور آخــر 
نــشــره نــاشــطــون عــلــى شبكات 

التواصل الاجتماعي.
وتعد سيستان بلوشستان 
أفــقــر  الـــســـنـــيـــة  ــيـــة  ــبـ ــلـ ذات الأغـ
منطقة في إيران بينما يعاني 
سكانها البلوش من التمييز. 
وقــتــل ١٢٨ شخصاً على الأقــل 
فــي سيستان بلوشستان في 
الــحــمــلــة الأمــنــيــة الــتــي تشنها 
ــيـــة، بحسب  ــرانـ الــســلــطــات الإيـ
ــــان فــي  ــــسـ مــنــظــمــة حـــقـــوق الإنـ
ــر حــصــيــلــة  ــبــ إيــــــــــران، وهــــــي أكــ
لـــلـــقـــتـــلـــى الـــــذيـــــن تـــــم تــســجــيــل 
سقوطهم في ٢٦ من محافظات 
إيــران الــــ٣١، ولقي أكثر من ٩٠ 
مـــــن هــــــــؤلاء حـــتـــفـــهـــم يـــــــوم ٣٠ 

ســـبـــتـــمـــبـــر وحــــــــده الــــــــذي بــــات 
ــاط الناشطين  يــعــرف فــي أوســ
بــيــوم «الــجــمــعــة الـــدامـــي». كما 
ازدادت الاحتجاجات اشتعالاً 
بعد تسرب أنباء عن اغتصاب 
فـــتـــاة تــبــلــغ ١٥ عـــامـــاً مـــن قبل 
قائد للشرطة في سجن مدينة 

شاباهار التابعة للمحافظة.

منظمة العفو الدولية
ــة الـــعـــفـــو  ــمــ ــظــ ــنــ وقـــــــالـــــــت مــ
ــاء إن «أقـــلـــيـــة  ــثــــلاثــ الــ ــة  ــيــ الــــدولــ
الــــبــــلــــوش الإيـــــرانـــــيـــــة واجــــهــــت 
تـــمـــيـــيـــزاً مـــتـــأصـــلاً يـــقـــيـــد قــــدرة 
أفــــــرادهــــــا عـــلـــى الـــــوصـــــول إلـــى 
الــتــعــلــيــم والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
والـــوظـــائـــف والــســكــن المــنــاســب 
والمناصب السياسية». وأشارت 
المجموعة الحقوقية التي تتخذ 
من لندن مقراً لها، في بيان، إلى 
أن «أقلية البلوش تحملت العبء 
الأكبر للحملة الأمنية الوحشية 
التي نفذتها قــوات الأمــن خلال 
ــي اجـــتـــاحـــت  ــ ــتـ ــ الانــــتــــفــــاضــــة الـ
إيـــــران مــنــذ ســبــتــمــبــر». وتــأتــي 
كــردســتــان فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة 
لجهة عدد قتلى الاحتجاجات، 
إنـــهـــا مــســقــط رأس أمــيــنــي،  إذ 
بــنــاءً على قائمة منظمة  وذلـــك 
حقوق الإنسان في إيران. وتقع 
المــحــافــظــة فــي غـــرب إيــــران عند 
الحدود مع العراق، وتعد مركزاً 
آخر للاحتجاجات فيما يشكل 

السنة غالبية سكانها.
ــاء  ــ ــبــ ــ ــة الأنــ ــ ــ ــالـ ــ ــ وذكـــــــــــــرت وكـ
ــيــــة «إرنــــــــا»  الإيـــــرانـــــيـــــة الــــرســــمــ
الجمعة أن السلطات استدعت 
دبــلــومــاســيــين أجـــانـــب ١٢ مــرة 
ــعــــت الاحـــتـــجـــاجـــات  ــدلــ مـــنـــذ انــ
الــــضــــغــــوط غــيــر  «رداً عـــــلـــــى... 
المسبوقة» المفروضة على إيران 
من قبل بلدانهم. وفــي الأثناء، 
اشتكى وزير الخارجية الإيراني 
حــســين أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان في 
اتــصــال مــع الأمـــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
مـــن «الأعــــمــــال الـــتـــي تـــقـــوم بها 
الـــولايـــات المــتــحــدة وغــيــرهــا من 
الــدول الغربية للتحريض على 

أعمال الشغب في إيران».

نساء يضعن الحجاب في شوارع طهران (أ.ف.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بدء البناء في محطة «کارون» النووية

غروسي: لسنا على توافق مع إيران بشأن التزاماتها

أعـــلـــن المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة رافــائــيــل 
غروسي مساء الجمعة، أن إيران 
تختلف على ما يبدو مع الوكالة 
ــم المـــتـــحـــدة بــشــأن  ــتـــابـــعـــة لــــلأمــ الـ
تــقــدمــهــا  يــنــبــغــي أن  ــات  ــلـــومـ ــعـ مـ
طـــهـــران عـــن بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي. 
وقــال غروسي في مؤتمر بروما: 
«لا يبدو أننا على توافق مع إيران 
بــشــأن الــتــزامــاتــهــا تــجــاه الــوكــالــة 

الــذريــة»، مضيفاً  الدولية للطاقة 
أنه يشعر بالقلق إزاء إعلان طهران 
في الآونــة الأخــيــرة زيــادة قدرتها 

على التخصيب.
وأضــــــــــــــاف: «نـــــحـــــن بـــحـــاجـــة 
إلــى مسارها  إلــى إعـــادة علاقتنا 
الصحيح». لكنه أكد أنه «لا يزال 
يأمل» في أن تقدم طهران تفسيراً 
لآثار اليورانيوم التي عُثر عليها 
ــع غـــيـــر مـــعـــلـــنـــة قــبــل  ــ ــواقـ ــ ــــي ٣ مـ فـ

سنوات قليلة.
وذكـــر تقرير حــديــث للوكالة 

إيـــران  الــذريــة أن  الــدولــيــة للطاقة 
وافقت على زيارة تقوم بها الوكالة 
في نوفمبر (تشرين الثاني)، للبدء 
في تقديم إجابات طال انتظارها. 
لكن الاجتماع لم ينعقد حتى الآن. 
الــقــوى الغربية إن قضية  وتــقــول 
جزيئات اليورانيوم التي لم يعرف 
لـــهـــا تــفــســيــر أصـــبـــحـــت عــقــبــة فــي 
مــحــادثــات أوســـع لإحــيــاء الاتــفــاق 
الــنــووي الإيـــرانـــي لــعــام ٢٠١٥ مع 
القوى العالمية، إذ تسعى طهران 
الآن لإغلاق تحقيق وكالة الطاقة 

الذرية في إطار تلك المفاوضات.
وقــال غــروســي إن المحادثات 
تــوقــفــت عــلــى مــا يــبــدو، وأوضـــح: 
«فـــي الــوقــت الــحــالــي، لا يــبــدو أن 
ــقــــوة الـــدافـــعـــة الــــلازمــــة لإحـــيـــاء  الــ
الاتــــــفــــــاق مــــــــوجــــــــودة». وأضـــــــاف 
ــر بـــالـــقـــلـــق مـــــن إعـــــلان  ــعـ أنـــــــه يـــشـ
إيـــران الشهر المــاضــي، أنها بــدأت 
تـــخـــصـــيـــب الــــيــــورانــــيــــوم بـــدرجـــة 
نقاء ٦٠ في المائة بمحطة فوردو 
النووية. وأردف: «إيــران أبلغتنا 
أمــثــال، وليس  بأنها ترفع لثلاثة 

للمثلين، قــدرتــهــا عــلــى تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم عـــنـــد نــســبــة ٦٠ فــي 
المــــائــــة، وهـــــي نــســبــة قـــريـــبـــة جـــداً 
ــتــــوى الــــنــــقــــاء المـــطـــلـــوب  مـــــن مــــســ
ــكــــري، وهـــي  ــعــــســ ــتــــخــــدام الــ لــــلاســ
٩٠ فــي المـــائـــة». وأكــــد: «هـــذا ليس 
بالشيء الهين. هــذا شــيء تترتب 
عليه عواقب. إنه يمنحهم مخزوناً 
مــن المـــواد الــنــوويــة لا يمكن غض 
الــطــرف عــنــه... ربــمــا يــكــون هناك 
استخدام آخــر. نحن بحاجة إلى 
الـــذهـــاب. نــحــتــاج إلـــى الــتــحــقــق». 

وتـــنـــفـــي إيـــــــران ســعــيــهــا لامـــتـــلاك 
أسلحة نــوويــة قائلة إن تقنيتها 

النووية للأغراض المدنية فقط.
في غضون ذلك، بدأت عملية 
إنــشــاء محطة «کـــــارون» الــنــوويــة 
بـــقـــوة ٣٠٠ مـــيـــغـــاواط فـــي مــديــنــة 
دارخوين التابعة لمحافظة الأحواز 
جـــنـــوب غـــربـــي إيـــــــران، بــمــشــاركــة 
رئــــيــــس مــنــظــمــه الـــطـــاقـــة الــــذريــــة 

محمد إسلامي، صباح السبت.
وذكــــرت وكــالــة أنــبــاء الطلبة 
(إيــــســــنــــا)، أن مــحــطــة  الإيــــرانــــيــــة 

«كارون» للطاقة النووية من نوع 
الماء الخفيف المضغوط «بي دبليو 
آر» ستبنى بطاقة ٣٠٠ ميغاواط 
على أرض تبلغ مساحتها نحو 
٥٠ هكتاراً في محيط نهر كارون 
ــان  ــ ــادغـ ــ ــة شـ ــنــ ــديــ ــن مــ ــ ــــرب مــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
بــمــحــافــظــة الأحــــــــواز. ويــتــمــاشــى 
ــة مــــع مــهــمــة  إنــــشــــاء هــــــذه المـــحـــطـ
مــنــظــمــة الـــطـــاقـــة الــــذريــــة لــتــولــيــد 
الــــكــــهــــربــــاء الـــــنـــــوويـــــة مـــــن خــــلال 
اســتــحــداث محطات طــاقــة نووية 
المــوعــد التقريبي  محلية، ويــبــلــغ 

لــتــنــفــيــذ هــــذه الــخــطــة ٨ ســـنـــوات، 
التي يتم تنفيذها باستخدام الحد 
الأقــصــى مــن الــقــدرات المحلية في 
مجالات التصميم وتوفير المعدات 
وبــنــاء محطات الــطــاقــة الــنــوويــة. 
المــالــيــة لتنفيذ  الــتــقــديــرات  وتبلغ 
هذا المشروع نحو ملياري دولار. 
وترجع المحادثات بشأن المشروع 
الــقــريــب مــن دارخـــويـــن، إلـــى وقــت 
قبل ثورة عام ١٩٧٩ وجرى إعلان 
الإنشاء بالقرب من نهر كارون قبل 

١٤ عاماً.

روما - طهران: «الشرق الأوسط»

الأحزاب الشيعية العراقية تريد التخلص من الدوائر الصغيرة

«الصدريين»  غياب غامض لـ
عن نقاشات تعديل قانون الانتخابات

ــــت نــــقــــاشــــات أحـــــــــــزاب «الإطـــــــــار  ــلـ ــ وصـ
إلـــى مــراحــل متقدمة  الــشــيــعــي  التنسيقي» 
بــــشــــأن تـــغـــيـــيـــر قـــــانـــــون الانــــتــــخــــابــــات فــي 
العراق، بالعودة إلى نظام «سانت ليغو»، 
ــبـــلاد إلــى  ــــذي يـــحـــول كـــل مــحــافــظــة فـــي الـ الـ
دائــــرة انــتــخــابــيــة واحـــــدة. وبــيــنــمــا تحصل 
الأحــــزاب الشيعية عــلــى تــأيــيــد قـــوى سنية 
التيار الصدري عن مرحلة  وكردية، يغيب 
إلــى الحياة  مــن المفترض أن تمهد لعودته 

السياسية.
وخــــــــــاض قــــــــــادة الإطــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي 
اجتماعات ذات طابع فني لبحث الصيغة 
الجديدة للقانون الانتخابي، وانتهت إلى 
اتــفــاق أولـــي عــلــى صيغة الـــدائـــرة الــواحــدة 
لكل محافظة، والإطــاحــة بصيغة القانون 
أفــرزت التيار الصدري فائزاً  الحالي، التي 
ــر صــغــيــرة  ــ ــر، عـــن دوائــ ــيــ ــراع الأخــ ــتــ فـــي الاقــ
ومـــتـــعـــددة. وقــــال مــصــدر شــــارك فـــي ثــلاثــة 
الــتــنــســيــقــي، إن تغيير  لــلإطــار  اجــتــمــاعــات 
ــر مـــحـــســـوم»، وســيــدخــل آلــيــة  ــ الـــقـــانـــون «أمـ

التصويت في البرلمان خلال الفترة المقبلة.
والــحــال، أن غالبية الأحـــزاب الشيعية 
تفضل العودة إلى صيغة الدوائر الكبيرة، 
مع تعديلات طفيفة، لأنها ترى أن القانون 
النافذ لا يوفر لها قدرة تنافسية مع القوى 
الــنــاشــئــة، وأحـــــزاب تــمــتــلــك جــمــهــوراً ثابتاً 

كالتيار الصدري.
وحــســب قــيــادي فــي «تــحــالــف الــفــتــح»، 
المــفــتــرضــة للقانون  الــجــديــدة  فـــإن الصيغة 
تحظى بتأييد الأحـــزاب الكردية والسنية، 

لكن قيادياً في حزب رئيس البرلمان محمد 
الــحــلــبــوســي، يـــؤكـــد أن «صــيــغــة الــتــعــديــل 
وشكل الدوائر الانتخابية لم تحسما بعد»، 

رغم تأييده لتشريع قانون جديد.
ــات تـــعـــديـــل  ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ ــــي نـ ــــت فــ ــــلافــ ــن الــ ــكــ لــ
القانون أنها لم تشمل أي طرف يمثل التيار 
الـــصـــدري، وفــقــاً لمــصــادر عــديــدة مــن داخــل 
الإطار التنسيقي، ما يثير المزيد من الشكوك 
بشأن الطريقة التي سيعود فيها الصدر إلى 
الحياة السياسية، وفيما إذا كــان سيعود 

بالفعل.
وقــبــل شــهــريــن، كــانــت مــصــادر شيعية 
تــتــحــدث عـــن وجـــــود تــفــاهــمــات أولـــيـــة بين 
الأحــــــــزاب الــشــيــعــيــة عـــلـــى اعـــتـــبـــار حــكــومــة 
محمد شياع السوداني «مرحلة انتقالية» 
لــحــوار على إعـــادة نشاط الصدريين  تمهد 

في الانتخابات المقبلة.
لــكــن غـــيـــاب الـــصـــدريـــين الـــغـــامـــض عن 
ــانـــون  ــقـ عـــمـــلـــيـــات تـــشـــريـــعـــيـــة مـــفـــصـــلـــيـــة كـ
الانــتــخــابــات، يــدعــم فرضية أن انسحابهم 
كــان بناءً على تسوية مع طهران والإطــار، 
تشمل تقوية البيت الشيعي، مع أن قيادات 
«الشرق  في التيار نفت ذلك، في تصريحات لـ
الأوســط». ومع الغموض الذي يلف موقف 
الـــصـــدر، فـــإن غــريــمــه زعــيــم ائـــتـــلاف «دولـــة 
القانون» نوري المالكي، يلعب دوراً محورياً 
الـــســـيـــاســـي،  الـــتـــغـــيـــيـــر  فـــــي إدارة مـــرحـــلـــة 
ــــه «حــــريــــص عــلــى  ويـــنـــقـــل مـــقـــربـــون عـــنـــه أنـ
إنـــجـــاز قـــانـــون انــتــخــابــات جـــديـــد» مصمم 
لإنتاج معادلة سياسية ترجح كفة القوى 
الشيعية واسترداد ما خسرته في الدورتين 

التشريعيتين السابقتين.

بغداد: «الشرق الأوسط»

البرلمان ناقش مشروعه للمرة الأولى

تجدد الجدل في العراق حول قانون حرية التعبير

تــجــدد الـــجـــدل حـــول قـــانـــون حــريــة 
الــتــعــبــيــر فــــي الـــــعـــــراق، أمـــــس الــســبــت، 
بعد قــراءتــه للمرة الأولـــى فــي البرلمان، 
ــــن قــبــل  ــنــــوات مـ وهــــــو جــــــدل مـــمـــتـــد لــــســ
نــاشــطــين ومــنــظــمــات حقوقية ومهنية 
مــدافــعــة عـــن حــريــة الــتــعــبــيــر تــعــتــقــد أن 
القانون بنسخته الحالية يعيق مسار 
الديمقراطية الناشئ والمتعثر في البلاد.

والاعــــتــــراضــــات بــمــجــمــلــهــا دفــعــت 
مجلس الـــنـــواب دائــمــاً إلـــى الــتــريــث في 
تشريعه وإقــراره وتأجيله إلى الدورات 
اللاحقة، على أمــل أن تكون المراجعات 
ــة كـــافـــيـــة لإقـــنـــاع  ــقـ والـــتـــعـــديـــلات الـــلاحـ
المــعــتــرضــين وتــالــيــاً عـــدم المــمــانــعــة على 

إقراره.
ــــس،  ـــواب، أمـ ــ ــــى مـــجـــلـــس الــــــنـ ــهـ ــ وأنـ
الـــقـــراءة الأولــــى لمــشــروع قــانــون «حــريــة 
التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر 
الــســلــمــي»، المــعــد مــن قــبــل لجنة حقوق 

الإنسان النيابية.
حــركــة «الــجــيــل الــجــديــد» الــكــرديــة، 
الــتــي لــهــا ٩ مــقــاعــد نــيــابــيــة وتــتــحــالــف 
مع حركة «امتداد» ذات العشرة مقاعد، 
ــانـــت أول المـــعـــتـــرضـــين عـــلـــى مـــشـــروع  كـ
القانون، وهي المــرة الأولــى التي تتقدم 
فيها كتلة برلمانية صفوف المعارضين 
لتشريع القانون. وأعلنت رئيسة كتلة 
الــواحــد،  الحركة البرلمانية ســروة عبد 
رفضها للقانون، ورفــض مجموعة من 
الــنــواب المستقلين فــي الــبــرلمــان، ودعــت 
الإعــلامــيــين ومنظمات المجتمع المدني 
لــلــوقــوف مـــع المـــعـــارضـــين لــعــدم إقــــراره 

برلمانياً.

ــي بـــيـــان،  ـــد، فــ ـــواحــ ــت عـــبـــد الــ ــالــ وقــ
«الـــعـــراق لا يــحــتــاج إلـــى تــشــريــع قــانــون 
لحرية التعبير لأنــه مكفول بالدستور 
ــادة ٣٨، ولا تــوجــد أي إشـــارة  ضــمــن المــ
ــانـــون». وكــشــفــت عن  ــقـ ـــى أن يــنــظــم بـ إلـ
«البدء بجمع التواقيع لسحب القانون 
لغرض التعديل»، مطالبة الصحافيين 
والإعـــلامـــيـــين والـــنـــاشـــطـــين ومــنــظــمــات 
المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي والــــــشــــــارع الــشــعــبــي 
«الـــوقـــوف ضد  الــعــراقــي بــكــل أطــيــافــه بــــ
هـــذا الــقــانــون وعــــدم الــســمــاح لــلــبــرلمــان 
ــه». وأكـــــــــــدت أن «الــــقــــانــــون  ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ بــ
يتضمن عقوبات وفقرات جزائية كثيرة 
فــي مــوضــوع حــق التظاهر والاجتماع 

السلمي وأخذ الإذن للتظاهر قبل فترة 
معينة، وهــنــاك مصطلحات وعــبــارات 
مطاطية ممكن لأي أحد أن يستخدمها 
ضد كل من يريد التظاهر والتعبير عن 

رأيه».
رئـــيـــس مــنــظــمــة الـــدفـــاع عـــن حــريــة 
الــــصــــحــــافــــة مـــصـــطـــفـــى نـــــاصـــــر، يـــقـــول 
«الــشــرق الأوســـط»، إن «طــرح القانون  لـــ
ومناقشته في البرلمان من دون مراعاة 
التعديلات التي أجراها البرلمان خلال 
دورتــــــين ســابــقــتــين الـــتـــي أخـــــذت بنظر 
ــتــــراضــــات الـــجـــديـــة الــتــي  ــتـــبـــار الاعــ الاعـ
طرحها ناشطون ومنظمات، هي نوع 
ــتــــزاز للمجتمع  ابــ أنــــــواع عــمــلــيــات  مـــن 

المدني، إلى جانب أن عدم وجود عملية 
اعتراض من نقابة الصحافيين وهيئة 

البث والإرسال أمر معيب».
ويضيف ناصر: «أبرز الاعتراضات 
تــتــمــثــل فـــي المـــــزج بـــين حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
والــصــحــافــة وحـــق الــتــظــاهــر. الــدســتــور 
كــفــل حـــريـــة الــتــعــبــيــر والــصــحــافــة بكل 
أشــكــالــهــا، وكــفــل أيــضــاً حــريــة التظاهر 
بــقــانــون حــتــى الآن...  لــم ينظمها  لكنه 
ــادة الــثــانــيــة مـــن الــقــانــون تــشــيــر إلــى  ــ المـ
تنظيم حرية التعبير، وهي حرية مطلقة 
ولا تنظم ومكفولة دســتــوريــاً». ويــرى 
نــاصــر أن «بــعــض الــجــهــات الــبــرلمــانــيــة 
تــســعــى لـــلالـــتـــفـــاف عـــلـــى الاعـــتـــراضـــات 

الــجــديــة على الــقــانــون مــن خــلال تقديم 
بعض التنازلات الطفيفة ليبدو القانون 
مقبولاً، مثل قضية كفالة القانون لحق 
ــتــــمــــاعــــات الــــخــــاصــــة، مــــع أن هـــذه  الاجــ
القضية مكفولة دســتــوريــاً وقــانــونــيــاً، 
أو فيما يتعلق بحرية البحث العلمي 

المكفولة هي الأخرى».
ويــــوضــــح أن «لـــديـــنـــا اعـــتـــراضـــات 
وإشكالات جدية على نحو ١٧ مادة من 
القانون، وقد توصلنا إلى اتفاق  مــواد 
النيابية في  مــع لجنة حــقــوق الإنــســان 
الــدورتــين السابقتين على تعديل جزء 
منها، لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار في 

الدورة الحالية».

مجلس النواب العراقي خلال جلسته أمس (وكالة الأنباء العراقية)

بغداد: فاضل النشمي
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القضاء الفرنسي قال إنها «شكلت منظمة إجرامية» وتورطت في «احتيال ضريبي خطير»

اتهام أوكرانية بمساعدة حاكم «المركزي» اللبناني في «اختلاس أموال»
بيروت: يوسف دياب

باريس: «الشرق الأوسط»

ــاء الـــفـــرنـــســـي  ــقــــضــ وجــــــه الــ
الاتهام إلى سيدة أوكرانية، ذكر 
أنها مقربة مــن حاكم المصرف 
المركزي اللبناني رياض سلامة 
(٧٢ عــامــاً)، فــي إطـــار التحقيق 
الــــــــــــذي يـــــجـــــريـــــه حــــــــــول ثـــــــروة 
سلامة في فرنسا، التي تحوم 
أنــه تــم جمعها  الشبهات حــول 
«عــن طريق الاحتيال». وكانت 
مــواقــع ومعلومات أشـــارت إلى 
هذه الاتهامات بحق سلامة، من 

بينها موقع «ميديابارت».
ــة الــصــحــافــة  ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
الفرنسية عــن مــصــدر قضائي 
فرنسي التأكيد أن التهم التي 
وجــــهــــت إلــــــى الأوكـــــرانـــــيـــــة آنـــا 
كــوزاكــوفــا (٤٦ عــامــاً)، تتضمن 
ــة»  ــيــ ــرامــ ــن مـــنـــظـــمـــة إجــ ــويــ ــكــ «تــ
و«غسل أمــوال منظم» و«غسل 
ــــي خـــطـــيـــر»  ــبـ ــ ــريـ ــ ــال ضـ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ احــ
ــاقـــب عــلــيــه  ــعـ و«إخـــــفـــــاء جـــــرم يُـ
(القانون) بالسجن ١٠ سنوات». 
وذكرت الوكالة أن الاستجواب 
الــذي علمت بمضمونه، يشير 
إلى أنها «شاركت في معاملات 
مــالــيــة مــعــقــدة تــســمــح بــإخــفــاء 
مصدر أمــوال اختلسها رياض 
سلامة من مصرف لبنان (...) 
والمستفيد الفعلي النهائي من 

الأموال».
ــا  ــرنـــسـ وكــــــانــــــت كــــــل مــــــن فـ
وألمــانــيــا ولوكسمبورغ أعلنت 
المـــاضـــي عن  فـــي مــــارس (آذار) 
يــــورو من  تجميد ١٢٠ مــلــيــون 
اللبنانية إثــر تحقيق  الأصـــول 
في اختلاس أمــوال، في خطوة 
ــة من  ــعـ تــســتــهــدف ســلامــة وأربـ
أقربائه. كما صــودرت عدد من 
العقارات في فرنسا يُشتبه بأن 
مــلــكــيــتــهــا تـــعـــود لــســلامــة، بما 
فـــي ذلــــك شــقــق فـــي الــــدائــــرة ١٦ 
التي تعد بين الأغلى سعراً في 
العاصمة الفرنسية ومساحات 
تــقــع فـــي جـــــادة الــشــانــزلــيــزيــه، 
إضافة إلى حسابات مصرفية.

ــيــــد مــن  ــأكــ ــتــ ــــد هـــــــذا الــ ــعـ ــ ويـ

الــفــرنــســي أول عملية  الــقــضــاء 
ــذه القضية  تــوجــيــه تــهــم فــي هـ
الـــــتـــــي فُــــتــــحــــت بــــعــــد شــــكــــاوى 
قدمتها جمعيات، وتــم تكليف 
قـــضـــاة فــرنــســيــين بــمــتــابــعــتــهــا 
مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢١ في 
إطار التحقيق في ثروة رياض 

سلامة في فرنسا.
وبدأت هذه الآلية القضائية 
ــاوى فــي  ــ ــكــ ــ ــــت شــ ــدمــ ــ ــ

ُ
ــا ق ــدمــ ــنــ عــ

أبــــــريــــــل (نـــــيـــــســـــان) ٢٠٢١ فــي 
ــانــــب مــؤســســة  بــــاريــــس مــــن جــ
«أكاونتابيليتي ناو» (محاسبة 
الـــســـويـــســـريـــة مــــن جــهــة،  الآن) 
ومــنــظــمــة «شــيــربــا» و«جمعية 
ضحايا الممارسات الاحتيالية 
والجرمية في لبنان» من جهة 

أخرى.
ــقـــدمـــي  ــا مـ ــيــ ــامــ وقــــــــــال مــــحــ
ــام بــــــــــوردون  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــوى ويـ ــكـ ــ ــشـ ــ الـ
وأمــيــلــي لــوفــيــفــر، إن «تــوجــيــه 
إلــى مكانة آنا  التهم مهم نظراً 
فـــي دائـــــرة ســـلامـــة. إلا أن هــذه 
الــخــطــوة لــيــســت ســـوى مرحلة 
أولــى». وقــالا إن «حجم تدابير 
مـــــــصـــــــادرة (الأصـــــــــــــــول) تُــــنــــذر 
بتطورات أخرى، أبعد من دائرة 

سلامة».
ولم يوجه القضاء الفرنسي 
حــتــى الآن تــهــمــاً لــســلامــة الــذي 
دافــع مــراراً عن نفسه قائلاً إنه 
«كبش فداء» الأزمة الاقتصادية 

في لبنان.
وقـــــــــــــال مـــــحـــــامـــــي ســــلامــــة 
الفرنسي بيار أوليفييه سور، 
إن توجيه التهم إلــى «آنــا ك.»، 
«يعود تاريخه إلى شهر يونيو 
«أداء»  ــران)»، مــشــيــداً بــــــــ ــ ــزيــ ــ (حــ
سلامة في الاقتصاد اللبناني.

ــة شـــكـــاوى  ويــــواجــــه ســـلامـ
كثيرة ضده في دول عديدة. وقد 
فتحت السلطات اللبنانية العام 
الماضي تحقيقاً بحقه بناء على 
طلب النيابة العامة السويسرية 
في إطــار تحقيقات بقيامه مع 
شــقــيــقــه رجــــا ســـلامـــة بــتــحــويــل 
مبالغ تفوق ٣٠٠ مليون دولار.

ورغـــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــشــــــــــــكــــــــــــاوى 
والاســــتــــدعــــاءات والــتــحــقــيــقــات 

ومنع السفر الصادر بحقه في 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
لا يــــــــزال ســــلامــــة فـــــي مــنــصــبــه 
الذي يشغله منذ عام ١٩٩٣، ما 
جعله أحد أطول حكام المصارف 

المركزية عهداً في العالم.
كــمــا يـــواجـــه ســـلامـــة، الـــذي 
كان يوصف على مدى سنوات 
بأنه وراء استقرار سعر الليرة، 
الـــســـيـــاســـات  انـــــتـــــقـــــادات إزاء 
الــنــقــديــة الــتــي اعــتــمــدهــا طـــوال 
عـــقـــود بـــاعـــتـــبـــار أنـــهـــا راكـــمـــت 
ــراراً إن  ــ ــال مــ ــه قــ ــديــــون، إلا أنــ الــ
المــصــرف المــركــزي «مـــوّل الدولة 

ولكنه لم يصرف الأموال».
وفي بيروت، لم يشكل خبر 
ادعــــاء الــقــضــاء الــفــرنــســي على 
آنــا كوزاكوفا، التي  الأوكرانية 

يعتقد أن علاقة تربطها بحاكم 
مــصــرف لبنان ريـــاض سلامة، 
حدثاً مهماً للسلطات اللبنانية، 
اللبناني  الــقــضــاء  بــاعــتــبــار أن 
ســـبـــق وادعـــــــــى عـــلـــيـــهـــا وعـــلـــى 
ــا بــجــرائــم  ســلامــة وشــقــيــقــه رجـ
مماثلة، إلا أن مصدراً قضائياً 
«الشرق الأوسط»،  لبنانياً أكد لـ
بـــتـــعـــقـــيـــدات  المــــلــــف «دخــــــــل  أن 
ــيـــة يستحيل  داخـــلـــيـــة وخـــارجـ
القانوني، وعبر  حلها بالإطار 
إجـــــــراءات المــلاحــقــة الــقــضــائــيــة 
فــحــســب»، مــعــتــبــراً أن القضية 
بــالــصــراع  أبــعــاد متصلة  «لــهــا 
السياسي داخــل مواقع النفوذ 
ــبــــــنــــــان وبــــــالــــــتــــــدخــــــلات  فــــــــي لــــ
الخارجية، وبقاء القطاع المالي 

والمصرفي على قيد الحياة».

ــذ الــــــشــــــروع بـــتـــقـــديـــم  ــ ــنـ ــ ومـ
الإخــــــــــــــــبــــــــــــــــارات والــــــــــــدعــــــــــــاوى 
الشخصية ضد رياض سلامة، 
قــارب القضاء هــذا الملف بحذرٍ 
شديدٍ، إلا أن الضغوط الهائلة 
التي مارسها الرئيس السابق 
ميشال عون وفريقه السياسي 
على القضاء للشروع بملاحقة 
ــة بــه  ــاحـ ســـلامـــة تـــمـــهـــيـــداً لـــلإطـ
وتعيين حاكم للمصرف المركزي 
تــابــع لـــه، أســقــط الــحــصــانــة عن 
ــد المـــدعـــيـــة  ــ ــق يـ ــ ــلـ ــ ــة، وأطـ ــ ــــلامـ سـ
العامة في جبل لبنان القاضية 
ـــادة عـــــون (المــــقــــربــــة جـــــداً مــن  غـــ
مــيــشــال عــــون وصـــهـــره جــبــران 
ــا إلــــى  ــهــ بـــــاســـــيـــــل)، مــــــا دفـــــــع بــ
إقامة أربع دعــاوى ضد سلامة 
ــربـــين مــنــه  ــقـ ــا ومـ ــ وشــقــيــقــه رجـ

وعـــــدد مـــن المــــصــــارف الــكــبــرى، 
وأوضـــح المــصــدر القضائي، أن 
«لـــبـــنـــان لـــم يــتــســلــم أي مــذكــرة 
خطية أو مــراســلــة مــن الجانب 
الفرنسي، عــن التهم المنسوبة 
إلــــى كـــوزاكـــوفـــا والاســـتـــجـــواب 
الـــذي خضعت لــه فــي بــاريــس، 
أنــه تبلغ عرضاً بشكل غير  إلا 
رسمي بالإجراءات التي طالت 
زوجــة ســلامــة». ولفت المصدر، 
ــه، إلـــى  ــمــ الــــــذي رفـــــض ذكـــــر اســ
الـــفـــرنـــســـي «ســبــق  الـــقـــضـــاء  أن 
ــلــــب مـــعـــلـــومـــات تــتــعــلــق  لــــه وطــ
بـــحـــســـابـــات هـــــذه الـــســـيـــدة فــي 
لــبــنــان، والأمــــــوال الــتــي حــولــت 
من لبنان لحسابها في مصارف 
فــرنــســيــة وأوروبــــــيــــــة». وأشــــار 
الــفــرنــســيــة  الـــســـلـــطـــات  إلـــــى أن 

«استجوبت كوزاكوفا مطولاً، 
وبنتيجة هذه التحقيقات تقرر 
ــغــــادرة الأراضـــــي  مــنــعــهــا مـــن مــ
الــفــرنــســيــة وجــــرى حــجــز جــواز 

سفرها».
الإجـــــراءات الفرنسية ضد 
ــة، لا تــبــدل  ــيــ ــرانــ الـــســـيـــدة الأوكــ
المــلــفــات العالقة  شــيــئــاً بــمــســار 
فــــــي لـــــبـــــنـــــان، ولـــــفـــــت المــــصــــدر 
ــى أن  ــ ــائـــي الـــلـــبـــنـــانـــي إلــ ــقـــضـ الـ
ــلـــبـــنـــانـــي ســـبـــق أن  الــــجــــانــــب الـ
تلقى معلومات من الفرنسيين، 
تــفــيــد بـــأن «ثــمــة شــبــهــات حــول 
كــوزاكــوفــا، تفيد بأنها شريكة 
في معاملات تتعلق بتحويلات 
مالية، وأن جزءاً من هذه الأموال 
حــولــت مــن مــصــرف لــبــنــان إلــى 
شــركــة (فــــوري) المسجلة باسم 
ــــاض  ــة شـــقـــيـــق ريــ ــ ــــلامـ رجـــــــا سـ
ســلامــة، وبــاســم آنـــا كــوزاكــوفــا 
إلــى أن «القضاء  أيضاً». ولفت 
يـــعـــتـــبـــر أن هـــــؤلاء  الــــفــــرنــــســــي 
جــمــيــعــاً مــجــرد واجـــهـــة لأمـــوال 
ريــاض سلامة التي حولت من 

مصرف لبنان إلى الخارج».
وكانت القاضية غادة عون، 
ادعت خلال شهر مارس الماضي 
على رياض سلامة وكوزاكوفا، 
وعلى شقيقه رجا سلامة بجرم 
«الإثراء غير المشروع وتبييض 
الأموال» وعلى شركات يملكها 
رجــــا وكــــوزاكــــوفــــا فـــي الـــخـــارج 
بالجرم نفسه، وأمرت بتوقيف 
ــي ١٧ مــــــارس المـــاضـــي،  ــا فــ ــ رجـ
وأحالته مع الملف على قاضي 
التحقيق الأول في جبل لبنان 
ــدر  ــذي أصــ ــ ــنـــصـــور، الــ ــقـــولا مـ نـ
مــذكــرة تــوقــيــف وجــاهــيــة بحق 
رجــا وأبــقــاه مــوقــوفــاً لأكــثــر من 
شهرين، قبل أن يطلق سراحه 
بكفالة مالية قدرت بـ٣٫٧ مليون 
دولار، وهــي أعلى كفالة مالية 

بتاريخ القضاء اللبناني.
وبمعزل عن الملاحقات التي 
بدأتها غــادة عــون ضــد سلامة 
ــزال المــلــف  ــ والمـــقـــربـــين مـــنـــه، لا يـ
ــام الــنــيــابــة  ــ ــاس عـــالـــقـــاً أمــ ــ ــ الأسـ
العامة في بيروت بعد إحالته 
من قبل النائب العام التمييزي 

القاضي غسان عويدات، وكشف 
المـــصـــدر الــقــضــائــي، أن الأخــيــر 
ــام فــي  ــعــ ــائـــب الــ ــنـ ــن الـ «طـــلـــب مــ
بيروت زياد أبو حيدر الادعاء 
على سلامة وعــدد من المقربين 
منه، بينهم آنا كوزاكوفا، إلا أن 
الملف لم يأخذ طريقه ولا يزال 
عالقاً بسبب دعوى الرد المقدمة 

من سلامة ضد أبو حيدر».
ــام  ــ ــعـ ــ ــب الـ ــ ــائــ ــ ــنــ ــ ــ ــع ال ــ ــنــ ــ ــتــ ــ وامــ
ــــروت، عــن  ــيـ ــ الاســـتـــئـــنـــافـــي فــــي بـ
ــة،  ــلـــى ريـــــــاض ســـلامـ الادعــــــــــاء عـ
ــذا المــلــف لــيــس من  واعــتــبــر أن هـ
اخـــتـــصـــاصـــه، فــيــمــا عــــزا مــرجــع 
«عدم  لـ القائمة  قانوني المماطلة 
انتظام الهيكلية القضائية في 
لــبــنــان، وغــيــاب السلطة الــقــادرة 
عــلــى حــمــايــة المـــدعـــي الـــعـــام في 
ــذا الــــقــــرار».  ــ ــذ مـــثـــل هـ ــخـ ــال اتـ ــ حـ
«الشرق الأوسط»،  وقال المرجع لـ
إن «اســتــعــجــال الــنــيــابــة الــعــامــة 
التمييزية بــإحــالــة ملف سلامة 
وطلب الادعاء عليه، جاء بمثابة 
ــيـــة  الــخــضــوع لــتــهــديــدات أوروبـ
ــة  ــيـ ــابـ ــقـ بـــــاتـــــخـــــاذ إجـــــــــــــــــراءات عـ
بــحــق الــقــضــاة الـــذيـــن يـــؤخـــرون 
الادعـــاء على ســلامــة ويعرقلون 
إلـــى أن  ــار  التحقيق مــعــه». وأشــ
«التريث القضائي بتحريك ملف 
سلامة، بــات أبعد من الضغوط 
السياسية، فــلا أحــد قــادر اليوم 
ــلـــى تــغــطــيــة الـــــفـــــراغ فــــي حـــال  عـ
إقالة سلامة»، مؤكداً أنه «الرجل 
الوحيد القادر على إدارة المرحلة 
الــصــعــبــة حــالــيــاً، وســـد الــفــجــوة 
الــكــبــيــرة فــي المــيــزانــيــة الــعــامــة». 
ولــــــــــم يـــــخـــــف المــــــــصــــــــدر وجــــــــود 
«تحذيرات خارجية وخصوصاً 
من الجانب الأميركي من الذهاب 
بعيداً بملاحقة رياض سلامة أو 
قـــرار سيترك  توقيفه، لأن هــكــذا 
ــالـــي  ــع المـ ــ ــواقـ ــ ــلـــى الـ ــات عـ ــيــ ــداعــ تــ
والقطاع المصرفي في لبنان، ومن 
هنا فإن جهاز أمن الدولة، امتنع 
مؤخراً عن تنفيذ الإشارات التي 
تــعــطــيــهــا الــقــاضــيــة غــــادة عـــون، 
ــات الــبــحــث  لــجــهــة تــنــفــيــذ بــــلاغــ
والـــتـــحـــري ومــــذكــــرات الإحـــضـــار 

التي تصدرها بحق سلامة».

صورة من الأرشيف لحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة في مكتبه (أ.ف.ب)

تراجع جديد في سعر الليرة اللبنانية 
بعد تطبيق زيادة رواتب الموظفين

بيروت: «الشرق الأوسط»

الليرة  تــراجــع سعر صــرف 
ــل الــــــــــدولار،  ــابــ ــقــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــ
ــلـــب عــلــى  ــوازاة زيــــــــادة الـــطـ ــ ــمــ ــ بــ
الدولار في السوق السوداء، إثر 
صرف الحكومة رواتب الموظفين 
بمعدل ثلاثة أضعاف، بموجب 
قــانــون المـــوازنـــة، بــالــتــزامــن مع 
اضــطــراب فــي الــســوق ناتج عن 
تقليص مصرف لبنان المركزي 
حــصــة الــحــصــول عــلــى الــــدولار 
التابعة  مــن مــنــصــة «صــيــرفــة» 
ــــو مــا  ــه بـــمـــعـــدل الـــنـــصـــف، وهـ لــ
ضــــاعــــف حــــجــــم الإقــــــبــــــال عــلــى 

أسعار الصرافة الموازية.  
وشـــــــهـــــــد ســــــعــــــر الــــــــــــــدولار 
ــيـــركـــي فـــي لــبــنــان ارتــفــاعــاً  الأمـ
اللبنانية  الليرة  ملحوظاً أمــام 
فـــــــي الـــــــســـــــوق الـــــــــســـــــــوداء غـــيـــر 
ــل ســعــر  ــ الـــرســـمـــيـــة، حـــيـــث وصـ
ــــلات هــــذه  ــامـ ــ ــعـ ــ ــــي تـ الـــــــــــــدولار فــ
السوق مقابل الليرة اللبنانية، 
الــــخــــمــــيــــس والـــــجـــــمـــــعـــــة، إلـــــى 
مستوى ٤١٠٠٠ ليرة، وذلك بعد 
أن واصل ارتفاعه منذ الثلاثاء 
ــدولار  المـــاضـــي لــلــبــيــع مــقــابــل الــ

الأميركي.
ويعد هذا الارتفاع في سعر 
الــــــــدولار، الأول مــنــذ منتصف 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ــــدولار ٤٠  حــيــث لامـــس ســعــر الــ
ألـــــف لــــيــــرة، قـــبـــل أن يــنــخــفــض 
إلــى نحو ٣٥ ألــف لــيــرة، وازداد 
انــخــفــاضــاً بــطــريــقــة تــدريــجــيــة 
على مدى شهر ونصف الشهر، 
إثـــر الــتــعــامــلات المــالــيــة وزيـــادة 

الطلب على الدولار. 
ومــع دخــول المــوازنــة المالية 
العامة لعام ٢٠٢٠ حيز التنفيذ، 
والـــتـــي قــضــت بـــصـــرف رواتــــب 
القطاع العام بزيادة ٣ أضعاف 
الرواتب السابقة، تزايدت الكتلة 
في  اللبنانية  بالليرة  النقدية 
السوق، مما دفع حامليها إلى 
استبدال الــدولار بها من خلال 
الـــســـوداء، تحسباً لأي  الــســوق 
انخفاض إضــافــي فــي قيمتها، 
وهو ما زاد الطلب على الدولار، 

مما أدى إلى ارتفاع سعره.  
ــذا الإجــــــــراء مــع  ــ ــن هـ ــزامــ وتــ
ــن أن مـــصـــرف لــبــنــان  ــاء عــ ــبــ أنــ
المـــــــــركـــــــــزي، ســــيــــقــــلّــــص حـــصـــة 
الأفـــــــــــراد مـــــن الــــــــــــــدولارات عــبــر 
ــدة  ــائــ ــعــ ــة» الــ ــ ــرفـ ــ ـــيـ ــة «صــ ــنـــصـ مـ

لـــــــه، بــــمــــعــــدل الــــنــــصــــف، حــيــث 
كـــان يــتــيــح فــي الــشــهــر المــاضــي 
مبادلة ٤٠٠ دولار من «صيرفة» 
الــصــرف فيها  التي يبلغ سعر 
٣٠٣٠٠ ليرة (أقل بـ٢٥ في المائة 
من السوق الــســوداء)، إلى ٢٠٠ 
دولار شهرياً، وهو ما ورد في 
وسائل إعلام لبنانية، لكن تبين 
مــن المعاملات يومي الخميس 
لــم تطبق، مما  أنــهــا  والجمعة 
الــــــــدولار مــن  الـــطـــلـــب عـــلـــى  زاد 

خارج المنصة.  
ــات  ــومــ ــلــ ــعــ ــــت المــ ــاربــ ــ ــــضــ وتــ
حول تطبيق هذه الخطة، ففي 
حــين قــال موظفون مصرفيون 
أبـــلـــغ بتقليص  إن «المــــركــــزي» 
ــن دولار  الـــشـــهـــريـــة مــ الـــحـــصـــة 
لــم يــجــد لبنانيون  «صــيــرفــة»، 
الــــ٤٠٠  عائقاً فــي تحويل مبلغ 
الــشــهــر  ــي  ــ فـ ــان  ــ كــ ــا  ــمـ دولار، كـ
الماضي، وهي الحصة الشهرية 

للأفراد. 
ــالـــت مـــصـــادر مــصــرفــيــة  وقـ
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن سعر  لــــ
الـــــدولار «يــتــحــرك عــلــى أســـاس 
الشائعات وتضارب المعلومات 
والــفــوضــى، إضــافــة إلـــى ســوق 
الــعــرض والــطــلــب، ولا يتحرك 
بناء على أي تحرك سياسي لا 
يـــزال مــفــقــوداً لمعالجة الأزمـــات 
الاقــتــصــاديــة»، واصــفــة الوضع 
بــــأنــــه «اضـــــطـــــراب فــــي الـــســـوق 
ــــؤســـــس لـــهـــذه  ــــات يـ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ والمـ

الفوضى».  
ويــــأتــــي ذلـــــك فــــي ظــــل بـــدء 
ــيــــرة الــــــــــدولار  ــتــــســــعــ الــــعــــمــــل بــ
دت  الجمركي الجديدة التي حُدِّ
بـ١٥ ألف ليرة لبنانية بدلاً من 
الــــــدولار،  لـــيـــرات مــقــابــل   ١٥٠٧
مــطــلــع شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) الحالي. 
وبــدأ مطلع الشهر الحالي 
ــرة الـــــــــــدولار  ــيــ ــعــ ــتــــســ ــل بــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الــجــديــدة، فــي تطور  الجمركي 
ينظر إليه اللبنانيون بقلقٍ كبيرٍ 
لانعكاسه ارتفاعاً على أسعار 
البضائع والسلع المستوردة؛ ما 
يضعف أكثر قدرتهم الشرائية.  
ولم تصدر الوزارات المعنية 
الــرســمــيــة  الـــلـــوائـــح  حـــتـــى الآن 
الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة لـــلـــســـلـــع المـــعـــفـــاة 
مــن الــرســوم الــجــمــركــيــة، مــا قد 
ينعكس فوضى فــي التسعير، 
وزيـــــــــادات عـــشـــوائـــيـــة يــتــخــوّف 

منها المواطنون.

ميقاتي يطمئن الرافضين... و«حزب الله» يتريث في قرار المشاركة... و«أمل» تؤيد

جلسة الحكومة اللبنانية غداً تعمّق الخلافات السياسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

إلــى جلسة  الــدعــوة  عمّقت 
الــحــكــومــة المـــزمـــع عــقــدهــا، غــداً 
الاثــنــين، في القصر الحكومي، 
الخلافات السياسية، وطاولت 
بـــــتـــــداعـــــيـــــاتـــــهـــــا الــــتــــحــــالــــفــــات 
ــقـــائـــمـــة، وســـــط رفـــــض قــاطــع  الـ
من قبل «التيار الوطني الحر» 
للمشاركة، وتريث «حزب الله» 
ــاول  ــرار، فــيــمــا حــ ــ ــقـ ــ ــاذ الـ ــاتـــخـ بـ
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي تطمين الرافضين 
بالتأكيد أن دوافع عقد الجلسة 
تــعــود لإقـــــرار مــلــفــات أســاســيــة 

«تتعلق بصحة المواطنين».
ــقــــاتــــي لــجــلــســة  ــيــ ودعـــــــــا مــ
ــــين، فــي  ــنــ ــ ــداً الاثــ ــ ــ حــــكــــومــــيــــة، غـ
السراي الحكومي (مقر رئاسة 
مجلس الــوزراء)، وهو ما أعاد 
الجدل السياسي والدستوري 
ــقــــد جــلــســة  ــيــــة عــ ــانــــونــ حـــــــول قــ
لمجلس الوزراء في ظلّ الشغور 
ــار  ــيـ ــتـ الــــرئــــاســــي. وتــــصــــدر «الـ
الرافضة  الوطني الحر» القوى 
لانــعــقــادهــا، بــاعــتــبــار الجلسة 
«غير دستورية في ظل الشغور 
الــــرئــــاســــي»، وكــــــون الــحــكــومــة 
«تــحــولــت إلـــى تــصــريــف أعــمــال 
مــــنــــذ الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة 
الأخــــــيــــــرة»، و«لــــــم تـــحـــظَ بــثــقــة 

البرلمان الجديد».
ــتـــواء  ــاول مــيــقــاتــي احـ ــ ــ وحـ

بــالــتــأكــيــد أن الجلسة  الـــجـــدل، 
ستعقد لتسيير أمور المواطنين، 
علماً أن جدول الأعمال تضمن 
بــنــداً، بينها بــنــود متصلة   ٦٥
بصرف ٣٥ مليون دولار شهرياً 
لمــدة ٣ أشهر لــزوم شــراء أدويــة 
للأمراض المستعصية. وأثارت 
ــاً مــن  ــ ــــضـ ــــود الأخـــــــــــرى رفـ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
قوى سياسية، بينها «القوات 

اللبنانية».
وأعــلــن مــيــقــاتــي، أمـــس، أن 
دعــــوتــــه مــجــلــس الــــــــــوزراء إلـــى 
الانعقاد، الاثنين، «مردها إلى 
وجــود ملفات أساسية تتعلق 
المــواطــن يقتضي البت  بصحة 
ــه «بــعــد  ــ ــدد عـــلـــى أنـ ــ بــــهــــا». وشــ
ــلـــى الـــــجـــــدول الــــذي  الاطــــــــلاع عـ
أعــدتــه الأمـــانـــة الــعــامــة لمجلس 
الوزراء يمكن بسهولة استبعاد 
أكــثــر مــن ٤٠ بــنــداً عــن الــجــدول، 
ــنــــين، إلا الأمــــور  ولــــن نـــقـــر، الاثــ
الــتــي نــعــتــقــد ويــعــتــقــد الـــــوزراء 

أنها ضرورية».
وقــال ميقاتي في تصريح 
في ختام رعايته افتتاح معرض 
الــكــتــاب فــي بــيــروت: «مــنــذ يوم 
الثلاثاء الفائت كنا أعلنا النية 
لــعــقــد جــلــســة لمــجــلــس الـــــوزراء، 
بسبب وجود ملف ملحّ يقتضي 
ــه، ويـــتـــعـــلـــق بــصــحــة  ــيــ ــبــــت فــ الــ
المــــــــواطــــــــن، وخــــــاصــــــة مـــرضـــى 
غسل الكلى والسرطان. طلبت 
ــعــــامــــة لمــجــلــس  مـــــن الأمــــــانــــــة الــ

الــــــــوزراء إعــــــداد جـــــدول أعــمــال 
الجلسة، وقد وصلني الجدول، 
الخميس، متضمناً ٣١٨ بنداً، 
وهذا لا ينسجم مع التوجه لبتّ 
المــلــفــات الملحة والاستثنائية، 
الــعــدد حتى  فطلبت تخفيض 
وصلنا إلــى جــدول أعــمــال بـــ٦٥ 
بنداً، بعد طلب عدد من الوزراء 
وضع بعض الملفات الأساسية 
لـــوزاراتـــهـــم، ولــكــن أقــــول الــيــوم 
(أمـــس) أيضاً إنــه بعد الاطــلاع 
عــلــى الـــجـــدول يــمــكــن بــســهــولــة 
استبعاد أكثر من ٤٠ بنداً عن 
الــجــدول، ولــن نقر، الاثــنــين، إلا 
الأمــــــور الـــتـــي نــعــتــقــد ويــعــتــقــد 
ــا ضــــــــروريــــــــة».  ــ ــهــ ــ الـــــــــــــــــوزراء أنــ
وأضــــاف: «قــبــل مــوعــد الجلسة 
سنعيد إبـــلاغ الــســادة الــــوزراء 
بالجدول المعدل لكي نقوم بما 
هــو مــطــلــوب، وهـــو بــت الملفات 

الطارئة والأساسية».
قـــــال:  ــلــــى ســــــــــؤال،  ورداً عــ
«أســــمــــع الـــبـــعـــض يـــتـــحـــدث عــن 
حــكــومــة بـــتـــراء أو غــيــر بـــتـــراء. 
الــحــكــومــة كــامــلــة ومـــا تــقــوم به 
ــال بــهــدف  ــمــ هـــو تــصــريــف الأعــ
خدمة المواطن، ومن لديه بديل 
آخر فليتفضل، وأي أمر سيكون 
معروضاً على مجلس الوزراء، 
يجب أن يكون الوزير المختص 
حـــاضـــراً لمــنــاقــشــتــه، وإذا كــان 
الوزير غير حاضر في الجلسة 
فحتماً لن نعرضه للمناقشة».

وتــابــع: «أنــا أقــوم بواجبي 
ــلاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــدعــوة  ــامـ كـ
إلــى الجلسة، وحسب معرفتي 
بالوزراء طوال الفترة الماضية، 
فهم يتمتعون بالحس الوطني 
ذاته وربما أكثر، ولذلك أعتقد 
ــاك مـــشـــاركـــة  ــنــ ــكـــون هــ ــتـ ــه سـ ــ أنــ

واسعة».
وقـــال: «قــبــل طــرح الــســؤال: 
ــقـــد جــلــســة  ــــى عـ ــو إلــ لمـــــــاذا نــــدعــ
لمجلس الوزراء؟ فليقم المعنيون 
ــــاب  ــــخـ ــتـ ــ ــانـ ــ بــــــالاســــــتــــــعــــــجــــــال بـ
رئــيــس للجمهورية وتستقيم 
المــؤســســات الــدســتــوريــة كاملة 
وتـــقـــوم بـــواجـــبـــهـــا». وأضـــــاف: 
«يحز في نفسي أن يضع أحد 
دعــوة مجلس الــوزراء في إطار 
ــتــــهــــداف  كــــأنــــه اســ طــــائــــفــــي أو 
لــفــئــة مــعــيــنــة»، مــتــســائــلاً: «هــل 
نـــحـــن نــــفــــرق فـــــي الـــتـــقـــديـــمـــات 
الــتــي نقدمها بين  والمــســاعــدات 
ــر؟ هـــذا كـــلام غير  ــ مــريــض وآخـ

مقبول».
ويحظى انعقاد الحكومة 
بتأييد قــوى سياسية، بينها 
ــتـــي يــتــرأســهــا  ــل» الـ ــ «حــــركــــة أمــ
رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان نـــبـــيـــه بـــــري، 
المــعــاون السياسي لبري  وقـــال 
الــنــائــب عــلــي حــســن خــلــيــل إنــه 
لا  تـــنـــفـــيـــذيـــة  إدارة  دون  ــن  ــ «مــ
يمكن للبلد أن يستمر»، مؤكداً 
أن «حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
عليها مسؤوليات، ولا يمكنها 

أن تستقيل من دورها في إدارة 
شــــــــؤون الـــــنـــــاس ومـــــــا يــتــعــلــق 
بــحــيــاتــهــم». وتــــابــــع: «مــجــلــس 
ــرار سلفة  الــنــواب عــمــل عــلــى إقــ
ــي الــبــلــديــات  تــغــطــي الـــعـــجـــز فــ
لتغطية الزيادات في الرواتب»، 
متسائلاً فــي هــذا المــجــال: «هل 
تبقى الوزارات المعنية مستقيلة 
من دورها التنفيذي في ترجمة 

هذا القرار؟».
وأكــــد أنــهــم «بـــصـــدد إقــــرار 
قواعد عامة لا تدخلنا في روتين 
إداري بــلا نتيجة، وهــو أبسط 
يُــقــدم إلــى بلديات  مــا يمكن أن 
ــال: «حــجــم  ــ عـــاجـــزة مــالــيــاً». وقـ
اللبنانية  القيمة الفعلية لليرة 
تــراجــع ٢٤٠٠ فــي المـــائـــة، وهــذا 
الأمر لا يمكن أن يعالج إلا عبر 
البلد بأكمله من واقعه  إخــراج 
عبر خطة متكاملة ومترابطة».
وفــيــمــا لـــم تــتــخــذ «الـــقـــوات 
اللبنانية» موقفاً بعد من تأييد 
الــجــلــســة مــن عــدمــهــا، بانتظار 
اجــتــمــاع لــتــكــتــل «الــجــمــهــوريــة 
القوية» يفترض أن يُعقد اليوم، 
أشار عضو تكتل «الجمهورية 
الــقــويــة» الــنــائــب فـــادي كــرم في 
بـــيـــان، إلــــى أنــــه «لــــم نــكــن يــومــاً 
ضد اجتماع حكومة تصريف 
الأعــــــــمــــــــال لأســـــــبـــــــاب طــــــارئــــــة، 
ولكننا فوجئنا بدعوة حكومة 
إلــى اجتماع  تصريف الأعــمــال 
يـــوم الاثــنــين المــقــبــل الـــواقـــع في 

الخامس من الحالي، وبجدول 
أعـــمـــال فــضــفــاض يــتــضــمــن ٦٥ 
بــنــداً، وكــأنــهــا ليست بحكومة 
تصريف أعــمــال، وكأننا لسنا 
في ظل فراغ رئاسي». وأضاف: 
ــذات  ــ ــالـ ــ ــق بـ ــلــ ــنــــطــ «مــــــــن هــــــــذا المــ
نــحــن لــســنــا مــع هـــذا الاجــتــمــاع 
لــلــحــكــومــة. وأمــــا فــيــمــا يتعلق 
لــه عــلاقــة بصحة  الـــذي  بالبند 
الناس وتأمين أدويــة الأمراض 
المزمنة والسرطانية فيستطيع 
رئيس الحكومة إقراره بمرسوم 

جوال للضرورة القصوى».
وفي حال رفض «القوات»، 
ــاع الـــحـــكـــومـــة قــد  ــمـ ــتـ يـــكـــون اجـ
ــر كـــتـــلـــتـــين  ــ ــبــ ــ ــاء أكــ ــ ــطــ ــ ــر غــ ــ ــسـ ــ خـ
مـــســـيـــحـــيـــتـــين فـــــــي الـــــبـــــرلمـــــان، 
وهــــمــــا «الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
و«الــتــيــار الوطني الــحــر» الــذي 
ــا،  ــ ــادهـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــدة انـ ــ ــشــ ــ ــــض بــ ــرفــ ــ يــ
ووصـــــــف الـــنـــائـــب عـــنـــه غــســان 
ــلــــه تــخــفــيــض مــيــقــاتــي  عـــطـــا الــ
عــدد بنود جــدول الأعمال بأنه 
اللبنانيين  «استخفاف بعقول 
والدستور والقوانين والتعاطي 
السياسي». وكان عطا الله رأى 
ــة، أن مــيــقــاتــي  ــعـ ــمـ الـــجـ ــاء  مــــســ
يتخطى كل الأعراف، مضيفاً أن 
«محاولة تحدي فريق أساسي 
ووازن أمر مرفوض ومدان، ولا 
يــســهّــل الــعــمــل بــالــفــراغ، ويــزيــد 
التوتر»، وقال إن هذه المحاولة 

«لن تمر».

مناشدة أممية لمواصلة دعم اللبنانيين والنازحين السوريين
بيروت: «الشرق الأوسط»

نــــاشــــد المـــــفـــــوض الـــســـامـــي 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
ــمـــع  ــتـ فـــيـــلـــيـــبـــو غــــــــرانــــــــدي المـــجـ
الدولي مواصلة دعمه الحيوي 
للبنانيين واللاجئين السوريين 
الأكــــثــــر ضـــعـــفـــاً عـــلـــى أراضــــيــــه، 
ــة  ــبــــلاد أزمــ فــــي وقـــــت تــــواجــــه الــ
اقــتــصــاديــة متمادية منذ ثلاث 

سنوات. 
فــي خــتــام زيـــارة إلــى لبنان 
استمرت ثلاثة أيام، قال غراندي 
ــد المــجــتــمــع  ــ ــاشــ ــ ــان: «أنــ ــ ــيـ ــ ـــي بـ فــ
الدولي بقوّة خلال هذه الأوقات 
الاقــتــصــاديــة العالمية الصعبة؛ 

اليوم وأكثر من أي وقت مضى، 
يــجــب ألا يُــخــفّــض الــدعــم المــقــدم 
اللبنانيين  للبنان، ســواء لدعم 
الذين هم بحاجة إليه أو لمئات 
ــن  ــذيــ الــ الــــلاجــــئــــين  ــن  ــ الآلاف مــ
استضافوهم بسخاء لسنوات 

عديدة».  
وأضــــــاف: «عــلــيــنــا ألا نلين 
وألا نيأس. يجب علينا الوقوف 
مــع لــبــنــان» الـــذي «يــمــرّ بــإحــدى 
أصعب مراحله، في وقت يستمرّ 
فــيــه بــاســتــضــافــة أكــبــر عـــدد من 
اللاجئين بالنسبة لعدد سكانه 

في العالم».  
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين  أن  ورأى 
والــــــلاجــــــئــــــين «يــــــعــــــانــــــون عــلــى 

ــواء بــشــكــل كــبــيــر بسبب  حـــدٍّ ســ
ــر الـــذي  الأزمـــــات المـــتـــعـــدّدة، الأمــ
إلــى هاوية  يــدفــع بالمزيد منهم 

الفقر كل يوم».  
ورفــعــت مباحثات غراندي 
اللبنانيين خلال  مع المسؤولين 
زيارته، الآمال اللبنانية بتذليل 
المزيد من العقبات أمام استئناف 
ــة  ــيــ ــطــــوعــ ــودة الــ رحــــــــــــلات الــــــــعــــــ
للنازحين إلــى بــلادهــم، فــي ظل 
التعهد باستمرار تقديم الدعم 
للعائدين ومتابعة أمورهم، إلى 
جـــانـــب مـــحـــادثـــات مـــع الــجــانــب 
السوري لإزالة العوائق الجدية 
التي تمنع الناس من العودة.   

ــاراً  ــيــ ــهــ ــان انــ ــنــ ــبــ ــد لــ ــهــ ويــــشــ

اقــتــصــاديــاً مــنــذ ثـــلاث ســنــوات، 
ــفــه الــبــنــك الــــدولــــي مـــن بين 

ّ
صــن

الأسوأ في العالم منذ عام ١٨٥٠. 
وخسرت الليرة معه نحو ٩٥ في 
المــائــة مــن قيمتها أمـــام الـــدولار 
تـــــدهـــــور مـــســـتـــوى  إلـــــــى  وأدى 

معيشة سكانه.
ــنــــذ انــــــــدلاع الـــــنـــــزاع فــي  ومــ
ــاورة، شــكّــل لبنان  ســوريــا المـــجـ
الـــســـوريـــين  ــئـــات آلاف  لمـ ــة  ــهـ وجـ
ــن مـــنـــاطـــقـــهـــم  ـــن فـــــــــــروا مـــــ ــ ــذيــ ــ ــ الـ
تباعاً مــع تــقــدّم المــعــارك. وتقدر 
الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة حــالــيــاً 
وجـــود أكــثــر مــن مليوني لاجئ 
على أراضيها، بينما يبلغ عدد 
المــســجــلــين لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة 

قرابة ٨٣٠ ألفاً. 
ــنــــظــــر  مـــــــنـــــــذ ســــــــــــنــــــــــــوات، تــ
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة إلـــى ملف 
اللاجئين بوصفه عبئاً. وتكرر 
ــدولــــي  مـــطـــالـــبـــتـــهـــا المـــجـــتـــمـــع الــ
بـــإعـــادة الــلاجــئــين إلـــى ســوريــا، 
ــقــــوات الــســوريــة  مـــع ســيــطــرة الــ
عــلــى الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الــبــلاد. 
وتـــقـــول إنــهــا بــاتــت عـــاجـــزة عن 
تحمل كلفة لجوئهم. واستأنفت 
الشهر الماضي تنظيم عمليات 
ــادة مــــئــــات الــــلاجــــئــــين الــتــي  إعــــــ
بــأنــهــا «طــوعــيــة» فيما  تصفها 
تــعــتــبــرهــا مـــنـــظـــمـــات حــقــوقــيــة 

«إعادة قسرية».  
وقال غراندي خلال زيارته 

ــــي تـــخـــلـــلـــتـــهـــا لــــــقــــــاءات مــع  ــتـ ــ الـ
مـــســـؤولـــين لـــبـــنـــانـــيـــين أبــــرزهــــم 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان 
ــــري، «جـــــددت الــحــكــومــة  نــبــيــه بـ
ــاجـــل  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نــــــداءهــــــا الـــعـ
مـــن أجـــل إنـــهـــاء أزمــــة الــلاجــئــين 
ــان. وأنــــــــا مـــــن جــهــتــي  ــنــ ــبــ فـــــي لــ
الــتــزام المفوضية  أكـــدت مــجــدداً 
ــــع جــمــيــع  بـــمـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل مـ
الــفــاعــلــة لتحقيق ذلــك  الــجــهــات 
على الرغم من الوضع الصعب 
ــهّـــد بــمــواصــلــة  ــد». وتـــعـ ــ

ّ
ــق ــعــ والمــ

الــعــمــل مـــن أجــــل إيـــجـــاد حــلــول 
طويلة الأمد لللاجئين السوريين 

في لبنان والمنطقة.
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توافق مصري ـ أردني على ضرورة إحياء عملية السلام لحل القضية الفلسطينية

السيسي والملك عبد الله يبحثان في القاهرة المستجدات الإقليمية
عــلــى  مــــصــــر والأردن  تــــوافــــقــــت 
«تعزيز الجهود من أجل إحياء عملية 
السلام، للتوصل لحل عــادل وشامل 

للقضية الفلسطينية».
ــلــــن الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد   وأعــ
الــفــتــاح الــســيــســي، والــعــاهــل الأردنـــي 
ــانــــي، فــــي بــيــان  ــثــ ــه الــ ــلــ ــبـــد الــ ــلــــك عـ المــ
صحافي عقب لقاء جمعهما السبت 
ــا الـــكـــامـــل  ــمــ ــهــ ــمــ ــرة، «دعــ ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــ ــي ال ــ فــ

لفلسطين». 
ــام راضـــــــي،  ــ ــسـ ــ ــر بـ ــيـ وقـــــــــال الـــســـفـ
ــم رئـــاســـة  ــاســ ــي بــ ــمــ ــرســ ــدث الــ ــحــ ــتــ المــ
ــة، فـــــي بـــيـــان  ــ ــريـ ــ ــــصـ الــــجــــمــــهــــوريــــة المـ
صحافي، إن المباحثات بين السيسي 
والملك عبد الله، «تناولت مستجدات 
الأوضاع في المنطقة، لا سيما تطورات 
القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق 
حـــول تــعــزيــز جــهــود الــقــاهــرة وعــمــان 
نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء في 
فلسطين، من أجل العمل على إحياء 
عــمــلــيــة الــــســــلام، لــلــتــوصــل إلـــــى حــل 
عــادل وشامل للقضية الفلسطينية، 

بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني الشقيق وفق مرجعيات 

الشرعية الدولية».
وتطرقت القمة المصرية - الأردنية 
إلــى مناقشة القضايا ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك، وأكــــــد الـــجـــانـــبـــان «أهــمــيــة 
تكاتف وتضافر جهود الدول العربية 
لــلــتــصــدي لـــلأزمـــات الــقــائــمــة ببعض 
ــــار مـــن احـــتـــرام  دول المــنــطــقــة، فـــي إطـ
ســيــادتــهــا ووحــدتــهــا وبــهــدف إنــهــاء 
المعاناة الإنسانية لشعوبها»، حسب 

المتحدث الرسمي.
وجرت مراسم الاستقبال الرسمية 
لــلــعــاهــل الأردنــــــي بــقــصــر الاتــحــاديــة 
الــرئــاســي بــالــقــاهــرة، حــيــث تــم عــزف 
ــعـــراض  ــتـ الـــســـلامـــين الـــوطـــنـــيـــين واسـ
حرس الشرف. وقال المتحدث الرسمي 
ــيـــســـي أشـــــــاد خــــــلال الـــلـــقـــاء  إن «الـــسـ
بـــالـــعـــلاقـــات المــتــيــنــة بــــين الـــبـــلـــديـــن»، 
«تعزيزها»، سواء  معرباً عن تطلعه لـ
عــلــى الــصــعــيــد الــثــنــائــي، أم فــي إطــار 
آلية التعاون الثلاثي مع العراق، «لا 
ســيــمــا عــلــى المــســتــويــين الاقــتــصــادي 
والـــتـــجـــاري»، مثمناً «الــجــهــود التي 

تبذلها الحكومة الأردنــيــة في رعاية 
الجالية المصرية المتواجدة بالبلاد.

وبـــــين مـــصـــر والأردن والــــعــــراق 
آلــيــة لــلــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون الــثــلاثــي، 
تــم إطــلاقــهــا فــي الــقــاهــرة عـــام ٢٠١٩، 
ــدة  ــ وشـــــــهـــــــدت الـــــفـــــتـــــرة المـــــاضـــــيـــــة عـ
اجتماعات لتعزيز التعاون في إطار 

هذه الآلية.
من جانبه، أكد ملك الأردن «حرص 
بلاده على الاستفادة من جهود مصر 
التنموية في كافة المجالات من خلال 
تبادل الخبرات والاستثمار المشترك»، 

حسب المتحدث الرسمي.
الى ذلك, قالت الرئاسة الجزائرية 
السبت إن العاهل الأردنــي الملك عبد 
الــلــه الــثــانــي بــن الــحــســين، بـــدأ زيـــارة 
للجزائر، بعد مصر، تستمر يومين، 
بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون.
ولــــم تـــذكـــر الـــرئـــاســـة الــجــزائــريــة 
تفاصيل إضافية عن الزيارة ولا عن 
فحواها. وكان تبون والملك عبد الله، 
التقيا في العاصمة القطرية الدوحة 
ــتـــاح بـــطـــولـــة كـــأس  ــتـ عـــلـــى هـــامـــش افـ

العالم لكرة القدم قطر ٢٠٢٢.

القاهرة ـ الجزائر: «الشرق الأوسط»

السيسي والملك عبد الله خلال لقائهما في القاهرة (رئاسة الجمهورية المصرية)

«الحوار الوطني» يؤكد «علانية جلساته» وسط ترقب لنتائجه

مناشدة مصرية للسيسي لتوسيع نطاق «العفو الرئاسي»
«الـــحـــوار  جــــدّد ضــيــاء رشــــــوان، المــنــســق الـــعـــام لــــ
الــوطــنــي» بــمــصــر، الــتــأكــيــد عــلــى «عــلانــيّــة» جلسات 
الحوار، مناشداً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
استخدام صلاحياته الدستورية، من أجل «الإفراج عن 

مزيد من السجناء».
ودعـــا الــرئــيــس المــصــري فــي ٢٦ أبــريــل (نــيــســان) 
ــوار وطـــنـــي» حـــول مختلف  المـــاضـــي، إلـــى إطــــلاق «حـــ
الــقــضــايــا الــســيــاســيــة، بـــهـــدف الــتــحــضــيــر لمـــا وصــفــه 
الــجــديــدة». وتزامنت مع هــذه الدعوة  «الجمهورية  بـ
إعادة تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» التي ساهم عملها 
طــوال الأشهر الماضية في «الإفـــراج عن أكثر من ألف 
سجين ومحبوس احتياطياً»، وفقاً للبيانات الرسمية.

الـــذي يشغل أيــضــاً منصب نقيب  وقـــال رشــــوان 
الصحافيين المــصــريــين، فــي تصريحات تلفزيونية، 
مساء الجمعة، إنّ «جلسات الحوار الوطني ستكون 
علنية، ما لم يُقرّ مجلس الأمناء خلاف ذلك»، مؤكداً 
ه «لا توجد أسرار نخفيها عن المواطنين»، لافتاً إلى 

ّ
أن

قــائــم ومستمر لصالح الشعب  الــوطــنــي  أنّ «الــحــوار 
المــصــري، وهــو دعــوة جــادة حققت نجاحاً في عملها 
حــتــى الآن، ويــبــقــى أن تــســاهــم فــي تــحــديــد أولــويــات 
العمل الوطني خلال الفترة المقبلة». وأضاف رشوان 
أنّ «مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى من تحديد 
جميع التفاصيل المتعلّقة بلجان المحور السياسي، 
إضافة إلى ٦ لجان من المحور الاجتماعي»، لافتاً إلى 
أنّ «الحوار يناقش جميع القضايا التي تخصّ الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والانتخابات، 

وتمويل الأحزاب، وغلاء الأسعار، وغيرها».
ع عماد الدين حسين، عضو مجلس 

ّ
بــدوره، توق

«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أنّ  ـــ ــاء الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، لــ ــنــ أمــ
الــوطــنــي ستكون خلال  لــلــحــوار  «المــنــاقــشــات الفعلية 
شهر على الأكثر، بعد نهاية بطولة كأس العالم لكرة 

القدم التي تجري فعالياتها حالياً في قطر».
وقــــال حــســين، وهـــو عــضــو فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
(البرلمان المصري)، ورئيس تحرير جريدة «الشروق» 
إنّ «الــفــتــرة المقبلة ستشهد عقد جلسة أو  المــصــريــة، 
جلستين لتحديد أسماء المتحاورين في كلّ محور، من 
مختلف الفئات والأطياف السياسية، تمهيداً لتحديد 

موعد بعد المناقشات والحوارات الفعلية».
وشدّد على «ضرورة الإعداد الجيّد للحوار، وهو 
الفترة الماضية لتحديد الأطــر الإجرائية  ما تمّ خلال 

واللوائح، حتى يخرج الحوار بالنتائج المرجوة».
وتعرّض «الحوار الوطني» خلال الفترة الماضية 
ه «بطء» في الإجراءات، 

ّ
لانتقادات، بسبب ما وُصِف بأن

لا سيما مع حالة الترقب والاستعجال لنتائجه على 
الأرض، وهـــو مـــا ردّ عــلــيــه الــقــائــمــون عــلــى «الـــحـــوار 
الوطني» أكثر من مرة، مؤكّدين أنّ «النتائج الجيّدة 

تستلزم إعداداً جيداً».
وفي هذا السياق، قال رشوان إنّ «الأمانة الفنية 
للحوار الوطني وصلتها آلاف المقترحات، والتصوّرات، 
ما يدلّ على حجم اهتمام المصريين بالموضوع»، لافتاً 
ص هذه المقترحات في ١٩ 

ّ
إلى أنّ «مجلس الأمناء لخ

قضية رئيسية، وُزّعت على ٣ محاور، هي: السياسي، 
والاقتصادي، والمجتمعي».

وأكّــد رشــوان أنّ «مجلس أمناء الــحــوار الوطني 
فـــي حــالــة انــعــقــاد مــســتــمــرة، لــلانــتــهــاء مـــن تفاصيل 
لجان المــحــور المجتمعي، وتحديد أســمــاء المشاركين 
فيه»؛ مشيراً إلى أنّ «هناك آلاف الخبرات في المجالات 
المختلفة تشارك في الحوار، كما تمّ تعيين ٤٠ مقرراً 
المــجــالات»، مشدداً على  ومــقــرراً مساعداً في مختلف 

ه «لا يوجد استبعاد أو انسحابات».
ّ
أن

بــأنّ «المشاركين في الحوار  وتابع المنسق العام 
الــوطــنــي هـــم أبـــنـــاء (ثـــــورة ٣٠ يــونــيــو «حــــزيــــران»)»، 
موضحاً أنّ «الحوار الوطني يستهدف إنشاء مجتمع 

ة».
ّ
سياسي يشمل الأطياف والألوان كاف

القاهرة: فتحية الدخاخني

عقب تحذير السيسي من مخاطرها على البلاد

مصر لمواجهة الزيادة السكانية بحملات «طرق الأبواب»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد يومين من تحذير الرئيس 
الــفــتــاح السيسي من  المــصــري عبد 
الــزيــادة السكانية، أعلنت  مخاطر 
تــنــظــيــم  ــان  ــكـ ــسـ الـــصـــحـــة والـ وزارة 
«طــرق  حــمــلات تــوعــويــة وأخـــــرى لـــ
الأبواب»، في محافظات الجمهورية 

المختلفة لمواجهة النمو السكاني.
وتعد قضية الزيادة السكانية 
واحــــدة مــن الــقــضــايــا المــدرجــة على 
أجـــــنـــــدة الــــقــــيــــادة المــــصــــريــــة، مــنــذ 
ــــرن المـــــاضـــــي، حــيــث  ــقـ ــ ســـتـــيـــنـــات الـ
أسست عام ١٩٦٥ «المجلس الأعلى 
لتنظيم الأســـــرة». وســبــق أن حــذر 
الرئيس المــصــري أكــثــر مــن مــرة من 
مخاطرها، كان آخرها خلال افتتاح 
مدينة المنصورة الجديدة الخميس 
المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا قـــــال إن «الــنــمــو 
الــســكــانــي ســيــأكــل الــبــلــد»، مطالباً 
بــمــشــاركــة مــؤســســات الـــدولـــة كافة 

في وضع حد لهذا «الخطر».
الــــصــــحــــة  وزارة  وأطــــــلــــــقــــــت 
والــســكــان المــصــريــة، السبت، حملة 
تحت عنوان «حقك تنظمي»، والتي 
تستهدف ٢٥ محافظة، ومن المقرر 
أن تستمر حتى ٢٢ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، حسب تصريحات 
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث 
لــوزارة الصحة والسكان،  الرسمي 
الــتــي أوضــــح خــلالــهــا أن «الــحــمــلــة 
تهدف إلى الحفاظ على استمرارية 

إتـــــاحـــــة وتــــقــــديــــم خـــــدمـــــات صــحــة 
الأسرة والصحة الإنجابية بجودة 

عالية، في المحافظات جميعها».
وتنطلق الحملة في المحافظات 
المــســتــهــدفــة عــلــى مــرحــلــتــين، خــلال 
الشهر الحالي، ويتم خلالها «توفير 
ــرة المختلفة،  ــ تــنــظــيــم الأسـ وســـائـــل 

بهدف رفع معدلات استخدامها».
ــقـــك  ــمـــلـــة «حـ ــــب حـ ــانـ ــ وإلـــــــــى جـ
تــنــظــمــي»، تــســتــعــد وزارة الصحة 
لإطـــلاق حملة «طـــرق الأبــــواب» في 

محافظة أسيوط يــوم ١٥ ديسمبر 
الحالي، وتستمر حتى مارس (آذار) 
مـــن الـــعـــام المــقــبــل، حــســب الــدكــتــور 
حسام عباس، رئيس قطاع السكان 
ــــوزارة، الـــذي  ــالـ ــ ــرة بـ ــ وتــنــظــيــم الأســ
أشــــار إلـــى أن «هــــذه الــحــمــلــة تعمل 
على توفير تغطية سكانية لمتابعة 
السيدات وإتــاحــة الخدمة لهن في 
مـــنـــازلـــهـــن»، لافـــتـــاً إلــــى «اســـتـــمـــرار 
حـــمـــلـــة طــــــرق الأبــــــــــواب بــمــحــافــظــة 
الفيوم، التي بدأت منذ شهر أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي».
ويــتــجــاوز تــعــداد ســكــان مصر 
حالياً ١٠٤ ملايين شخص، بحسب 
تقديرات «الساعة السكانية» للشهر 
الحالي، ومن المتوقع أن يصل عام 
فـــي حــالــة  إلـــى ١٢٤ مــلــيــونــاً،   ٢٠٣٢
ثبات معدل الإنجاب عند قياساته 
الـــراهـــنـــة، وفــقــاً لــبــيــانــات «الــجــهــاز 

المركزي للتعبئة والإحصاء».
وتركز الحملات الوزارية على 
ــيـــر وســــائــــل تــنــظــيــم الأســـــــرة،  تـــوفـ

ــة،  ــيــ ــابــ ــة الإنــــجــ ـــات الــــصــــحــ وخــــــدمـــ
إلـــى جــانــب رفـــع الــوعــي المجتمعي 
بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ 
على صحة الطفل والأم والأسرة، مع 
محاولة تحفيز النساء لاستخدام 
وسائل تنظيم الأسرة، حسب إفادة 

رسمية.
وإلــــى جــانــب أنــشــطــة الــدعــايــة 
الإعـــلامـــيـــة، تــعــتــمــد حــمــلات «طـــرق 
الأبــــواب»، على زيـــارات منزلية من 
الــرائــدات الريفيات (سيدات  جانب 
يــتــمــتــعــن بــقــدر مـــن المــصــداقــيــة في 
الــقــريــة، ويــقــمــن بــــدور تــوعــوي في 
المــجــالات الــصــحــيــة)، بــهــدف إقــنــاع 

الأهالي بأهمية «تنظيم الأسرة».
وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة ســعــاد عبد 
المـــركـــزيـــة  ــيـــد، رئـــيـــس الإدارة  المـــجـ
ــة والـــتـــقـــويـــم  ــعـ ــابـ ــتـ لــلــتــخــطــيــط والمـ
بوزارة الصحة، إن «الحملة ستنفذ 
فـــي أمـــاكـــن تــقــديــم خـــدمـــات تنظيم 
الأســــــــرة جـــمـــيـــعـــاً، بــالمــســتــشــفــيــات 
ــادات  ــيــ ــعــ والــــــوحــــــدات الـــثـــابـــتـــة والــ
المتنقلة التي تجوب الأماكن النائية، 
وقرى (حياة كريمة)»، مشيرة إلى 
أنــه «ستتم إقامة معارض لنوادي 
المــرأة بالحملة؛ لتقديم المشغولات 
الـــيـــدويـــة، ومـــصـــنـــوعـــات الــجــلــود، 
ــأكــــولات المــحــلــيــة؛ حــرصــاً على  والمــ
ــم تــنــمــيــة المـــــرأة المــصــريــة ورفـــع  دعــ
المستوى الاقتصادي للأسر، ورفع 
قدرة المــرأة على اتخاذ القرارات، لا 

سيما قرار الإنجاب».

ازدحام في أحد شوارع القاهرة (أ.ب)

وسط معلومات عن رفض الأسد وساطة روسية لترتيب لقاء يجمعه بإردوغان

أنقرة تدافع عن «الانخراط» مع دمشق وتتمسك بإنشاء «حزام أمني»
أكدت تركيا أنها لن تتخلى عن 
استكمال الحزام الأمني الذي تنوي 
ــا الــجــنــوبــيــة  إقـــامـــتـــه عــلــى حــــدودهــ
بعمق ٣٠ كيلومتراً داخــل الأراضــي 
ــذا الــتــأكــيــد في  ــاء هــ ــ الـــســـوريـــة. وجـ
وقــت وجّــهــت فيه الــولايــات المتحدة 
تــحــذيــراً جـــديـــداً لــتــركــيــا مـــن عرقلة 
عــمــلــيــات قــواتــهــا والـــقـــوات الــكــرديــة 
لمكافحة تنظيم «داعـــش» الإرهــابــي 
فــي ســوريــا، فــي مــوقــف يــكــرر رفض 
أنـــقـــرة بعملية  تــلــويــح  الأمــيــركــيــين 
عــســكــريــة بــريــة ضـــد مـــواقـــع «قـــوات 
ســوريــا الديمقراطية» (قــســد) التي 
يهيمن عليها الأكراد، في منبج وتل 
رفعت وعين العرب (كوباني) شمال 

سوريا.
بالتزامن مع ذلــك، أكــدت تركيا 
أمـــس أن «هــنــاك حــاجــة لــلانــخــراط» 
ــول  ــوري، والــــوصــ ــ ــسـ ــ ــام الـ ــظـ ــنـ ــع الـ مــ
إلـــى تـــوافـــق بــيــنــه وبـــين «المــعــارضــة 
المـــعـــتـــدلـــة»، فـــي ظـــل مــعــلــومــات عن 
رفض الرئيس السوري بشار الأسد 
«ضـــغـــوطـــاً» مـــن الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
ــيــــر بــــوتــــين لـــتـــرتـــيـــب لـــقـــاء  فــــلاديــــمــ
يجمعه بالرئيس التركي رجب طيب 

إردوغان.
وجـــدد إردوغــــان أمــس التأكيد 
أن بـــلاده «ستكمل حتماً» الشريط 
ــــذي تـــقـــوم بــإنــشــائــه على  ــنـــي الـ الأمـ
حــــــدودهــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــعـــمـــق ٣٠ 
كــيــلــومــتــراً. وقـــــال إردوغــــــــان، خــلال 
مــشــاركــتــه فـــي فــعــالــيــة جــمــاهــيــريــة 
نــظــمــهــا حـــــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 
الــــحــــاكــــم لافــــتــــتــــاح مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المـــشـــاريـــع فـــي ولايــــة شــانــلــي أورفــــا 
الـــحـــدوديـــة مـــع ســـوريـــا الــســبــت، إن 
الهجمات التي تتعرض لها تركيا 
(مــــــن داخـــــــل ســـــوريـــــا) «لــــــن تــتــمــكــن 
الــهــدف  مــن ثنيها عــن تحقيق هـــذا 

(استكمال الحزام الأمني)».
ــر  ــد وزيــ ــ ــيـــاق ذاتـــــــه، أكـ فــــي الـــسـ
الخارجية التركي مــولــود جاويش 
بــحــاجــة لتطهير  بـــــلاده  أوغـــلـــو أن 
شــمــال ســوريــا مــن «وحــــدات حماية 
الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة، أكـــبـــر مــكــونــات 
«قــــســــد»، مــثــلــمــا فــعــلــت مـــع تنظيم 
«داعــــــــش». وقـــــال جـــاويـــش أوغـــلـــو، 
على هامش مشاركته فــي النسخة 
الــحــوار المتوسطي  الثامنة لمنتدى 
المنعقد في العاصمة الإيطالية روما: 
«مــثــلــمــا طــهّــرنــا شــمــال ســـوريـــا من 
إلــى مواصلة  داعــش فنحن بحاجة 
عملياتنا لتطهير المنطقة من حزب 
العمال الكردستاني وأذرعه (وحدات 

حماية الشعب)».

الانفتاح على النظام
وبــخــصــوص مساعي التقارب 
مـــع نــظــام الــرئــيــس الأســــد وتطبيع 
الــعــلاقــات بــين أنــقــرة ودمـــشـــق، قــال 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي إن آثـــار 
الــحــرب المــســتــمــرة بــســوريــا مــنــذ ١١ 
عـــامـــاً طـــالـــت الــجــمــيــع، مــضــيــفــاً أنــه 
يجب تحقيق توافق بين المعارضة 
قــرارات  المعتدلة، المعترف بها عبر 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، والـــنـــظـــام. 
ــلــــو: «هــنــاك  وأضــــــاف جـــاويـــش أوغــ
حــاجــة لــلانــخــراط مــع الــنــظــام أيضاً 
ــكـــون المــــحــــادثــــات فــــي إطــــار  حـــتـــى تـ
اللجنة الدستورية وصيغة أستانة 
بــنــاءة أكــثــر مما هــي عليه الــيــوم... 
ــــروري كــذلــك مـــن أجــل  ــر ضـ هـــذا الأمــ
ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى 
بلادهم بطريقة طوعية وكريمة... لا 
يمكن إرســـال السوريين واللاجئين 
الآخرين بطريقة قسرية، وإنما يجب 
أن تــكــون الــعــودة طــوعــيــة». وتــابــع: 
«علينا في الوقت نفسه أن نتعاون 
في حربنا ضد التنظيمات الإرهابية 

دون أي تمييز فيما بينها»، معرباً 
عن أمله في أن «يفهم النظام السوري 
ــه لا يـــمـــكـــن إحـــــــلال ســـلام  ــ ــاً أنــ أيــــضــ
واستقرار مستدامين في البلاد من 

دون توافق».
ــى أن الإرهــــــــاب يــعــد  ــ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
مــــــن أكـــــبـــــر الانـــــعـــــكـــــاســـــات لــــلأزمــــة 
السورية، معتبراً أن «حــزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي» و«وحــــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب» الــكــرديــة و«قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» (قسد) كلها «تنظيم 
واحد» يأتي قادته من جبال قنديل 
فــــي شـــمـــال الـــــعـــــراق. وأكــــــد أن هـــذا 
«التنظيم الإرهابي» يؤثر على تركيا 
بطريقة مباشرة، وقد نفذ خلال آخر 
عــامــين نــحــو ٢٠٠٠ هــجــوم إرهــابــي 
ضدها ما تسبب في مقتل نحو ٣٠٠ 
مواطن، بالإضافة إلى مقتل مدنيين 
الــتــنــظــيــم  ســــــوريــــــين. وأضــــــــــاف أن 
«يقمع الأقليات»، كما أنه يستهدف 
«الأقليات المسيحية... لكن أصدقاء 
تركيا الأوروبـــيـــين والــغــربــيــين، بما 
في ذلك الولايات المتحدة، يغضون 

الطرف عن ذلك».
ولــفــت جــاويــش أوغــلــو إلـــى أن 
«حزب العمال الكردستاني» يسعى 
لتقسيم البلدان، مضيفاً أنه عندما 
أطلقت تركيا عمليات ضده بسوريا 
الـــســـلام  نـــبـــع  ــيـــة  ــلـ ــمـ عــــــام ٢٠١٩ (عـ
العسكرية في شمال شرقي سوريا 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩)  فــي 
الــولايــات المتحدة وروسيا  تعهدت 
بإبعاده عن الحدود التركية ٣٠ كلم 
على الأقــل، لكن لم تفيا بالتعهدات 
الـــتـــي قــدمــتــاهــا لــتــركــيــا و«لا يـــزال 
الإرهابيون في إمكانهم استهداف 
تركيا وهم يواصلون ذلك، لذا نحن 
بـــحـــاجـــة إلـــــى مـــواصـــلـــة عــمــلــيــاتــنــا 
حتى نطهر المنطقة من الإرهابيين 
ــيـــة». وتــابــع:  ــابـ والــتــنــظــيــمــات الإرهـ
ــوقــــت ذاتــــــه نـــحـــن عــلــى  ــي الــ ــكـــن فــ «لـ

ــع الـــنـــظـــام الــــســــوري على  ــال مـ اتـــصـ
مستوى الاستخبارات؛ لأن التنظيم 
الإرهابي هدفه تقسيم البلاد، وهذا 
يــؤثــر أيــضــاً عــلــى ســوريــا والــشــعــب 

السوري».
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــان أكـــد الأســـبـــوع المــاضــي أن 
الأمــور يمكن أن تعود إلى نصابها 
مع سوريا في المرحلة المقبلة مثلما 
جـــــرى مــــع مــــصــــر، «فـــلـــيـــســـت هــنــاك 
خـــصـــومـــة دائــــمــــة فــــي الـــســـيـــاســـة». 
وتسعى روسيا للعب دور الوسيط 
بــين إردوغــــان والأســـد مــن أجــل عقد 
لـــقـــاء بــيــنــهــمــا، وإن كـــانـــت تــــرى أن 
الأرضـــيـــة لــعــقــد مــثــل هـــذا الــلــقــاء لم 
ــيـــاق،  ــذا الـــسـ ــ ــــي هــ ــد. وفــ ــعــ تــتــهــيــأ بــ
نقلت وكالة «رويــتــرز»، السبت، عن 
٣ مـــصـــادر لـــم تــســمــهــا، أن الــنــظــام 
السوري يقاوم ضغوطاً روسية، وأن 
الأسد يرفض لقاء إردوغــان بعد أن 
اقــتــرح عليه ذلـــك الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بــوتــين، دون الكشف عن 

موعد الحديث الذي جرى بينهما.
ونقلت «رويترز» عن مصدرين 
قولهما إن «دمشق تعتقد أن مثل هذا 
الاجــتــمــاع قــد يعزز فــرص إردوغـــان 
قبل الانتخابات الرئاسية التركية 
العام المقبل، خاصة إذا تناول هدف 
أنقرة بإعادة بعض من ٣٫٦ مليون 
لاجــئ ســـوري مــن تــركــيــا». وأضــاف 
المصدران: «تقول دمشق: لماذا نمنح 
إردوغان نصراً مجانياً؟... لن يحدث 
أي تقارب قبل الانتخابات... سوريا 
رفـــضـــت أيـــضـــاً فـــكـــرة عــقــد اجــتــمــاع 

لوزراء الخارجية».
وقـــــــال المــــصــــدر الــــثــــالــــث، وهـــو 
دبـــلـــومـــاســـي مــطــلــع عــلــى الاقـــتـــراح 
بحسب الوكالة، إن سوريا ترى مثل 
هذا الاجتماع عديم الجدوى إذا لم 
ــا طــلــبــوه  يــــأت بـــشـــيء مــلــمــوس، ومــ
ــو الانـــســـحـــاب الــكــامــل  حــتــى الآن هـ

للقوات التركية.
كما نقلت الوكالة عــن مصادر 
تركية قولها إن «عقد اجتماع بين 
الأسد وإردوغان قد يكون ممكناً في 
المستقبل غير البعيد... بوتين يعبد 
ببطء الطريق للقاء... ستكون بداية 
تغيير كبير فــي ســوريــا، وستكون 
ــلـــغـــايـــة عــلــى  لـــهـــا آثـــــــار إيـــجـــابـــيـــة لـ
تــركــيــا... ستستفيد روســيــا أيضاً، 
نظراً لأنها متداخلة في العديد من 

المجالات».
وبحسب «رويترز»، رغم حديث 
تركيا عن عملية عسكرية محتملة 
ضــد «قــســد» فــي شــمــال ســوريــا فإن 
اقتراحات روسية قوبلت بإيجابية 
مـــــن أنـــــقـــــرة بـــعـــضـــهـــا يـــتـــحـــدث عــن 
انسحاب «قسد» من مناطق تريدها 
تركيا شمال ســوريــا، مقابل إعــادة 

قوات النظام السوري إليها.

تحذير أميركي جديد
بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع ذلــــــــــك، كــــــررت 
الــولايــات المتحدة تحذيرها لتركيا 
من تعطيل عمليات القوات الأميركية 
والــكــرديــة ضــد تنظيم «داعـــش» في 
سوريا، وعبّرت في الوقت ذاته عن 
تفهمها لمخاوف أنقرة الأمنية. وقال 
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي 
في البيت الأبيض جون كيربي، في 
تــصــريــحــات لــيــل الــجــمــعــة-الــســبــت، 
الــتــركــي للمناطق التي  إن القصف 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الأكــــــراد فـــي شــمــال 
شــرقــي ســوريــا مستمر، فــي إشـــارة 
إلــى عملية «المــخــلــب-الــســيــف» التي 
أطــلــقــتــهــا تـــركـــيـــا لـــيـــل ١٩ نــوفــمــبــر 
ــــي، عــلــى  ــاضـ ــ ــانــــي) المـ ــثــ (تـــشـــريـــن الــ
ــــي وقـــــع فــي  ــابـ ــ خــلــفــيــة تــفــجــيــر إرهـ
شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في 
إسطنبول، نسبته أنقرة إلى «حزب 
ــدات  ــ الــعــمــال الـــكـــردســـتـــانـــي» و«وحــ

الــكــرديــة الحليفة  الــشــعــب»  حــمــايــة 
لأمــيــركــا فــي الــحــرب على «داعـــش». 
ولــفــت كــيــربــي إلـــى أنـــه لا يــوجــد ما 
يشير حتى الآن إلى أن تركيا ستطلق 
عملية عــســكــريــة بــريــة ضــد «قــســد» 
في شمال سوريا. وقال: «يواصلون 
شــن غــــارات جـــويـــة... لا دلــيــل حتى 
الآن على عملية بــريــة وشيكة عبر 
الـــحـــدود الــتــركــيــة الـــســـوريـــة، حيث 
تــنــتــشــر قــــوات أمــيــركــيــة إلـــى جــانــب 

قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».
وأضــــاف كــيــربــي أن تــركــيــا لها 
الــحــق فــي الـــدفـــاع عــن نــفــســهــا، لكن 
عـــمـــلـــيـــات الــــقــــصــــف تــــنــــطــــوي عــلــى 
مــخــاطــر جسيمة. وأوضــــح: «نـــدرك 
مخاوفهم الأمنية المشروعة للدفاع 
عن أنفسهم... ما لا نريد رؤيته هو 
عمليات في سوريا يمكن أن تتسبب 
في وقوع إصابات بين المدنيين مرة 
أخرى، ويمكن أن تتسبب في وقوع 
إصــــابــــات بـــين أفــــرادنــــا، ويــمــكــن أن 
تصرف انتباه شركائنا في (قسد) 
عن مهمة حقيقية وضرورية للغاية 
قائمة ضد تنظيم داعــش... لا نريد 
أن نــرى أي شــيء من شأنه أن يؤثر 
فــي قــدرتــنــا عــلــى مــواصــلــة الضغط 
المــتــطــرف». وتــابــع أن  على التنظيم 
«المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي للتعاون 
مــع قـــوات (قــســد) ليس مــهــدداً، لكن 
الــقــصــف الــتــركــي ضـــدهـــا يــعــنــي أن 
القوات الكردية ستكون أقل استعداداً 
لمـــواصـــلـــة المـــســـاهـــمـــة فــــي مــواجــهــة 

تنظيم (داعش) بمعدل يومي».

«قسد» دعم لـ
وغــــــــــداة إعــــــــلان «قـــــســـــد» وقــــف 
ــدولــــي  ــالـــف الــ ــتـــحـ ــع الـ ــ الـــتـــنـــســـيـــق مـ
ــيّــــرت  ــلــــى «داعـــــــــــــش»، ســ ــلــــحــــرب عــ لــ
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة و«قـــســـد» دوريـــة 
مشتركة، السبت، تجولت بمناطق 

رميلان وقحطانية في ريف محافظة 
الحسكة، تزامناً مع استمرار الهدوء 
ــذر فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا،  الـــحـ
بــحــســب مــا أفــــاد «المـــرصـــد الــســوري 
لحقوق الإنــســان». ولفت «المرصد» 
ــدولــــي،  إلـــــى أن قــــــوات الـــتـــحـــالـــف الــ
ــام المــشــتــركــة  ــهــ بـــمـــشـــاركـــة قــــــوات المــ
ــلــــب، أجــــــرت،  وعـــمـــلـــيـــة الــــعــــزم الــــصــ
الجمعة، تدريبات عسكرية بالقرب 
من منطقة الجوادية شرق القامشلي 
بريف الحسكة الشمالي، استخدمت 
الثقيلة وقــذائــف  خــلالــهــا الأســلــحــة 
الــهــاون، بــهــدف معرفة مــدى كفاءة 
الــطــاقــم واســـتـــعـــداده، وتــأكــيــداً على 

«قسد» في المنطقة. دعمها لـ
كـــمـــا أجــــــــرت قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
ــة فــي  ــريـ ــكـ ــات عـــسـ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــي تـ ــ ــدولــ ــ الــ
قــاعــدتــهــا بــحــقــل «كــونــيــكــو» لــلــغــاز 
ــر الـــــــــزور، شـــمـــلـــت الــقــفــز  ــ بــــريــــف ديــ
بالمظلات من الطائرات، للمرة الأولى، 
إضــــافــــة إلــــــى اســــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة 
الثقيلة. وشهدت مناطق دير الزور 
«التحالف الدولي»  تسيير دوريتين لـ
بــالاشــتــراك مــع «قــســد»، الأولــــى في 
بــلــدة الطيانة، والثانية فــي مدينة 
البصيرة بريف دير الزور الشرقي، 
تزامناً مع تحليق طيران مروحي في 

أجواء المنطقة.
ــلـــت  ــة أخـــــــــــرى، وصـ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة لـــقـــوات الــنــظــام 
إلــى محيط مناطق «مجلس منبج 
الــعــســكــري» المــنــضــوي تــحــت قــيــادة 
«قسد» في ريف حلب الشرقي، دون 
الـــتـــقـــدم نــحــو مــنــاطــق الـــتـــمـــاس مع 
الــقــوات التركية وفصائل «الجيش 
الــوطــنــي الـــســـوري» المــوالــي لأنــقــرة. 
وتتألف التعزيزات من أكثر من ٦٠٠ 
جــنــدي بعتادهم وآلــيــات ثقيلة من 
دبــابــات ومــدافــع، تمركزت فــي قرى 
عدة محيطة بمناطق «مجلس منبج 
الــعــســكــري» بــريــف حــلــب، مــنــهــا تل 

أسود، التايهة، جب مخزوم ومنطقة 
خفسة جنوب منبج وغربها.

هجوم تركي
بالمقابل، قصفت القوات التركية 
بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة مـــواقـــع لــقــوات 
النظام فــي قــرى سفتك وزور مغار 
وزيارة بريف عين العرب (كوباني) 
الــــغــــربــــي، كـــمـــا قـــصـــفـــت بــالمــدفــعــيــة 
الثقيلة قاعدة لقوات النظام في بلدة 
عين عيسى شمال الرقة، واستهدف 
الــقــصــف المــدفــعــي الــتــركــي قــريــة أبــو 
صرة بريف عين عيسى وقرية كور 
حسن بريف تل أبيض شمال الرقة.

وأشــار «المــرصــد الــســوري» إلى 
قــصــف مــســيّــرة تــركــيــة، مــوقــعــاً قــرب 
خـــطـــوط الـــتـــمـــاس المــقــابــلــة لمــنــاطــق 
«نـــبـــع الــــســــلام» شــــرق عـــين عــيــســى، 
بــالــتــزامــن مــع تحليق ٦ مــروحــيــات 
تابعة للقوات الروسية فــوق قطاع 
من طريق حلب-اللاذقية الدولي (إم 
٤) من قاعدة صرين وحتى مناطق 
ــاب الــعــســكــري»  ــبـ نـــفـــوذ «مــجــلــس الـ

المنضوي تحت قيادة «قسد».
الــدفــاع التركية،  وقــالــت وزارة 
في بيان السبت، إن القوات الخاصة 
الــتــركــيــة قــتــلــت اثـــنـــين مـــن عــنــاصــر 
«الــوحــدات» الــكــرديــة أثــنــاء محاولة 
لتنفيذ هجوم في منطقتي «غصن 
الزيتون» و«نبع السلام» في شمال 

وشمال شرقي سوريا.
لــجــنــة  أعــــضــــاء  وزار وفـــــد مــــن 
الـــدفـــاع الــوطــنــي بــالــبــرلمــان الــتــركــي 
ــدود بــين  ــ ــحـ ــ ــى الـ ــلـ ــر عـ ــفـ الـــنـــقـــطـــة صـ
ــا فـــي ولايـــــة هــطــاي  ــوريــ تــركــيــا وســ
جــنــوب الــبــلاد، الــســبــت، بــدعــوة من 
وزيـــر الـــدفـــاع خــلــوصــي أكـــار لتفقد 
الوضع في المنطقة والإجراءات التي 
اتخذتها القوات التركية لمواجهة أي 

تهديد أمني للبلاد.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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جاويش أوغلو: روسيا تنافسنا فيها عبر مجموعة «فاغنر»

تركيا ترغب في التعاون مع مصر «لإحلال الاستقرار في ليبيا»

ــفـــت تـــركـــيـــا الــــوضــــع فــي  وصـ
ــــرت عــن  «الــــهــــش»، وعــــبَّ لــيــبــيــا بـــــ
ــع مــصــر  ــ ــي الـــعـــمـــل مـ ــ ــا فـ ــهـ ــتـ ــبـ رغـ
وأطــراف أخــرى : «من أجل إحلال 
الأمن والاستقرار» في البلد الذي 
مزقته الحرب الداخلية منذ عام 

.٢٠١١
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وأكـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الـ
التركي، مــولــود جــاويــش أوغلو: 
لــتــوحــيــد  ــيـــد  الـــوحـ الــســبــيــل  «إن 
ليبيا هو إجراء انتخابات نزيهة 
وديــمــقــراطــيــة، وإن تــركــيــا تــدعــم 
الوحدة بين الأطـــراف»، لافتاً إلى 
أن الوضع في ليبيا «هش»؛ حيث 
لا تزال قضية الشرعية مفتوحة.

وقــال فــي كلمة خــلال الــدورة 
الثامنة لملتقى «حوارات المتوسط» 
الــســنــوي المــنــعــقــد فـــي الــعــاصــمــة 
الإيطالية رومـــا، إن هناك بعض 
تــحــاول التنافس  الــتــي  الأطـــــراف 
مــع بـــلاده فــي ليبيا؛ مــشــيــراً إلــى 
« وجــــــود مـــيـــدانـــي لـــروســـيـــا مــع 
الــوزيــر  مجموعة (فــاغــنــر)»؛ لكن 
التركي استدرك قائلاً: «إن هناك 
تـــعـــاونـــاً أكـــبـــر مـــن المــنــافــســة بين 
مختلف الأطــراف»، مضيفاً: «آمل 
أن نتمكن أيضاً من العمل جنباً 
إلـــــى جـــنـــب مــــع مــــصــــر». وتـــابـــع: 
إلــى العمل مع  أنــقــرة تتطلع  «إن 
كل من مصر والإمـــارات لتحقيق 
المصالح والأمن في ليبيا، وإعادة 

الاستقرار هناك».
وأشار إلى أنه «من الضروري 
الــــــنــــــواب  يــــضــــمــــن مــــجــــلــــس  أن 
والمــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة أساساً 
دستورياً للعملية الانتخابية في 
ليبيا. في الوقت الحالي، حتى لو 
قالوا إنهم يــريــدون الانتخابات، 

يـــتـــخـــذون أي خــطــوات  فــإنــهــم لا 
ملموسة».

وشــــــــــــدد جــــــــاويــــــــش أوغـــــلـــــو 
ــابـــات الــنــزيــهــة  عــلــى أن «الانـــتـــخـ
والديمقراطية هي السبيل الوحيد 

لضمان إعادة توحيد ليبيا».
وتسبب التباين في المواقف 
بشأن ليبيا، في إبطاء محاولات 
من جانب أنقرة لتطبيع علاقاتها 
مع القاهرة. وقال وزير الخارجية 
ــكـــري، فـــي ٢٨  المـــصـــري ســـامـــح شـ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
ــنــــاف مـــســـار  ــئــ ــتــ ــتــــم اســ ــم يــ إنـــــــه لـــ

المحادثات مع تركيا؛ لأنه لم تطرأ 
تغيرات فــي إطــار المــمــارســات من 
قبل أنقرة، مضيفاً أن الأمر يرجع 
مـــرة أخـــرى إلـــى ضــــرورة الالــتــزام 

بالمعايير والقواعد الدولية.
وأوضح : «إنه من الأمور التي 
ــروج الــقــوات  تــثــيــر الــقــلــق عـــدم خــ
الأجــنــبــيــة مـــن لــيــبــيــا حــتــى الآن، 
وعــــدم اتـــخـــاذ إجـــــــراءات حــاســمــة 
لتحقيق هذا الهدف»، مشيراً إلى 
أن ذلــك «يبرهن على أن المجتمع 
الــدولــي يعمل لتحقيق المصالح، 
ولــيــس لاعــتــمــاد مــبــادئ يجب أن 

تكون راسخة في إدارة العلاقات 
الدولية».

وكــان رئيس مجلس النواب 
الــلــيــبــي، عــقــيــلــة صـــالـــح، قـــد قـــال، 
عقب لقائه رئيس مجلس النواب 
المــــــصــــــري، حـــنـــفـــي جــــبــــالــــي، فــي 
الـــقـــاهـــرة، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، إنــه 
«سيتم خلال الأيام القادمة الفصل 
في تشكيل سلطة تنفيذية واحدة 
لــلــيــبــيــا. هـــنـــاك اتـــفـــاق كــبــيــر بين 
رئاستي مجلسي النواب والدولة 
عــلــى إعــــــادة تــكــويــن المــؤســســات 

السيادية الليبية».

وأضاف صالح: «نحن الآن 
بــصــدد هــذا الــعــمــل، وسنلتقي 
مع رئيس مجلس الدولة خالد 
المشري بحضور مبعوث الأمم 
ــه بـــاتـــيـــلـــي،  ــلــ ــتــــحــــدة عـــبـــد الــ المــ
ونحن في طريقنا لحل الأزمــة 

الليبية».
وكـــان آخــر لــقــاء جمع صالح 
والمشري قد عقد في مدينة الرباط 
المـــغـــربـــيـــة فــــي أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي، 
وأعلنا توصلهما إلى اتفاق على 
إجراء تغيير بالمناصب السيادية، 
وتوحيد السلطة التنفيذية، قبل 

نهاية العام الحالي.
وقــــــــال صـــــالـــــح: «فــــــي الأيــــــام 
الــــــــقــــــــادمــــــــة ســــــنــــــدعــــــو الـــــلـــــجـــــان 
للاستمرار في عملها في القاهرة، 
لإنــجــاز الــقــاعــدة الــدســتــوريــة. ما 
يــتــم الاتـــفـــاق عــلــيــه بـــين الــطــرفــين 
سيتم إنجازه، وما يُختلف عليه 

يترك للشعب للاستفتاء عليه».
بــــدوره، أكــد رئــيــس «حكومة 
الوحدة الوطنية» الليبية، المنهية 
ولايــتــهــا، والمــدعــومــة مــن تــركــيــا، 
عــبــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، لــرئــيــس 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
الله باتيلي، خــلال لقائهما  عبد 
في تونس، الخميس، الجاهزية 
الـــتـــامـــة لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات في 
الــــبــــلاد. وبـــحـــســـب بـــيـــان نــشــرتــه 
حكومة الدبيبة على «فيسبوك»، 
جدد دعمه «لأي لقاءات سياسية 
داخــــــل لـــيـــبـــيـــا، بـــشـــرط أن يــكــون 
هدفها دعــم خــيــار الــشــعــب، وهو 

إجراء الانتخابات».
فــي المــقــابــل، نــقــل الــبــيــان عن 
باتيلي تــأكــيــده أن «كـــل مساعي 
ــة مـــــع الأطـــــــــــراف الــلــيــبــيــة  ــثـ ــعـ ــبـ الـ
الــذهــاب إلى  ستكون مركزة على 

الانتخابات في أقرب وقت».

جاويش أوغلو يتحدث أمام ملتقى «حوارات المتوسط» في روما (أ.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ليبيا: الدبيبة يتعهد منع الحروب
 و«النواب» يجتمع الثلاثاء في بنغازي

ادعــى عبد الحميد الدبيبة، 
الليبية  رئيس «حكومة الوحدة» 
أنــه «مستعد للتضحية  المــؤقــتــة، 
ــودة الــــحــــرب إلـــى  ــ بــنــفــســه لمـــنـــع عــ
البلاد مجدداً»، بينما دعا عقيلة 
صـــالـــح، رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، 
أعــضــاءه مــجــدداً إلــى عقد جلسة 
رســـمـــيـــة بــمــديــنــة بـــنـــغـــازي، يـــوم 
الــثــلاثــاء المقبل، وســط مــســاعٍ من 
بعثة الأمم المتحدة لعقد اجتماع 
بين صالح، وخالد المشري رئيس 
مجلس الدولة في مدينة الزنتان 
(على بعد ١٨٠ كيلومتراً جنوب 

شرقي العاصمة طرابلس).
وزعم الدبيبة، خلال اجتماع 
أمــــــس فـــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس 
ــنـــي لــحــقــوق  ــلـــس الـــوطـ ــع «المـــجـ مــ
الأشـــــخـــــاص ذوي الإعــــــاقــــــة»، أن 
ــــاءت لــتــقــضــي على  «حــكــومــتــه جـ

الحروب والانقسام».
وقـــــال: «مُــســتــعــد للتضحية 
بــنــفــســي، حــتــى لا تـــعـــود الــحــرب 
لليبيا مــرة أخـــرى». وتعهد بأنه 

«لا خطف ولا قتل بعد اليوم».
وبــعــدمــا وعــــد بــالــعــمــل على 
تــذلــيــل الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تعيق 
مشاركة الضحايا الذين تسببت 
الحروب في إعاقتهم، في مناشط 
ــمـــان حــقــوقــهــم، قــال  الـــحـــيـــاة وضـ
الــدبــيــبــة: «لــديــنــا تــوجــه حقيقي 
التشريعات  تكييف  للعمل على 
والــلــوائــح لــصــالــح ذوي الــهــمــم»، 
لافتاً إلى أنه وجه بتهيئة مسارات 
الـــهـــمـــم فــــي المــبــانــي  حـــركـــة ذوي 
ــيـــر وســـائـــل  والمــــــواصــــــلات، وتـــوفـ
ومـــــعـــــدات الاتـــــصـــــال المــخــصــصــة 
لهم، ودعم المحتوى التوعوي في 

الإعلام.

بــــــــــدورهــــــــــا، ادعــــــــــــت نــــجــــلاء 
المـــــنـــــقـــــوش، وزيـــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
بحكومة الدبيبة، أن «الانتخابات 
تعدّ أولوية لدى الحكومة، وأنها 
تعمل جاهدةً لتكون آخر حكومة 

مؤقتة»، على حد تعبيرها.
وحذرت، في محاضرة ألقتها 
فـــي جــامــعــة كــيــنــغــز كــولــيــدج في 
ــنـــدن)،  الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة (لـ
ــكـــاس والــــعــــودة  ــتـ «مـــــن خـــطـــر الانـ

لحكم الفرد».
وزعمت أن «الحكومة قامت 
بــعــمــل عــظــيــم فـــي تـــأمـــين الـــبـــلاد، 
مــــقــــارنــــة بـــــــالأعـــــــوام المــــاضــــيــــة». 
وأضافت: «نبذل قصارى جهدنا 
الــطــريــق لــلانــتــخــابــات»،  لتمهيد 
مؤكدة «استعداد الحكومة لتأمين 
الانتخابات وتسخير الإمكانات 

اللازمة كافة لإجرائها».
وزعمت أيضاً تطابق وجهة 
نظر «حكومة الوحدة» مع الموقف 
الدولي والأوروبــي الداعم لإنهاء 
ــاب  ــذهــ ــة، والــ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ ــل الانـ ــ ــراحـ ــ المـ

للانتخابات في ليبيا.
إلــى ذلـــك، دعــا عقيلة صالح 
في بيان رسمي، أعضاء مجلس 
الـــنـــواب إلـــى الاجــتــمــاع، الــثــلاثــاء 
بــمــديــنــة بـــنـــغـــازي؛ لمــنــاقــشــة عــدد 
مــن الــقــوانــين المـــدرجـــة فــي جــدول 
الأعمال، وانتخاب النائب الثاني 

لرئيس المجلس.
ــاء  ــن أعــــضــ ــ ــــق ٥٠ مــ ــبـ ــ ــتـ ــ واسـ
«مــــجــــلــــس الـــــــدولـــــــة»، الاجــــتــــمــــاع 
المرتقب لرئيسي مجلسي النواب 
ــدولـــــــة» بـــرعـــايـــة أمـــمـــيـــة فــي  و«الـــــ
الــزنــتــان، الــذي تـــرددت معلومات 
عــــن تــأجــيــلــه يــــومــــين؛ بــســبــب مــا 
«أســبــاب لوجيستية»،  بـــ وُصــــف 
بـــبـــيـــان مـــشـــتـــرك طـــالـــبـــوا خــلالــه 
«بوضع تراتبية أساساً للتفاوض 

بـــــين المــــجــــلــــســــين»، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
ــتـــور، أو  بــالاســتــفــتــاء عــلــى الـــدسـ
ــاعــــدة الـــدســـتـــوريـــة،  ــقــ اعـــتـــمـــاد الــ
ــة إلـــــى مـــلـــف المـــنـــاصـــب  ــافــ بــــالإضــ

السيادية.
ويعتبر لقاء الزنتان المرتقب، 
الأول مــن نــوعــه داخـــل الــبــلاد بين 
ــري، بـــعـــد ســلــســلــة  ــ ــشـ ــ ــالـــح والمـ صـ
اجـــتـــمـــاعـــات عـــقـــداهـــا فـــي المــغــرب 
ــيــــا؛ بـــهـــدف إنـــهـــاء  ومـــصـــر وتــــركــ
الــعــالــقــة بينهما حــول  الــخــلافــات 

مصير حكومة الدبيبة.
فـــي البعثة  وأكـــــدت مـــصـــادر 
الأممية وجود اتصالات مع بلدية 
الـــزنـــتـــان؛ لاســتــضــافــة الاجــتــمــاع 
الذي «يستهدف إبرام اتفاق حول 
الــجــديــدة في  السلطة التنفيذية 

البلاد».
وبــــيــــنــــمــــا أبــــــلــــــغ مـــصـــطـــفـــى 
الــــوكــــواك، رئــيــس مــجــلــس أعــيــان 
ــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة  المـــديـــنـــة، وســ
جهوزيتها لاستضافة الاجتماع؛ 
لــلــوصــول إلــى تــوافــقــات للخروج 
من الأزمة الحالية، اشترط عمران 
العمياني، عميد بلدية الزنتان، 
الحصول على موافقة مــن وزارة 
الحكم المحلي في حكومة الدبيبة، 
«الــتــســلــســل  واتـــبـــاع مـــا وصـــفـــه بـــ
اتـــخـــاذ  الــصــحــيــح عـــنـــد  الإداري 
الــخــطــوات لاســتــضــافــة مــثــل هــذه 

الاجتماعات».
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن «الــــــلــــــواء 
الــدبــيــبــة،  لــحــكــومــة  الــتــابــع   «٤٤٤
أن عــنــاصــره خـــاضـــت مـــا وصــفــه 
«اشــتــبــاك مباشر مــع عصابات  بـــ
ــداف  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــر اسـ ــ ــبـ ــ ــــب»، عـ ــريــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــ ال
قــافــلــة شـــاحـــنـــات تــحــمــل الـــوقـــود 
بالصواريخ الموجهة، كان سيتم 
تهريبها خارج البلاد، بالقرب من 

الحدود الليبية.

القاهرة: خالد محمود

ليبيون يترقبون اجتماع صالح والمشري لإنهاء خلافات «المسار الدستوري»

ــبـــيـــون مــــجــــدداً،  ــيـ ــلـ يـــنـــتـــظـــر الـ
نـــتـــائـــج لــــقــــاء رئـــيـــســـي مــجــلــســي 
الــنــواب «والأعــلــى للدولة»، عقيلة 
صــالــح وخــالــد المـــشـــري، المــرتــقــب، 
لمعرفة إمكانية تجاوز الخلافات 
بشأن قاعدة «المسار الدستوري» 
اللازمة لإجراء الانتخابات العامة.

وكـــــان صـــالـــح، تـــحـــدث خــلال 
زيـــارتـــه لمــجــلــس الـــنـــواب المــصــري، 
ــن «اتـــفـــاق  ــــي، عــ ــاضـ ــ الـــخـــمـــيـــس المـ
كــبــيــر» مـــع المـــشـــري، عــلــى «إعــــادة 
تكوين المؤسسات السيادية»، وقال 
إنــه «سيتم الفصل فــي هــذا الأمــر 
خلال الأيام المقبلة»، بالإضافة إلى 
«تكوين سلطة واحدة في ليبيا».

وتـــــــــوقـــــــــع عــــــضــــــو «الأعـــــــلـــــــى 
للدولة»، صالح جعودة، أن يكون 
الـــلـــقـــاء بــــين الـــرجـــلـــين فــــي إحــــدى 
المــــــدن الـــلـــيـــبـــيـــة، خـــــلال الـــســـاعـــات 
المقبلة، لكنه تــســاءل فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـط»، عــن «الفائدة  لـــ
التي يمكن أن تتحقق» بعد دعوة 
الله  صالح للمبعوث الأممي عبد 

باتيلي، إلى اجتماع لجنة «المسار 
الدستوري» المشكّلة من المجلسين.
وتابع جعودة: «هــذه اللجنة 
المــشــتــركــة أنـــهـــت عــمــلــهــا خــــلال ٣ 
جولات من المفاوضات استضافتها 
القاهرة، الصيف الماضي، بتوافق 
وفــــدي المــجــلــســين عــلــى مــجــمــل ما 
الليبي  ورد في مشروع الدستور 
المعد منذ ٢٠١٧، باستثناء شروط 

الترشح للرئاسة».
واســــــــتــــــــدرك: «ربـــــمـــــا عـــنـــدمـــا 
يجتمع المشري وصالح، تكون لدى 
الأخير أفكار جديدة يطرحها على 
المــشــري، وبالتبعية على أعضاء 
(الأعلى للدولة)، مما يقتضي بدء 

جولة جديدة من التفاوض».
وكـــان صــالــح والمــشــري أعلنا 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ــفـــاق فـــي المـــغـــرب عــلــى تجديد  الاتـ
شــاغــلــي المــنــاصــب الــســيــاديــة قبل 
نهاية العام الحالي، والعمل على 
تــوحــيــد الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة «فــي 
أقرب الأوقات»، بجانب العمل على 
الــحــوار «مــن أجــل عمل  استئناف 
مــا يلزم لإجـــراء الانتخابات وفق 

خريطة طريق واضحة وتشريعات 
متوافق عليها بين المجلسين».

وفي تصريحاته الأخيرة في 
القاهرة، حرص صالح على تأكيد 
أن «المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة» هو 
ــيـــس غــرفــة  ــتـــشـــاري ولـ «جـــســـم اسـ
ثانية بالسلطة التشريعية»، كما 
حـــرص عــلــى تــبــرئــة مــجــلــســه «مــن 
الــتــســبــب بـــأي تــعــطــيــل فـــي إنــجــاز 
الــــقــــاعــــدة الــــدســــتــــوريــــة المــنــظــمــة 

للانتخابات».
ــلــــس  ــجــ ــو «المــ ــ ــــضـ وانـــــتـــــقـــــد عـ
الأعلى»، محمد معزب، تصريحات 
صــالــح، حـــول أن «وضـــع الــقــاعــدة 
بــات منحصراً بقرار  الــدســتــوريــة 
الــلــجــنــة المــشــتــركــة المــكــونــة مــن ٢٤ 
عضواً من أعضاء المجلسين طبقاً 
للتعديل الـ١٢ للإعلان الدستوري، 
أنـــه لا يــجــوز للمجلسين التدخل 
بعمل تلك اللجنة»، معتبراً إياها 
«متناقضة مع الواقع»؛ نظراً لقيام 
«الأعــلــى لــلــدولــة» بــرفــض مــا أقــره 
مجلس النواب في فبراير (شباط) 

الماضي.
«الـــشـــرق  ــزب، لــــ ــعــ وأضـــــــاف مــ

الأوســــط»، أن «مهمة تلك اللجنة 
ــاعــــدة  ــقــ ــة الــ ــاغــ ــيــ هـــــي إعــــــــــداد وصــ
الدستورية تمهيداً لعرضها على 
مجلس الدولة، ومن ثم تحال على 
مجلس النواب للتصويت عليها، 
لا إقــــــرارهــــــا كـــمـــا يــــذهــــب رئـــيـــس 

البرلمان».

وتوقع معزب، «الطعن في أي 
قاعدة دستورية تنتج بعيداً عن 
توافق المجلسين كما نص الاتفاق 
الــســيــاســي الــلــيــبــي المـــوقـــع نــهــايــة 
اعــتــقــاده بــأن  ٢٠١٥»، مــعــربــاً عـــن 
تصريحات صــالــح بــشــأن اللجنة 
ــيـــســـت إلا مـــحـــاولـــة  المـــشـــتـــركـــة «لـ

للهروب من الإخفاق المتكرر طيلة 
الفترة الماضية فــي التوافق بينه 
وبــين المــشــري ومجلسيهما حول 
تلك القاعدة، وتحديداً ما يتعلق 

بشروط الترشح للرئاسة».
وقال إن «أغلب أعضاء (الأعلى 
للدولة) لن يترددوا في رفض هذا 

الأمر خلال جلستهم القادمة المقرر 
عــقــدهــا فـــي الــخــامــس مـــن الــشــهــر 
الحالي». وتمسك «الأعلى للدولة» 
بــــــضــــــرورة إقـــــصـــــاء الـــعـــســـكـــريـــين 
ومــزدوجــي الجنسية من الترشح 

للانتخابات الرئاسية.
من جانبه، حمل عضو مجلس 
أقــنــان، «التدخلات  الــنــواب، سالم 
ــبـــي،  ــيـ ــلـ الــــخــــارجــــيــــة بـــالمـــشـــهـــد الـ
المــســؤولــيــة عــن إفــســاد الــتــوافــقــات 
التي يتم التوصل إليها، لتصبح 
الــنــتــيــجــة تــصــريــحــات مــتــفــائــلــة لا 
تعكس أي نتيجة ملموسة على 

أرض الواقع».
ــــي تــصــريــح  ودعـــــــا أقـــــنـــــان، فـ
«الشرق الأوســط»، إلى «ضرورة  لـ
المـــجـــلـــســـين لا  إلـــــــى أن  الانـــــتـــــبـــــاه 
ــا بـــمـــعـــزل عــن  ــمــ ــان بــــدورهــ ــقــــومــ يــ
الـــواقـــع، وفـــي ظـــل وجــــود الــعــديــد 
مما يمكن وصفهم بمراكز القوى 
ــر بـــالـــســـاحـــة الـــداخـــلـــيـــة،  ــيـ ــأثـ ــتـ والـ
ــلاً عــــن الانـــقـــســـام الــســيــاســي  فـــضـ
الحاد، وانشغال ممثلي كل منطقة 

بأوضاعها فقط».
وقلل أقنان، وهــو عضو وفد 

مجلس النواب باللجنة المشتركة، 
ــاء  ــعـــض أعـــضـ مــــن اعــــتــــراضــــات بـ
«الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة» حــــول مـــا ذكـــره 
صــــالــــح بــــشــــأن صــــلاحــــيــــات تــلــك 
اللجنة، وقـــال: «كــل ليبي يرفض 
ــنـــة  ــتــــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة الـــراهـ الــ
بشؤون البلاد، ولكن الحقيقة أن 
تلك التدخلات أكبر مما نتصور، 
وهــي مــن كــل الـــدول بــلا استثناء، 

ومن البعثة الأممية».
إلــى أن صالح  أقــنــان  وانتهى 
والمــشــري، «تــوافــقــا على أن يكون 
اجــتــمــاعــهــمــا المــقــبــل تــحــت رعــايــة 
البعثة، وقد يتكلل بالنجاح إذا ما 
كانت الدول المتدخلة في شؤوننا 
قد توصلت فعلياً إلى اتفاق فيما 

بينها».
واســتــبــعــد جــــلال حـــرشـــاوي، 
ــبـــاحـــث فــــي مـــؤســـســـة «غـــلـــوبـــال  الـ
أنيشاتيف»، سيطرة المشري على 
«كامل أعضاء مجلسه، بما يمكّنه 
مـــن المــضــي قــدمــاً بــمــفــرده فـــي أي 
شراكة مع صالح»، داعياً إلى «عدم 
التعويل على وجود تقارب حقيقي 

وجدي بينهما».

من لقاء سابق بين صالح والمشري في المغرب (المجلس الأعلى للدولة)

القاهرة: جاكلين زاهر

تنظيم يناشده التمديد قبل عامين من «الرئاسيات»

جدل في الجزائر حول «حملة مبكرة» لترشح تبون لولاية ثانية

نـــاشـــد تــنــظــيــم بــالمــجــتــمــع المـــدنـــي في 
الــــجــــزائــــر، مــــؤيــــد لـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــة، 
الرئيس عبد المجيد تبون «الترشح لولاية 
ثانية»، قبل عامين من موعد الانتخابات 

الرئاسية.
وكانت وكالة الأنباء الحكومية أثارت، 
قبل أســبــوع، جـــدلاً بنشر تعليق تحدثت 
فــيــه عــن «مــعــجــزة» تحققت حسبها، منذ 
الـــرئـــاســـة بــنــهــايــة ٢٠١٩، ما  تـــبـــون  تـــولـــي 
«الولاية  ترك انطباعاً بأن حملة الترويج لـ

الثانية» انطلقت.
ونــــشــــر حــــســــاب «الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
ــة المــــواطــــنــــة»،  ــيــ ــرقــ ــــي وتــ ــدنـ ــ لــلــمــجــتــمــع المـ
كــــلــــم شــــرق  الـــــبـــــويـــــرة (١٠٠  بـــمـــحـــافـــظـــة 
العاصمة)، على حسابه بمنصات الإعلام 
الاجتماعي، دعوة للرئيس للترشح لفترة 
الــدســتــور،  ثانية مدتها ٥ ســنــوات حسب 
«وذلك من أجل الاستقرار وازدهار البلاد»، 
مــبــرزاً أن الــجــزائــر «تـــحـــررت اقــتــصــاديــاً»، 
وأنــهــا تــطــمــح لــتــكــون «فـــي مــصــاف الـــدول 

العظمى».
وتوالت ردود فعل كثيرة تعليقاً على 
هذا المنشور، كانت في معظمها معارضة 
له، بحجة أنها تحيل إلى انتفاضة الشارع 
الــجــزائــري فــي ٢٢ فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩ 
ضد التمديد للرئيس السابق الراحل عبد 
العزيز بوتفليقة. لكن ذلك لم يمنع البعض 

من الإشادة بها دعماً لتبون.
ولا يـــعـــرف مـــوقـــف رئـــيـــس الـــبـــلاد ولا 
ــتـــي يــتــم  ــدات الـ ــاشــ ــنــ ــذه المــ ــ ــن هـ مــحــيــطــه مــ
تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي، 
ولكن جرت العادة بأن كثيراً من المشروعات 
ــمــــة، يـــتـــم الـــتـــمـــهـــيـــد لــهــا  ــهــ الـــســـيـــاســـيـــة المــ

مبكراً على صفحات «فيسبوك»، لقياس 
ردود فعل وتــجــاوب الأوســـاط السياسية 

والإعلامية معها.
ــــى أن تــنــظــيــمــات المــجــتــمــع  ويــــشــــار إلـ
المــدنــي عرفت انتعاشاً لافــتــاً، منذ وصــول 
تــبــون إلــى السلطة، إلــى درجـــة أنــهــا باتت 

تزاحم الأحزاب التقليدية.
وفي يونيو (حزيران) ٢٠٢١، ذكر تبون 
لمجلة «لوبوان الفرنسية»، رداً على سؤال 
حول إن كان يرغب في ولاية ثانية، أنه لا 
«يفكر بالأمر حالياً»، مشدداً على أن مهمته 
تتمثل في «تمكين البلد من الوقوف مجدداً 
وإعادة بناء المؤسسات، وجعل الجمهورية 
ملكاً للجميع». كما قال حينها، إن عهدته 
الأولى «لا تزال في بدايتها». وهذا الموقف، 

بحسب مراقبين، لم يكن يعني أنه لا يطمح 
إلى فترة رئاسية أخرى، يتيحها الدستور، 

ولكن يمنع أكثر من ولايتين.
وكان بوتفليقة، ألغى عام ٢٠٠٨ جزئية 
ــادة دســـتـــوريـــة لا تــســمــح لــلــرئــيــس  ــ فــــي مــ
بالترشح لأكثر من ولايتين، فأضاف لنفسه 
ثالثة في ٢٠٠٩، ثم رابعة في ٢٠١٤، وعندما 
أعلن محيطه رغبته في الخامسة عام ٢٠١٩ 

ثار ضده الشارع وأجبره على الاستقالة.
والسبت ٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، نــشــرت وكــالــة الأنــبــاء الحكومية 
ــايـــة، عــــد «حــمــلــة  ــالـــدعـ تــعــلــيــقــاً، شــبــيــهــاً بـ
ــة».  ــيـ ــانـ ــة ثـ ــ ــــولايـ ــبــــون لـ ــتـــرشـــح تــ ــرة لـ ــكـ ــبـ مـ
وجاء في مقال الوكالة، أن الجزائر تشهد 
«منذ شهر ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩ 

(تــاريــخ الانــتــخــابــات) تــحــت قــيــادة رئيس 
الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تطوراً 
كبيراً وتحولات جــذريــة»، مبرزاً أن البلاد 
«تـــعـــرف ثــــورة حــقــيــقــيــة، تــجــلــت مـــن خــلال 
إعادة هيبة الدولة ووضع بناء مؤسساتي 
في مستوى كبرى الديمقراطيات، ناهيك 
عــن إطـــلاق إصــلاحــات اقتصادية وتعزيز 
لــحــمــايــة الطبقات  الــســيــاســة الاجــتــمــاعــيــة 
الهشة، فضلاً عن إعادة بريق الجزائر على 

الصعيد الدولي».
وهاجمت وكالة الأنباء «بقايا العصابة 
ــزائـــر  ومــــعــــاول الـــــهـــــدم»، مــــؤكــــدة أن «الـــجـ
الــتــي يــرســي دعائمها الرئيس  الــجــديــدة، 
تبون، لا تمت بصلة للنظام القديم». في 
إلــى عهد بوتفليقة (١٩٩٩ - ٢٠١٩)  إشــارة 
«العصابة» تبعا  الـــذي يــوصــف بـ وفريقه 

لتفشي الفساد في المرحلة السابقة.
وبــحــســب الــوكــالــة «تــحــولــت الــجــزائــر، 
بفضل رئيس الجمهورية، إلى دولة جذابة 
للغاية تتوفر فيها ظروف العيش الرغيد؛ 
حيث تحققت معجزة منذ سنة ٢٠١٩، من 
ــع الــجــزائــر فــي الــطــريــق نحو  شــأنــهــا وضـ

الانضمام إلى مجموعة بريكس».
وعــــلــــق الــــكــــاتــــب الــــصــــحــــافــــي نــجــيــب 
بلحيمر بــأن «الــحــديــث عــن عــهــدة جديدة 
لــتــبــون، هـــو مــحــاولــة لإقـــنـــاع الـــنـــاس بــأن 
الــتــنــافــس عــلــى الــحــكــم مــمــكــن فــي ظــل هــذا 
الــنــظــام وآلــيــاتــه فــي الــتــعــيــين، وهـــو سعي 
ـــل قــطــيــعــة  ـــي ظـ لــخــلــق نـــشـــاط ســـيـــاســـي فـ
تامة بين من يمارسون سياسة البيانات 
الــقــاعــات المــغــلــقــة، والمجتمع  واجــتــمــاعــات 
الــذي يتحدثون إليه وبــاســمــه». وأضــاف: 
«الحديث عن عهدة جديدة في وقت مبكر، 
هــو أيــضــاً جــزء مــن مــونــولــوغ يتحدث من 

خلاله بعض النظام إلى بعضه الآخر».

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قيس سعيد: المتباكون على خزائن الدولة 
هم من أفرغوها

أكــــــــد رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
فــي تــونــس، قــيــس ســعــيــد، خــلال 
لــــقــــاء جـــمـــعـــه بــــوزيــــر الاقـــتـــصـــاد 
والــتــخــطــيــط ســمــيــر ســـعـــيّـــد، في 
قــصــر قـــرطـــاج، الــتــصــمــيــم «عــلــى 
تحقيق إرادة الشعب في الحياة 
الـــكـــريـــمـــة... والمــــــال الـــعـــام يــعــود 
لــلــشــعــب الــتــونــســي عــلــى أســـاس 
الـــشـــفـــافـــيـــة والـــــتـــــوزيـــــع الــــعــــادل 

للثروة». 
وقـــــــــال رئـــــيـــــس الـــــــدولـــــــة فــي 
السياق ذاتــه: تعلمون أن الدولة 
ليست اقتصاداً ومالية فحسب... 
ولكن أي اختيار يجب أن يكون 
له بُعد اجتماعي يتنزل في إطار 
مطالب الشعب، بخاصة بعد أن 
تــم إفـــراغ خــزائــن الــدولــة مــن قبل 
مــن يــدعــون الــيــوم أنــهــم يــريــدون 
الخلاص، في حين أن الشعب هو 

من يريد الخلاص منهم».
ــه، قـــــــــال الأمـــــــين  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
«الاتحاد العام التونسي  لـ العام 
للشغل»، نور الدين الطبوبي، إن 
الاتحاد نبّه إلى «أننا إزاء حكومة 
بــلا رؤيـــة وبـــلا بــرنــامــج، ويغلب 
عـــلـــيـــهـــا الارتـــــــجـــــــال والــــغــــمــــوض 
ــام، وتـــتـــحـــرّك  ــجــ ــســ ــدام الانــ ــ ــعـ ــ وانـ
ــات الـــســـابـــقـــة  ــكــــومــ ــات الــــحــ ــيــ ــآلــ بــ
نفسها، وهناك غياب للشفافية، 

وازدواجية في الخطاب».
الــطــبــوبــي: «آن الأوان  ــد  وأكــ
لتعديل حكومي ينقذ ما تبقى، 
ــيــــد لــــعــــديــــد مـــــن الــــــــــــوزارات  ــعــ ويــ

نشاطها، ويخرجها من ركودها».
وأضـــــــاف فــــي خـــطـــاب ألـــقـــاه 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــــذكـــــــرى الـــســـبـــعـــين 
لاغــتــيــال الــزعــيــم فــرحــات حــشــاد: 
ــنــــا مـــتـــفـــائـــلـــين؛ خـــصـــوصـــاً  «لــــســ
ــأن مــا يــحــيــط بــبــلادنــا من  فــي شـ
الــســمــاســرة والـــقـــوى الــخــارجــيــة، 
واســـتـــبـــاحـــتـــهـــا مــــن كــــل مــــن هــب 
ودب... لكن عدم التفاؤل لا يعني 

يأساً، فالأمل يحدونا دائماً».
وأشار إلى أن البلاد «تعيش 
اليوم وضعاً خانقاً وتدهوراً على 
جميع الأصعدة، كما أنها مقبلة 
على انتخابات تشريعية بلا لون 
ولا طعم، جاءت وليدة دستور لم 
يكن تشاركياً، ولا محل إجماع، 

ولم يحظ بموافقة الأغلبية».
وطالب السلطات التونسية 
ــيــــف  ــل الأرشــ ــامــ ــــن كــ بــــــالإفــــــراج عـ
الــذي تحتفظ بــه، وقــال:  النقابي 
«إن السبعين سنة التي مرت على 

اغــتــيــال الــزعــيــم فـــرحـــات حــشــاد، 
تقف شاهدة على عراقة (الاتحاد 
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل)، قلعة 
التضحية ومنبع العطاء، وروح 

الوطنية الصادقة».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، قـــــررت 
دائـــــــــــــرة الاتــــــــهــــــــام فـــــــي مـــحـــكـــمـــة 
الاستئناف، الإفراج عن مسؤول 
ــيــــة  ــلــ الــــداخــ فــــــي وزارة  ســـــابـــــق 
شملته التحقيقات فيما يُعرف 
«ملف قضية التسفير إلى بؤر  بـ
التوتر»، خلال فترة حكم «حركة 

النهضة».
وكانت التحقيقات طالت ٨١٧ 
متهماً، واشتملت على قياديين 
فـــي «الــنــهــضــة» ووزراء سابقين 

ومحامين وسياسيين وأئمة.
ونـــفـــى فـــاضـــل عــبــد الــكــافــي، 
رئــــيــــس حــــــزب «آفـــــــــاق تــــونــــس»، 
لـــه بقضية  الــجــمــعــة، أي عـــلاقـــة 
«التآمر على أمن الدولة» بعد أن 
تم تداول اسمه من ضمن ملفاتها 
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة. وأوضــــح في 
تــدويــنــة مــنــشــورة، الــســبــت، على 
حسابه في «فيسبوك»: «لا علاقة 
لــشــخــصــي، لا مـــن بــعــيــد ولا من 
قــريــب، بــكــلّ مــا قِــيــلَ أو يُــقــال في 
هــــذه الـــقـــضـــيّـــة... لـــم ولــــن أتــآمــر 
بــــلادي، ولا سُمعتِها،  أمـــن  عــلــى 
ولا هــيــبــة مــســؤولــيــهــا، وأخــشــى 
أن إقحام اسمي في هذه القضية 
كان مجرّد سعي لتضخيم وقعها 
ومداها الإعلامي، في زمن أصبح 
فــيــه خــلــق الــفــرقــعــات الإعـــلامـــيّـــة 

رياضة وطنيّة».

الرئيس التونسي 
قيس سعيد (إ.ب.أ)

تونس: المنجي السعيداني
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ميليشيا لمتطوعين على الجبهة الشرقية تريد «القتال حتى النهاية»

بوتين سيزور منطقة دونباس الأوكرانية «في الوقت المناسب»

أكــد الكرملين، السبت، أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، سيزور منطقة 
دونباس «في الوقت المناسب»، علماً بأن 
بوتين لم يتوجه بعد إلى هذه المنطقة في 
شرق أوكرانيا، التي أعلن ضمها نهاية 
سبتمبر (أيلول). وصرح المتحدث باسم 
الــرئــاســة الــروســيــة دمــيــتــري بيسكوف، 
رداً على ســؤال عن احتمال قيام بوتين 
بـــزيـــارة مــقــبــلــة لـــدونـــبـــاس، «فـــي الــوقــت 
المــنــاســب، ســتــتــم (هــــذه الــــزيــــارة). إنــهــا 

منطقة من روسيا».
وحــذر وزيــر الخارجية البريطاني 
جيمس كليفرلي، في مقابلة أجرتها معه 
صحيفة «الديلي تلغراف» البريطانية 
ــــي  ــــروسـ الـ الــــرئــــيــــس  مـــــن أن  ــة  ــيــ ــيــــومــ الــ
فلاديمير بوتين، قد يستغل محادثات 
السلام مع الجنود الروس في أوكرانيا 
قــواتــه قــبــل شــن هجوم  لإعــــادة تجهيز 
آخر. وذكرت الصحيفة أن كليفرلي كشف 
عــن مــخــاوف مــن أن بــوتــين قــد يتظاهر 
بالمشاركة فــي مــفــاوضــات، بينما يقوم 
بالفعل بتدريب المزيد من القوات وإرسال 
المزيد من الذخيرة. ونقلت الصحيفة عن 
كليفرلي قوله إن ثمة احتمال «أن يستغل 
بوتين فحسب وقف إطلاق النار لتدريب 
ــقــــوات، وإنـــتـــاج المـــزيـــد من  المـــزيـــد مـــن الــ
الذخيرة، وإعادة تجهيز وتسليح قواته 
المسلحة بعد الأضرار التي لحقت بها».

وميدانياً، قال الخبراء العسكريون 
الــبــريــطــانــيــون إن الـــقـــوات الــروســيــة في 
أوكرانيا دخلت في معركة مكلفة بشكل 
غـــيـــر مـــتـــنـــاســـب عـــلـــى بــــلــــدة بـــاخـــمـــوت 
الواقعة في دونتيسك. وأفــاد التحديث 
الاســتــخــبــاراتــي الــيــومــي بــشــأن الــحــرب 
الأوكرانية الصادر عن وزارة الدفاع في 
لندن أمس السبت، بأن ميزة الاستيلاء 
على البلدة الواقعة في منطقة دونيتسك 
التي يبلغ تعداد سكانها نحو ٧٠ ألف 
نــســمــة، غــيــر مــتــنــاســب مــع الــثــمــن الــذي 
تدفعه موسكو. وجــاء في التحديث أن 
أغلب الجهود الروسية والقوة النارية 
مــنــذ أغــســطــس (آب) ٢٠٢٢ تــركــزت على 
قــطــاع مــن جبهة محصنة يبلغ طولها 
نحو ١٥ كيلومتراً. وكانت الخطة على 
الأرجـــــــح تـــطـــويـــق الـــبـــلـــدة، مــضــيــفــاً أنـــه 
كــانــت هــنــاك عمليات تــقــدم صغيرة في 
ــاف الــتــقــيــيــم الـــروســـي  ــ ــ ــنـــوب. وأضـ الـــجـ
أنـــه رغـــم أن الاســتــحــواذ عــلــى باخموت 
ســـــوف يــعــطــي روســــيــــا فـــرصـــة تــهــديــد 
ــبـــر مـــثـــل مــديــنــتــي  مـــنـــاطـــق عـــمـــرانـــيـــة أكـ

كــرامــاتــورســك وســلــوفــيــانــســك، إلا أنها 
ــة عــمــلــيــاتــيــة  ــمـ ــيـ ــكــــون ذات «قـ تــ ــــوف  ســ
محدودة». وتابع: «هناك احتمال واقعي 
بــأن يصبح الاســتــحــواذ على باخموت 
هدفاً سياسياً ورمزياً لروسيا». ومنذ 
بداية الحرب في نهاية فبراير (شباط)، 
تنشر وزارة الدفاع البريطانية معلومات 
استخباراتية يومياً عن مسار الحرب في 
لــنــدن، بشن  أوكــرانــيــا. وتتهم موسكو، 

حملة تضليل.
كــمــا أعـــلـــن مـــســـؤولـــون فـــي منطقة 
ــنــــوب أوكـــــرانـــــيـــــا أمــــس  ــيــــرســــون بــــجــ خــ
الــســبــت، أنــهــم ســيــســاعــدون المــواطــنــين 
ــي الــتــي  ــ ــ ــزاء مـــن الأراضـ ــ ــــلاء أجــ عــلــى إخـ
الــضــفــة الشرقية  تحتلها روســيــا عــلــى 
لنهر دنيبرو وسط مخاوف من اشتداد 
القتال. وقال ياروسلاف يانوشيفيتش 
ــم المــنــطــقــة، إن المـــســـؤولـــين رفــعــوا  ــاكـ حـ
مــؤقــتــاً الــحــظــر المـــفـــروض عــلــى الــعــبــور 
لــلــســمــاح لــلأوكــرانــيــين الــذيــن يعيشون 
فــي الــقــرى على الــجــانــب الآخـــر مــن نهر 
دنيبرو باجتيازه خلال ساعات النهار 
وإلى نقطة محددة. وكتب على تطبيق 
ــــلاء ضـــروري  المــراســلــة «تــلــغــرام»: «الإخـ
نظراً لاحتمال تكثيف الأعمال العدائية 
فــــي هــــــذه المـــنـــطـــقـــة». وحــــــــررت الــــقــــوات 
الأوكــرانــيــة، مدينة خــيــرســون، الواقعة 
عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة لــنــهــر دنـــيـــبـــرو، 
مــن الاحـــتـــلال الـــروســـي فــي ١١ نوفمبر 
(تشرين الثاني)، لكن القوات الروسية 
ــاقــــي المــنــطــقــة  لا تـــــــزال تــســيــطــر عـــلـــى بــ
على الضفة الشرقية. وقــال مسؤولون 

أوكرانيون، إن القوات الروسية واصلت 
قصف خيرسون والمناطق المحيطة بها 
مــن هــنــاك، مــا أدى لمقتل مدنيين. وقــال 
يــانــوشــفــيــتــش، إنـــه ســيــتــم رفـــع الحظر 
المفروض على المعابر النهرية حتى يوم 

الاثنين.
في سياق متصل، يقول فولوديمير 
ــقــــود مــيــلــيــشــيــا مــن  ــيـــشـــا، الـــــــذي يــ ــغـ ريـ
المقاتلين المتطوعين في شرق أوكرانيا، 
إنــــه مــســتــعــد «لــلــقــتــال حــتــى الــنــهــايــة» 
الــــــروســــــي، ولا يــخــطــط  الـــجـــيـــش  ضـــــد 
أبــــداً «لــلاســتــســلام». ومــنــذ ٢٠١٤، كــان 
زعيم «وحــدة سانتا» يقاتل في حوض 
دونـــبـــاس الأوكــــرانــــي. فـــي الــبــدايــة ضد 
الــذيــن سلحتهم موسكو  الانفصاليين 
ثــــم مـــنـــذ نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر ضــــد الــجــيــش 
الـــروســـي. ويـــقـــول ريــغــيــشــا ذو اللحية 
الرمادية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 
«الدافع بسيط. جاء عدو إلى أراضينا، 
ولــم تعد هناك ضـــرورة لــدوافــع أخــرى» 
للقتال. وأضــاف وهو يدخن سيجارته 
بينما يسمع دوي الانفجارات من بعيد: 
«بالنسبة لنا، النجاح يترجم في الواقع 
لــم نضطر للتراجع. نحن ندافع  بأننا 
عن مواقفنا بأسناننا». ويؤكد ريغيشا 
الذي كان هاتفه يرن باستمرار ليتلقى 
ــتـــعـــلام عــن  رســــائــــل مــــن الـــجـــبـــهـــة لـــلاسـ
الموقف، «ستهدأ الأمــور»، قبل أن يلتزم 

صمتاً طويلاً.
البالغ  وكــان هذا الجندي المتطوع 
من العمر ٤٨ عاماً يقاتل في دونباس 
منذ ثماني سنوات، عندما تم تشكيل 

ميليشيات من المدنيين لمقاومة التمرد 
المسلح الموالي لموسكو في شرق البلاد. 
ويـــوضـــح ســيــرغــي زغـــوريـــتـــس المــحــلــل 
المـــقـــيـــم فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأوكــــرانــــيــــة، أن 
«ظــهــور كتائب المتطوعين هــذه كــان له 
دور إيجابي» بالنسبة لكييف، معتبراً 
أن ذلك «كان رد فعل طبيعي من المجتمع 
عــلــى الــتــهــديــد الـــذي نــشــأ». ويـــرى عــدد 
كبير من المقاتلين مثل ريغيشا أن هذه 
الميليشيات هي أسرع طريقة للقتال على 
الخطوط الأمــامــيــة، بالسلاح، مــن دون 
انــتــظــار تجنيدهم رسمياً فــي الجيش 
الــنــظــامــي. ومــنــذ ذلـــك الـــحـــين، تـــم دمــج 
العديد مــن هــذه الكتائب تدريجياً في 
الــحــرس الــوطــنــي، تــحــت قــيــادة الــقــوات 
المــســلــحــة، فـــي مــحــاولــة لإضـــفـــاء طــابــع 
احــتــرافــي عــلــى الـــقـــوات. وتـــم استبعاد 
العناصر الذي يعدون الأكثر تطرفاً من 

هذه الوحدات.
وفـــــي الــــبــــدايــــة، انــــضــــم ريــغــيــشــا 
إلى صفوف كتيبة «برافي سيكتور» 
المــتــطــرفــة، قــبــل أن ينسحب  الــقــومــيــة 
منها ويؤسس «وحدة سانتا» التي لا 
يزال يقودها حتى اليوم. ومع ذلك، فقد 
طغت الخلافات على تاريخ المجموعة، 
إذ اتهم البعض وحدة ريغيشا بأنها 
تــضــم عـــدداً كــبــيــراً مــن أعــضــاء اليمين 
ــتـــطـــرف. وهـــــذه الـــتـــأكـــيـــدات كــررهــا  المـ
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
الذي برر مراراً غزو أوكرانيا بضرورة 
«تــخــلــيــصــهــا مـــن الـــنـــازيـــين». ويــنــفــي 
ــامــــات،  ــهــ ــــذه الاتــ ــاً هــ ــيـ ــمـ ريـــغـــيـــشـــا رسـ

واصفاً نفسه ومقاتليه بالوطنيين.
الــــذي تستعمله  الــخــطــاب  وانــتــقــد 
مــــوســــكــــو ضــــــدهــــــم. وقـــــــــال «إذا أحــــب 
ــلـــدهـــم، فـــهـــم يـــحـــبـــون الـــوطـــن  الـــــــروس بـ
الأم لكن عندما يحب الأوكـــرانـــي بلده، 
نــازيــاً». وفي  يُــعــد قومياً أو حتى  فــإنــه 
غياب لائحة رسمية لإحصاء المقاتلين، 
يصعب معرفة العدد الدقيق لأفراد هذه 
الميليشيا. وقال ببساطة إن لديه «عدداً 
كافياً» من المقاتلين، بما في ذلك أجانب 
ــاب الاحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة  ــن أصـــحـ ومــ
ــــول أحـــدهـــم  ــقـ ــ ــــن. ويـ ــــسـ ــار الـ ــبــ ــتــــى كــ وحــ
«الجد» داخل المجموعة، ويبلغ  ويلقب بـ
من العمر ٧١ عاماً، إنه لم يتم قبوله في 
الجيش. ويضيف: «لهذا التحقت بكتيبة 
المتطوعين هذه». ويعتبر ريغيشا جهود 
رجــالــه مفيدة للجيش الأوكـــرانـــي، رغم 

أنهم لا يعملون معاً.
فــبــرايــر، عندما شنت موسكو  فــي 
هــجــومــاً شــرســاً بــاتــجــاه كــيــيــف، تــوجــه 
إلــى العاصمة  ريغيشا ورجــالــه بسرعة 
الــقــيــادة العسكرية  لــلــدفــاع عــنــهــا. لــكــن 
طلبت منهم العودة إلى دونباس للدفاع 
عـــن المــنــطــقــة الـــتـــي تــطــمــح روســـيـــا إلــى 
انتزاعها، وهذا ما فعلوه. ويصر على أن 
«الحرب مستمرة هنا منذ ثماني سنوات 
لهذا السبب لم تكن هناك صدمة أو ذعر. 

فقد كنا مستعدين للدخول فيها».
ــنـــي وجـــــود  مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، يـــعـ
الــجــيــش أن «وحـــدة  بـــمـــوازاة  الميليشيا 
ســـانـــتـــا» لا تــســتــطــيــع الـــحـــصـــول ســوى 
على القليل جداً من الأسلحة والذخيرة 
الثقيلة. وتــذكــر قصة ريغيشا بكتيبة 
آزوف، وحدات المتطوعين التي تم دمجها 
بالجيش الأوكــرانــي في ٢٠١٤، ودافعت 
لأسابيع في الربيع عن مجمع الصلب في 
آزوفستال في ماريوبول (جنوب). وهذه 
المقاومة التي لم تكن تملك سوى القليل 
من الأسلحة والذخيرة، أكسبت عناصر 
الــعــديــد مــن الأوكــرانــيــين  «آزوف» ثــنــاء 
أمـــام القوة  الــذيــن يــفــخــرون بصمودهم 
النارية الروسية. لكن ريغيشا يقول إنه 
تــذكــر شيئاً آخــر هــو شــهــادات مقاتلين 
أُســروا في الحرب وتحدثوا عن حرمان 
مــن الــطــعــام وتــعــذيــب أثــنــاء احتجازهم 
في السجون الروسية. ويقول «بات من 
أنــه يجب ألا نسمح بأسرنا»،  الــواضــح 
بـــأن معاملة مماثلة أو  مــؤكــداً قناعته 
حــتــى أســـوأ مــن ذلـــك، ســتــكــون بانتظار 
ــد ريــغــيــشــا  ــ المــقــاتــلــين إذا اعــتــقــلــوا. وأكـ
«سيكون ذلك موتاً طويلاً ومؤلماً (...) لا 
أحد منا يستطيع الاستسلام. (...) علينا 

القتال حتى النهاية».

كييف - موسكو - لندن: 
«الشرق الأوسط»

قوات أوكرانية على حدود منطقة خيرسون التي انسحبت منها القوات الروسية (أ.ب)

حرب أوكرانيا... «سوق سوداء» 
للسلاح في أفريقيا

القاهرة: تامر الهلالي

تـــضـــرب الــــحــــرب الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة 
بآثارها الضارة والمدمرة جميع مناحي الحياة 
في العالم، وتعاني أفريقيا جراء هذه الحرب من 
آثار أمنية واقتصادية عديدة. ويرصد مراقبون 
مكمناً للخطر يتمثل في «سوق سوداء» للسلاح 
خــلــقــتــهــا الــــحــــرب، تــســتــفــيــد مــنــهــا الــجــمــاعــات 
الإرهابية في أفريقيا، لا سيما منطقة الساحل 

التي تملك منافذ لأوروبا.
وسابقاً، أعربت قوى غربية عن مخاوفها 
مـــن احــتــمــال تــســرب الـــســـلاح الــــذي يــتــم ضخه 
إلـــى أوكـــرانـــيـــا، إلـــى عــصــابــات الــتــهــريــب، ومــن 
ثــم إلــى عصابات إجــرامــيــة وحــركــات إرهابية. 
ــر الــــذي دعــمــه الــرئــيــس الــنــيــجــيــري محمد  الأمــ
بخاري، الأربعاء الماضي، حين قال إن «الحرب 
بين روسيا وأوكرانيا تسمح بتدفق الأسلحة 
والمقاتلين إلى منطقة بحيرة تشاد، مما يعزز 

قوة الجماعات الإرهابية».
وخلال حديثه في أبوجا أمام قمة رؤساء 
دول لجنة حــوض بحيرة تــشــاد، قــال بخاري: 
«يتم تحويل مسار الأسلحة المخصصة لحرب 
أوكرانيا إلى غرب أفريقيا، وينتهي بها الأمر 
أيــدي الجماعات الإرهابية». وقــال إيزينوا  في 
أولــومــبــا، الــبــاحــث فــي شــــؤون الــصــراعــات في 
جامعة لندن، إن منطقة الساحل الأفريقي «تعج 
الــذيــن يستفيدون  بالمهربين وتــجــار الأســلــحــة 
الــحــروب والصراعات بالتنسيق مع تجار  من 
الــســوداء» للسلاح التي  الأسلحة فــي «الــســوق 

تنشأ بشكل تلقائي بالتزامن مع الحروب».
«الــشــرق  ورأى أولــومــبــا فــي تــصــريــحــات لـــ
الأوسط»، أن «الجماعات المتطرفة في الساحل 
ربما تعمل على التنسيق مع مهربي الأسلحة 
فـــي أوروبــــــا، لــلــحــصــول عــلــى طـــائـــرات مــســيّــرة 
مــن مخلفات الــحــرب الــروســيــة – الأوكــرانــيــة». 
وأضــاف: «في ظل تصاعد الصراع المسلح بين 
الــدول والجماعات المتطرفة في غــرب أفريقيا، 
لا ســيــمــا فـــي نــيــجــيــريــا، وفـــي ظـــل امـــتـــلاك تلك 
الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة الأســـلـــحـــة، مــثــل المـــدافـــع 
ــــخ، فـــإنـــه مــن  ــــواريـ ــــصـ ــائـــرات والـ ــلـــطـ المــــضــــادة لـ
المرجح سعيها الآن للحصول على مسيّرات أو 
تكنولوجيا متطورة لهذه الطائرات من أي جهة، 
(الدرونز) في  لـ ونحن نشهد استخداماً مكثفاً 
الــحــرب الروسية – الأوكــرانــيــة». وأقــر الرئيس 
النيجيري في وقت سابق باستخدام مسلحي 
«الــــدرونــــز» فـــي شن  جــمــاعــة «بـــوكـــو حــــــرام» لـــــ
ــــن الــنــيــجــيــريــة. وفـــي  ــــوى الأمــ هـــجـــمـــات ضــــد قـ
أمــيــركــا»، قال  تصريحات لمــوقــع «فــويــس أوف 
جايي جاسكيا، رئيس مــبــادرة «الشراكة ضد 
التطرف العنيف» في نيجيريا، إن «الحرب في 
أوكرانيا تمثل مصدر إمــداد وقــوة للجماعات 

المتطرفة في منطقة الساحل الأفريقي».
وأضاف جاسكيا، أن «الحرب تشكل تهديداً 

للأمن في القارة الأفريقية، وكلما طال أمدها زاد 
انفتاحها على جميع أشــكــال الجماعات التي 
تشتبك معها، إن لم يكن بشكل مباشر من خلال 
التمويل، فمن خلال بناء التعاون والتضامن».

المـــاضـــي،  ــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  أكـ ــــي  وفـ
كشفت الشرطة الفنلندية عن تهريب أسلحة من 
أوكرانيا إلى «السوق السوداء»، وفقاً لما ذكره 
 .(NBI) الــوطــنــي الفنلندي مكتب التحقيقات 
وخلصت النتائج الأولية للتحقيق الذي أجراه 
المكتب، إلى أنه «يمكن أن تكون كمية كبيرة من 
الأسلحة التي تم تزويد كييف بها سابقاً في 
أيدي خارجين على القانون». وقال مسؤولون 
بالمكتب، إنه بعد بدء عمليات تسليم الأسلحة 
عــلــى نــطــاق واســــع إلـــى أوكـــرانـــيـــا، زاد تهريب 

الأسلحة التي تذهب إلى أوروبا بشكل كبير.
وفــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، أعــربــت مديرة 
«اليوروبول» (الشرطة الأوروبية)، كاثرين دي 
بـــول، عــن مــخــاوفــهــا مــن أن تـــؤدي الــحــرب إلــى 
زيادة تدفق الأسلحة إلى الأسواق السوداء في 
القارة، وقالت إن الأسلحة قد تصل إلى مناطق 
مضطربة، ومنها الصومال ومنطقة الساحل 

الأفريقي.
ووفــــــــــق تــــقــــريــــر لـــصـــحـــيـــفـــة «لـــــومـــــونـــــد» 
الفرنسية، فإن العواصم الغربية تشعر بالقلق 
من احتمالات تهريب بعض الأسلحة إلى قوى 
أخـــرى غــيــر الــجــيــش الأوكـــرانـــي، ومـــن بــين تلك 
الأســلــحــة صـــواريـــخ «جــافــلــين» و«ســتــيــنــجــر». 
وفي يوليو (تموز) الماضي، رصد مكتب الأمن 
الاقتصادي الأوكــرانــي، حــالات بيع مساعدات 
إنــســانــيــة ومــــعــــدات عــســكــريــة قـــادمـــة مـــن دول 
غـــربـــيـــة، وقـــــام بــتــحــريــر ١٠ دعــــــاوى قــضــائــيــة 
جنائية بهذا الخصوص. ويــرى محمد الأمين 
ولد الداه، الخبير في شؤون الساحل الأفريقي، 
أن «(السوق السوداء) والتهريب من أهم مصادر 
التسليح للجماعات المتطرفة في غرب أفريقيا 
والساحل، علاوة على الأسلحة التي تُنهب من 

ة في غرب أفريقيا».
ّ

جيوش الدول الهش
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  وقــــال ولـــد الـــــداه لــــ
«قطع الأسلحة المصادَرة من قبل وكالات إنفاذ 
القانون في غرب أفريقيا، تبين أن تلك الجماعات 
ع فــي شــرق أوروبـــا، 

ّ
تحصل على ســلاح مصن

الــدائــرة  الــحــرب  ومـــن غــيــر المستبعد أن تــكــون 
في أوكرانيا فرصة كبرى لسماسرة ومهربي 
الــســلاح مــن أوروبـــا إلــى أفريقيا؛ إذ إن عملية 
التهريب تتسم بسهولة كبيرة». ورأى ولد الداه، 
أن «الصراعات المسلحة وزيادة نفوذ الجماعات 
المتطرفة وهشاشة الحكومات، جعلت من منطقة 
الساحل وِجهة مفضلة لتهريب السلاح؛ إذ إن 
ثمة ارتباطاً وعلاقات بين الجماعات المتطرفة 
وســـمـــاســـرة وتـــجـــار ومــهــربــي الـــســـلاح مـــن كل 
مناطق العالم». وتابع: «يسهّل منفذ سيراليون 
عمليات التهريب؛ إذ لا وجود لرقابة ولا حاجة 

لرخصة للتجارة في السلاح».

توثيق العلاقات وتجديد التحالف بين واشنطن وباريس في مواجهة خصوم المستقبل

أميركا بايدن وأوروبا ماكرون «أصلحتا كل شيء» عبر الأطلسي
كـــانـــت الـــرحـــلـــة الـــتـــي قــــام بها 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
إلـــــى ولايـــــــة لـــويـــزيـــانـــا الأمـــيـــركـــيـــة 
مــجــرد تــذكــيــر بــالــعــمــق الــتــاريــخــي 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ لــلــعــلاقــات بـــين الــ
ــا. بـــيـــد أن زيــــــــارة الــــدولــــة  ــرنــــســ وفــ
الأولى في عهد الرئيس جو بايدن 
-والـــثـــانـــيـــة لمــــاكــــرون مــنــذ وصــولــه 
ــه عــــام ٢٠١٧- تعكس  ــزيـ ــيـ إلــــى الإلـ
تــطــلــع الـــدولـــتـــين الــحــلــيــفــتــين إلـــى 
تبديد الخلافات التي نشأت خلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وإلــــى تــطــويــر 
الصلات الوثيقة مستقبلاً على كل 
المستويات السياسية والعسكرية 

والاقتصادية عبر الأطلسي.
على رغم الخلافات التي ظهرت 
في فترات مختلفة على الضفتين، 
الـــرئـــيـــس  ــــلال عــــهــــد  ــ ــا خـ ــيـــمـ ولا سـ
الأميركي السابق دونالد ترمب، لم 
يخف الرئيس الفرنسي الاستياء 
ــوات اتـــخـــذتـــهـــا  ــ ــطـ ــ ــن خـ ــ ــد مـ ــديــ الــــشــ
بــايــدن، بما فــي ذلك  إدارة الرئيس 
مـــــن قـــــانـــــون الإعــــــانــــــات الــضــخــمــة 
والإعـــــــــــفـــــــــــاءات الــــضــــريــــبــــيــــة عـــلـــى 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة ومــشــاريــع 
ــددة المـــصـــنـــوعـــة فــي  الـــطـــاقـــة المـــتـــجـ

ــا  ــبـــارهـ ــتـ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بـــاعـ
«شــديــدة الــعــدائــيــة» حــيــال أوروبـــا. 
وقــبــيــل الــعــشــاء الــفــاخــر الـــذي أقيم 
عـــلـــى شـــرفـــه فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
ــم أوروبــــــــا،  تــــحــــدث مـــــاكـــــرون بــــاســ
الــصــادق» مع  معتبراً أن «خطابي 
بايدن أعطى أُكله. وأضاف أنه «كان 
مـــن واجـــبـــي أن أقــــول (ذلـــــك) بــاســم 
أوروبا، وليس فقط باسم فرنسا»؛ 
لأن واشنطن لم تناقش القانون مع 
الاتحاد الأوروبي قبل إقراره. ومع 
ــه لـــم يــتــطــرق إلــــى خــــلاف ســابــق  أنــ
بسبب صفقة عقدتها أستراليا مع 
الــولايــات المتحدة لشراء غواصات 
تعمل بالوقود النووي على حساب 
ــراء  ــشــ ــا لــ ــســ ــرنــ ــع فــ ــ ــم مــ ــخــ ــد ضــ ــقــ عــ
غــواصــات تعمل بــالــديــزل، كــان من 
الواضح أن تراكم الخلافات يمكن أن 
«يفكك الغرب» في مواجهة خصوم 

مثل الصين وروسيا.

عميد السياسيين الأوروبيين

بـــوجـــود زعـــمـــاء جــــدد نسبياً 
يـــحـــكـــمـــون فــــي ألمــــانــــيــــا وإيـــطـــالـــيـــا 
ــرون  ــ ــاكـ ــ ــــرف مـ ــــصـ وبــــريــــطــــانــــيــــا، تـ
ــيـــين  ــاسـ ــيـ ــيــــد الـــسـ ــمــ ــاره عــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
ــيـــين وأكــثــرهــم بــراغــمــاتــيــة.  الأوروبـ

دافـــــع بــحــمــاســة عـــن أوروبـــــــا الــتــي 
تــواجــه أخــطــر مــرحــلــة مــنــذ انــهــيــار 
الاتحاد السوفياتي السابق، بسبب 
ما سماه «العدوان الإمبريالي» من 
روسيا ضد أوكرانيا، مشدداً على 
الدور الاستثنائي الذي يضطلع به 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 
لــجــم طــمــوحــات الــرئــيــس الــروســي 
أنــه وصف  فلاديمير بــوتــين، علماً 
حال التحالف العسكري الغربي عام 

٢٠١٩ بأنه «ميت دماغياً».
ــك هـــو ســبــب الــتــرحــيــب  لــعــل ذلـ
الأمــيــركــي الــحــار بـــزيـــارة مــاكــرون، 
الـــذي انــتــزع مــوافــقــة غــيــر متوقعة، 
ــانـــت مـــشـــروطـــة، مــــن بـــايـــدن  وإن كـ
للتواصل مع بوتين «إذا أنهى حربه» 
ــذا نجاحاً  ــان هـ عــلــى أوكـــرانـــيـــا. وكــ
لــلــرئــيــس الـــفـــرنـــســـي الــــــذي يـــواجـــه 
هــجــومــاً لا هــــوادة فــيــه داخـــل بــلاده 
من اليسار؛ لتفضيله الأثرياء على 
الفقراء واقتراحه رفع سن التقاعد 
تدريجياً إلى ٦٥ عاماً، ومن اليمين 
بسبب تــســاهــلــه مــع الــهــجــرة، قطع 
ماكرون شوطاً في الولايات المتحدة 
نحو التغلب على التوترات في شأن 
الاقـــتـــصـــاد وأفـــضـــل الــســبــل لإنــهــاء 
ــداء عــلــى شــرفــه،  ــ الــــحــــرب. وعـــلـــى غـ
ــر الـــخـــارجـــيـــة أنــتــونــي  ــ ــــف وزيــ وصـ

بلينكن ماكرون بأنه صاحب «رؤية 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة» و«قـــــــوة مـــحـــفـــزة لــنــا 
جميعاً، لجميع شركائنا. لا يمكننا 

الاستغناء عنها».

«أصلحنا كل شيء»

ومــــــع أنــــــه تــــحــــدث كـــثـــيـــراً عــن 
الــخــلافــات حتى قبل زيـــارة الــدولــة 

التي قام بها إلى الولايات المتحدة، 
أظــهــر مـــاكـــرون حنكته السياسية 
فـــي مـــأدبـــة الـــغـــداء الــتــي حضرتها 
أيضاً نائبة الرئيس كامالا هاريس 
في وزارة الخارجية. وقــال باللغة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة إن اجــــتــــمــــاعــــه مــع 
بايدن استمر ثــلاث ســاعــات؛ لأننا 
«أصلحنا كل شيء». وتحدث طويلاً 
بـــارتـــجـــال عـــن «الـــرابـــطـــة الــفــريــدة» 

بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا 
ــوريـــن  ــديـــن «فـــخـ ــلـ بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا بـ
للغاية أو واثقين للغاية من أنفسنا 
(…)؛ لأننا نعتقد أننا مسؤولون 
عن حماية قيم عالمية معينة»، مثل 
ـــع عــنــهــا الــجــنــود  الــحــريــة الــتــي دافـ
الــشــبــان عندما ماتوا  الأمــيــركــيــون 
على الــتــراب الأوروبـــــي». وأضـــاف: 
«لــــــن نـــنـــســـى ذلــــــك أبــــــــــداً». وأوجــــــد 
الزعيمان أرضية مشتركة للتعامل 
مــــــع مـــــــحـــــــاولات الـــــصـــــين تـــوســـيـــع 
ــيــــاســــات جـــائـــرة  ــفــــوذهــــا عـــبـــر ســ نــ
وقهرية ضــد جيرانها ومــع العالم 

الأوسع.
ومـــن الـــحـــرب، تــحــول مــاكــرون 
إلى السياسة الداخلية، مشيراً إلى 
«عـــودة ظهور العنصرية وخطاب 
الكراهية» في المجتمعات الغربية. 
وشكر للولايات المتحدة ابتعادها 
عــن «الــديــمــاغــوجــيــين»، فــي إشـــارة 

ضمنية إلى عهد ترمب.
وأثناء وجــوده في مدينة نيو 
أورلــيــانــز بــولايــة لــويــزيــانــا، التقى 
مــاكــرون المــلــيــارديــر إيــلــون مــاســك، 
الذي أطلق مشاريع ضخمة لصناعة 
السيارات الكهربائية واستكشاف 
ــراً مــنــصــة  ــيــ ــفـــضـــاء واشــــتــــرى أخــ الـ
«تـــويـــتـــر» لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 

وقال مسؤولون إن الاجتماع الذي 
لم يكن على جــدول أعمال ماكرون 
ــاء عـــلـــى طـــلـــب مـــاســـك.  ــنـ وحـــصـــل بـ
ــدة أنـــه  ــريـ ــغـ ــي تـ ــرون فــ ــ ــاكـ ــ وكـــتـــب مـ
«تماشياً مع طموحنا في أن نصير 
محايدين كربونياً وإعادة التصنيع 
فــي فرنسا وأوروبــــا، تحدثت (…) 
ــلـــون مـــاســـك حــــول المــشــاريــع  مـــع إيـ
الصناعية الخضراء المستقبلية، ولا 
سيما تصنيع السيارات الكهربائية 
والـــبـــطـــاريـــات فـــي أوروبـــــــــا». وقـــال 
إنــه أجــرى «مناقشة  ماكرون أيضاً 
واضحة وصادقة» حول «تويتر»، 
بعد أيــام من تحذير مسؤول كبير 
في الاتحاد الأوروبي لماسك من أن 
الشركة يجب أن تفعل المزيد لحماية 

المستخدمين من المحتوى الضار.

لويزيانا «الفرنسية»

ــه إلـــــى فــرنــســا،  وقـــبـــيـــل عــــودتــ
ألقى ماكرون كلمة في متحف نيو 
أورليانز للفنون، قال فيها إنه شعر 
بأنه عاد إلى البيت. قال إن «هناك 
ما يمكن أن أسميه غرابة مألوفة في 
المــديــنــة»، موضحاً أن «لغتنا  هــذه 

وتاريخنا موجودان هنا».
الــزيــارة هي  ورأى كثيرون أن 

ــا مــــن رئــيــس  ــانــ الأولــــــــى إلـــــى لــــوزيــ
فرنسي منذ رحلة الرئيس السابق 
فـــالـــيـــري جـــيـــســـكـــار ديـــســـتـــان إلـــى 
لافــايــيــت ونـــيـــو أورلـــيـــانـــز فـــي عــام 
١٩٧٦، علماً بأن الرئيس الفرنسي 
الآخر الوحيد الذي زار لويزيانا هو 

شارل ديغول عام ١٩٦٠.
ولــــــــدى اجــــتــــمــــاعــــه مـــــع حـــاكـــم 
ــقـــراطـــي جـــــون بــيــل  ــمـ ــة الـــديـ ــ ــــولايـ الـ
الــرئــيــس مــاكــرون إن  قــال  إدواردز، 
«زيارة الدولة هذه تمكننا من وضع 
فرنسا، ومع فرنسا أوروبا، في قلب 
أجندة الولايات المتحدة. وعلى رغم 
مخاطر تغير المناخ في ولاية ترتبط 
فيها عــشــرات الآلاف مــن الوظائف 
بصناعة النفط والغاز، قال ماكرون 
إن توقفه في نيو أورليانز «رمزي 
للغاية» للجهود المتعلقة بالمناخ. 
يــعــتــقــد  ــلــــي،  «مــــثــ إدواردز:  وقـــــــال 
الرئيس ماكرون أن تغير المناخ أمر 

حقيقي».
ــيــــت لــــويــــزيــــانــــا تــيــمــنــاً  ــمــ وســ
الرابع عشر، ملك الشمس  بلويس 
الــذي حكم فرنسا لمــدة ٧٢  الشهير 
ــام ١٦٤٣. ونــيــو  ــدءاً مـــن عــ ــ ــاً، بـ ــامـ عـ
أورلــيــانــز هــي المــكــان الـــذي أنــجــزت 
فيه عملية شــراء الولايات المتحدة 

للويزيانا من فرنسا عام ١٨٠٣.

واشنطن: علي بردى

هل تستطيع أميركا الموازنة بين استقلالية أوروبا والتنافس مع الصين؟
تعتبر زيـــارة شـــارل ميشيل، 
رئيس المجلس الأوروبـــي، للصين 
مـــؤخـــراً، مـــن وجــهــة نــظــر الــبــاحــث 
الأمــيــركــي ســيــث كــروبــســي، دلالــة 
قـــلـــقـــاً إزاء  تــــيــــاراً  ــاك  ــنــ ــلـــى أن هــ عـ
موقف أوروبـــا بالنسبة للتنافس 
الأوروآسيوي. فالرئيس الفرنسي 
ــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، رغـــــم ثــبــات  إيـــمـ
موقفه في الشهور الأخيرة، اختلف 
مراراً وتكراراً مع الولايات المتحدة 
والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، ونـــصـــح بـــأن 
يكون هناك نوع من المصالحة مع 

روسيا.
ــرى، يــعــتــبــر  ــ ــ ــن نـــاحـــيـــة أخـ ــ ومـ
المستشار الألماني أولاف شولتس، 
صــوتــاً دائـــمـــاً لــلــمــصــالــحــة أيــضــاً، 
بــمــا فـــي ذلـــك الـــدعـــوة لــحــريــة نقل 
البضائع بين دول البلطيق الثلاث، 

ــاء الاتـــحـــاد  وجــمــيــعــهــا مــــن أعــــضــ
الأوروبي، وروسيا.

ويضيف كــروبــســي، مؤسس 
ورئيس معهد يوركتاون للدفاع، 
الـــبـــحـــريـــة  ونـــــائـــــب وكــــيــــل وزارة 
ـــبـــــق، فــــي تــقــريــر  الأمـــيـــركـــيـــة الأســ
نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» 
الأميركية، أن تصريحات بوريس 
جونسون رئيس وزراء بريطانيا 
ــأن فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا لا  ــ ــبــــق بـ الأســ
تؤمنان جدياً بالتهديد الروسي، 
وعــلاوة على ذلــك، ألمانيا تحديداً 
تـــأمـــل فـــي أن تــنــتــهــي الـــحـــرب في 
أوكرانيا بانتصار سريع لروسيا 
للتخفيف من الأضرار الاقتصادية، 
تتلاءم مع هذا النمط من السلوك 

واسع النطاق.
وأشــــار كــروبــســي إلـــى أنـــه من 
الواضح بصورة متزايدة أن الدول 
ــة الــغــربــيــة مـــا زالــــت غير  ــيــ الأوروبــ

مــســتــعــدة لــلــمــشــاركــة فـــي تــنــافــس 
أوروبــــــي آســـيـــوي مـــطـــول. ومـــن ثم 
فإنه يتعين على الولايات المتحدة أن 
تدرس كيفية الاستفادة من الأهمية 
الاستراتيجية الأوروبية بأكبر قدر 
مــن الفاعلية، وبــحــث مــا إذا كانت 
أوروبـــــا الــجــديــدة ســتــكــون شريكاً 
أكثر فاعلية على المدى الطويل من 
الدول التقليدية في أوروبا القديمة.

كـــروبـــســـي أن مــــراوغــــة  وأكـــــــد 
ــا الــغــربــيــة وعـــدم وضوحها  ــ أوروبـ
الــصــين، تتويج  بالنسبة لسياسة 
لاتــــجــــاهــــات جـــغـــرافـــيـــة ســيــاســيــة 
طويلة المدى. وفي حقيقة الأمر، فإن 
سياسات فرنسا وألمانيا، وبدرجة 
أقل بريطانيا، تجاه الصين نابعة 
من خــيــارات استراتيجية واضحة 
بــالمــثــل فـــي ســيــاســة أوروبــــــا تــجــاه 
ــهــــي تـــتـــبـــع مـــجـــمـــوعـــة  روســــــيــــــا. فــ
ــتــــراضــــات الاســتــراتــيــجــيــة  مــــن الافــ

الخاطئة بدرجة كبيرة أسهمت في 
غزو روسيا لأوكرانيا وفي التوسع 

الصيني الكبير.
وأشار كروبسي إلى أن السعي 
الفرنسي الألمــانــي للاستقلالية لم 
يــنــتــهِ مـــع نــهــايــة الـــحـــرب الـــبـــاردة. 
ــا قـــوتـــهـــمـــا  ــتـ ــلـ ــغـ ــتـ ــان اسـ ــ ــتـ ــ ــدولـ ــ ــالـ ــ فـ
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة لتفادي 
الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة. ولـــــــــم تـــكـــن 
الــــخــــلافــــات بـــــين بــــرلــــين وبــــاريــــس 
ولندن وواشنطن بشأن يوغسلافيا 
والعراق تتعلق بسياسة موضوعية 
ولكن كانت بشأن تأكيد وضعهما 

السياسي.
ــا  ــ ــ ــي أن أوروبــ كــــروبــــســ وأكــــــــد 
القديمة ســـارت فــي طــريــق العولمة 
لـــيـــس بــســبــب أحــــــلام ديــمــقــراطــيــة 
مــــؤجــــلــــة ولــــكــــن مـــــن أجـــــــل أهـــــــداف 
ــة. فـــقـــد كـــانـــت  ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــة تـ ــيـ ــيـــاسـ سـ
الــعــولمــة طــريــقــاً نــحــو الاستقلالية، 

فمن خلال تقسيم القوة الاقتصادية 
وإضعاف موقف الولايات المتحدة، 
ــة أن تجد  ــ ــيـ ــ لـــلـــدول الأوروبـ يــمــكــن 
لها دوراً كدول مهمة استراتيجياً. 
المــعــروف  وبــــدوره، تغير التعريف 
للاستراتيجية، فلم تعد هناك حاجة 
للقدرات العسكرية التقليدية، حيث 
أثبت ليل الحرب الباردة الطويل أن 
القدرات العسكرية التقليدية عديمة 
الجدوى. وبالنسبة لألمانيا بوجه 
خــــاص كــانــت «ســيــاســة الــتــقــارب» 
هي التي أنهت الكابوس، وليست 

الأسلحة النووية أو التقليدية.
ومع ذلك، فإنه رغم هذا التفكير 
الاستراتيجي الخاطئ، لا تستطيع 
ــتــــحــــدة الـــتـــخـــلـــي عــن  الــــــولايــــــات المــ
ــا ببساطة. فهناك قــدر كــافٍ  أوروبـ
مــن الــقــوة الاقــتــصــاديــة، والــرصــيــد 
ــانــــات الــفــنــيــة،  ــكــ الـــســـيـــاســـي، والإمــ
ــارة  ــقــ ــة فــــي الــ ــيـ ــرافـ ــغـ والمــــــزايــــــا الـــجـ

الأوروبية، مما يبرهن بصورة غير 
مباشرة على أنها مهمة بالنسبة 
ــيـــركـــي.  أمـ  - ــافـــس صـــيـــنـــي  ــنـ تـ لأي 
ــت تــمــثــل  ــ ــا زالــ ــ ــانـــت ومـ ــا كـ ــ ــأوروبـ ــ فـ
نصف المسألة الأوروآسيوية: فهي 
لا يمكن فصلها عن التوازن الهندي 
الهادئ. ويقول كروبسي إن أوروبا 
ــديــــدة واعــــــــدة بــــدرجــــة كــبــيــرة  الــــجــ
للغاية. وتدرك دول أوروبا الشرقية 
ما بعد العهد السوفياتي مخاطر 
الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة، كما 
تدرك بصورة متزايدة التهديد الذي 
تمثله الصين للنظام الأوروآسيوي. 
وتضع دول البلطيق بحذر الأساس 
للمزيد مــن الاتــصــال الدبلوماسي 
والتعاون الاقتصادي مع تايوان. 
ــــت بــــولــــنــــدا عـــــــدة صـــفـــقـــات  ــعــ ــ ووقــ
عسكرية كبيرة مع كوريا الجنوبية. 
الــتــقــاريــر عــن أن  وإذا ثبتت صحة 
هناك تعاوناً عسكرياً مباشراً بين 

أوكرانيا وكوريا الجنوبية، فسوف 
تكون الولايات المتحدة هي الوسيط 
للحفاظ على الافــتــراض القانوني 
ــن تــدعــم  ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لــ ــوريــ ــأن كــ ــ بـ
أوكــرانــيــا عسكرياً. كما أن أوروبـــا 
ــيـــة تـــعـــيـــد تــســلــيــح نــفــســهــا  الـــشـــرقـ
وتتقدم إلى الأمام. كما أن أوكرانيا 
ــد تــخــلــى  ــقـ ــــين: فـ ــــصـ ــن الـ ــ تـــبـــتـــعـــد عـ
الــرئــيــس فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 
بـــهـــدوء عـــن ســيــاســتــه الــتــحــوطــيــة 
الأوروآســيــويــة الــتــي كــانــت تسعى 
لجذب الاستثمارات الصينية، بعد 
إدراكه أنه ليست لدى الصين رغبة 

في التدخل لحساب كييف.
وأوضــــــح كـــروبـــســـي أنــــه لــذلــك 
يتعين على الولايات المتحدة بحث 
السبل التي يمكنها بها دمج أوروبا 
الــشــرقــيــة فـــي ســيــاســتــهــا الــخــاصــة 
بالصين. وأوضح أن خطوة لتحقيق 
ذلـــك ســتــكــون الــتــســريــع بــالــتــعــاون 

الــصــنــاعــي. وينبغي   - الــعــســكــري 
تشجيع دول أوروبــا الشرقية على 
الــدول الآسيوية التي  التعاون مع 
تــوفــر المــعــدات الــعــســكــريــة، بــمــا في 
ذلــــك كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان. 
وسوف يوفر ذلك لحلفاء الولايات 
المتحدة الآســيــويــين الاســتــقــرار في 
ــاج المــطــلــوب لــتــوســيــع نــطــاق  ــتـ الإنـ
الإمــكــانــات، وبالتالي إيــجــاد نظام 
دفــــاعــــي - صـــنـــاعـــي أوروآســـــيـــــوي 
مــشــروع لمــواجــهــة جــيــش التحرير 

الشعبي الصيني. 
وفـــــي خــــتــــام تــحــلــيــلــه أوضــــح 
أنــه ليس هناك أي شيء  كروبسي 
ــة الــغــربــيــة  ــ ــيـ ــ يـــدفـــع الــــــدول الأوروبـ
ــه الــــولايــــات  ــبـ ــيـــاع لمــــا تـــرغـ لـــلانـــصـ
المــتــحــدة، ولا حــتــى الــحــقــائــق التي 
ــيــــا. ومــــن ثــم،  تــتــكــشــف فـــي أوكــــرانــ
يتعين على السياسة الأميركية أن 

تتكيف.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال ماكرون إن اجتماعه مع بايدن استمر 
ثلاث ساعات لأننا «أصلحنا كل شيء» (إ.ب.أ)
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إدانات واسعة للهجوم 
على البعثة الباكستانية في كابل

الرياض - كابل - إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

توالت أمس الإدانــات للهجوم الإرهابي الذي 
الــســفــارة الباكستانية فــي كابل  استهدف مجمع 
يوم الجمعة واستهدف رئيس البعثة الباكستانية 
عبيد الرحمن نظاماني. ولم يصب السفير بأذى 
لكن أحد حراس الأمن أصيب بجروح خطيرة في 

الهجوم، بحسب وزارة الخارجية الباكستانية.
ــا  ــهــ ــتــ ــن إدانــ ــ وأعــــــربــــــت الــــســــعــــوديــــة أمـــــــس عــ
واســتــنــكــارهــا الــشــديــديــن لــلــهــجــوم المــســلــح على 
ســـفـــارة بــاكــســتــان فـــي كـــابـــل، والمـــحـــاولـــة الــفــاشــلــة 
لاغــتــيــال الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة الــبــاكــســتــانــيــة. 
ــوزارة خارجيتها  وجـــددت الــســعــوديــة فــي بــيــان لــ
التأكيد على موقفها الثابت والداعي لنبذ العنف 
 عــن تضامن المملكة 

ً
والإرهـــاب أينما كــان، معربة

إلــى جانب باكستان وشعبها في  التام ووقوفها 
مواجهة الإرهاب. 

كما أدانت الإمارات والبحرين وقطر محاولة 
اغتيال رئيس البعثة الدبلوماسية لباكستان في 
الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة، وأعــربــت عــن تضامنها مع 
باكستان وشعبها. وجــددت الــدول الخليجية في 
بيانات منفصلة لوزارات خارجيتها التأكيد على 
رفــضــهــا الــدائــم لجميع أشــكــال الــعــنــف والإرهــــاب 
التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى 
القيم والمبادئ الإنسانية مهما كانت الدوافع  مع 
والأســبــاب، مشددة على ضــرورة حماية البعثات 
والمقار الدبلوماسية حسب الأعراف والمواثيق التي 

تنظم العمل الدبلوماسي الدولي.
كما أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً صحافياً 
«أشد العبارات» الهجوم «الإرهــابــي» الذي  يدين بـ
استهدف، الجمعة، السفارة الباكستانية في كابل. 
ودعا البيان إلى ضمان سلامة المباني الدبلوماسية 
والقنصلية. ونقلت وكالة «أنباء أسوشييتد برس 
أوف باكستان» الباكستانية، السبت، عن مجلس 
الأمن إعرابه وبالإجماع عن أمنياته بالشفاء العاجل 
لحارس الأمن الذي تعرض لإصابات حرجة في ذلك 
الهجوم. وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء 

الألمانية: «دعت الدول الأعضاء بمجلس الأمن جميع 
الأطـــراف المعنية إلــى احــتــرام ســلامــة وأمـــن المباني 
التابعين للدول  الدبلوماسية والقنصلية والأفــراد 
الأعـــضـــاء بــالأمــم المــتــحــدة، وضــمــان ذلــــك». وشــدد 
البيان على الحاجة إلى محاسبة المدبرين والمنظمين 
والممولين والرعاة لهذه الأعمال الإرهابية الشائنة.

ووصـــفـــت الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــيــة فـــي بــيــان 
الــذي تعرض له رئيس بعثتها في كابل،  الهجوم 
السفير نظاماني، بأنه «محاولة اغتيال». وأضافت 
الـــــــوزارة أن بــاكــســتــان اســتــدعــت الــقــائــم بــالأعــمــال 
الأفغاني لــلإعــراب عــن مــخــاوف باكستان العميقة 
نــدد رئيس  الــهــجــوم فــي كــابــل. كما  وغضبها إزاء 
الــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي شــهــبــاز شـــريـــف بــالــهــجــوم 
الإرهابي، وطالب في تغريدة على «تويتر» بإجراء 
تحقيق فوري واتخاذ إجــراءات بحق منفذي «هذا 

العمل البشع».
من جهتها، أدانــت الخارجية الأفغانية بشدة 
الاعـــتـــداء، وشــــددت عــلــى أنــهــا لــن تسمح لأي جهة 

بمحاولة المساس بأمن البعثات الدبلوماسية.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «جـــيـــو» الــبــاكــســتــانــيــة - عن 
الــهــجــوم وقـــع أثــنــاء قيام  لــم تسمها - أن  مــصــادر 
السفير بنزهة مشياً على الأقـــدام، بحسب الوكالة 

الألمانية.
وتزامن الهجوم على البعثة الباكستانية في 
كابل مع هجوم آخر استهدف مقر الحزب الإسلامي 
فــي كــابــل. وقـــال زعــيــم هـــذا الــحــزب رئــيــس الــــوزراء 
الأفغاني الأسبق قلب الدين حكمتيار إن شخصاً 
ــداً قــتــل فــي هــجــوم انــتــحــاري وقـــع قـــرب مكتب  واحــ

حزبه.
ــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة  وفـــــي طــــهــــران، أعــــــرب المـ
الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن قلق طهران 
إزاء «اســتــمــرار الهجمات الإرهــابــيــة ضــد المدنيين 

الأبرياء في أفغانستان».
وقال كنعاني إن استمرار الهجمات الإرهابية 
سيتسبب في «زعزعة استقرار أفغانستان، وهو أمر 
يعتبر مناقضاً لمصالح الشعب الأفغاني والمنطقة»، 

وفق وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

«أبو الحسين» تولى القيادة بعد ٤٥ يوماً من مقتل «أبو الحسن»

تأخر «داعش» و«القاعدة» في إعلان «الزعيم الجديد»... ارتباك أم تخطيط؟

القاهرة: وليد عبد الرحمن

ــــدة» فــي  ــاعـ ــ ــقـ ــ أثــــــار تـــأخـــر «داعــــــــش» و«الـ
ــم «الـــزعـــيـــم الـــجـــديـــد» انــتــبــاه  ــــلان عـــن اســ الإعــ
خبراء وباحثين؛ خصوصاً أن «داعش» أعلن 
الــجــديــد «أبـــو الحسين الحسيني  عــن زعيمه 
الــقــرشــي» بــعــد شــهــر ونــصــف مــن مقتل «أبــو 
الحسن الهاشمي القرشي»، بينما لم يحسم 
«القاعدة» حتى الآن منصب «الزعيم الجديد»، 
على الرغم من مقتل أيمن الظواهري منذ أكثر 

من ٤ أشهر في كابل. 
ووفق مراقبين فإنه «شرعياً غير مسموح 
بــعــدم إعــــلان اســــم أي (زعـــيـــم جـــديـــد) يــتــولــى 
في (التنظيمات الجهادية)، والفقه الحركي 
(الجهاديين) يمنع إخفاء نبأ مقتل أي (زعيم)  لـ
لهم، ووجــوب الإعــلان عقب الوفاة مباشرة»؛ 
لــكــن المـــراقـــبـــين أكـــــدوا أن «هــــذا لـــم يــحــدث مع 

التنظيمين أخيراً».
ودائماً ما ينظر إلى «داعش» و«القاعدة» 
باعتبارهما تنظيمين متنافسين على المشهد 
الجهادي، إذ يشير تقدم أحد التنظيمين على 
صعيد الإرهاب العالمي، إلى خسارة أكيدة لدى 
الطرف الآخر، وهو الأمر الذي تكرر مع صعود 
ــقـــاعـــدة»،  «داعــــــش» مـــن قــبــل عــلــى حـــســـاب «الـ
عندما ضعف الأخير، وفر كثير من عناصره.

ويعتبر الباحث في الحركات الإسلامية 
بمصر، عمرو عبد المنعم، أن التأخر في إعلان 
«الـــزعـــيـــمـــين الـــجـــديـــديـــن لــلــتــنــظــيــمــين» أشــبــه 
«التخطيط» منهما: «خــوفــاً مــن الملاحقات  بـ
الأمنية؛ خصوصاً أنه عندما يتم الإعلان عن 
قــيــادة جــديــدة للتنظيمين يتم تصفيتها  أي 
خلال ٣ أو ٤ أشهر، ما يربك المشهد التنظيمي 
ويـــؤثـــر عــلــى الـــقـــواعـــد، فــضــلاً عـــن احــتــمــالــيــة 

وجــــود خـــلافـــات وانــقــســامــات بــشــأن اخــتــيــار 
(الزعامة)». الشخصيات البديلة لـ

«الشرق الأوسط» أن «التنظيمين  وأضاف لـ
منذ أشهر يعانيان عدم وجود شخصية بديلة 
للشخصيات القيادية التاريخية التي كان لها 
تــأثــيــر فــي المــاضــي، والــكــل كـــان يسعى داخــل 

التنظيمين ليكون بديلاً للزعيم السابق».
وكــان مصدر أمني ســوري قــد أكــد مقتل 
الــقــرشــي» فــي عملية عسكرية  الــحــســن  «أبــــو 
للجيش السوري، قبل شهر ونصف شهر في 
جــنــوب الــبــلاد، وفــق مــا أفـــادت وكــالــة الأنــبــاء 
ــــش»،  ــا). وأعـــلـــن تــنــظــيــم «داعـ ــانـ الــرســمــيــة (سـ
الأربـــعـــاء، مقتل «أبـــو الــحــســن الــقــرشــي»، في 
معارك لم يحدّد تاريخها أو مكانها أو خصمه 
فيها؛ لكن واشنطن قالت إنه قضى منتصف 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المـــاضـــي فـــي جــنــوب 

سوريا.
ــداول  ــرى تــ ــر المـــاضـــيـــة، جــ ــهـ ــــلال الأشـ وخـ
الــقــرشــي».  أخــبــار كثيرة بــشــأن «أبـــو الحسن 
واللافت أن «أبو الحسن القرشي» لم يظهر في 
أي تسجيل صوتي أو مرئي منذ توليه قيادة 
التنظيم، عقب مقتل «أبــو إبراهيم القرشي» 
خلال غارة جوية على شمال إدلب غرب سوريا 
في فبراير (شباط) الماضي، ما أثار احتمالات 

حول عدم وجوده على رأس التنظيم.
في السياق، يشار إلى أنه منذ أغسطس 
(آب) المـــاضـــي، وتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» مـــن دون 
رة الأميركية،  زعيم، منذ هجوم الطائرات المُسيَّ
والإعــــــــلان عــــن مــقــتــل الــــظــــواهــــري فــــي إحــــدى 
الــشــرفــات بالعاصمة الأفغانية كــابــل. وعلى 
الــرغــم مــن تــردد أســمــاء كثيرة كانت مرشحة 
«خلافة الظواهري»؛ فإن الاختيار لم يحسم  لـ

إلى الآن. 
وفــــي عــــام ٢٠١٤ ظـــهـــرت وثــيــقــة حـــددت 
الــشــخــصــيــات المــرشــحــة لــخــلافــة الـــظـــواهـــري، 
أبــو الخير المــصــري، وأبـــو محمد  وتضمنت: 
المــصــري، ومحمد صــلاح زيـــدان الـــذي يحمل 

الاســـم الــحــركــي «ســيــف الــعــدل»، وأبـــو بصير 
الوحيشي؛ إلا أن المتغير الــذي طرأ على هذه 
الوثيقة، هو أنه لم يبقَ على قيد الحياة من 
هــذه الأســمــاء إلا «ســيــف الــعــدل»؛ لكن هــذا لا 
يعني حسم الأمر له؛ لأنه يقيم في إيران، حسب 

المراقبين.
أبــرز المرشحين  ويعد «سيف العدل» من 
ــه يــبــلــغ  ــ ــح أنـ ــرجــ ــــري». ويــ ــواهـ ــ ــظـ ــ «خــــلافــــة الـ لـــــ
مــن الــعــمــر ٦٠ عــامــاً تــقــريــبــاً، وبــفــضــل خبرته 
العسكرية والإرهابية، يعد تقريباً من قدامى 
ــدولـــي.  ــي الـ ــابــ ــي الــتــنــظــيــم الإرهــ المـــحـــاربـــين فـ
وصنفه مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي 
واحــــداً مــن أكــثــر «الإرهــابــيــين» المــطــلــوبــين في 
العالم، بمكافأة تبلغ قيمتها ١٠ ملايين دولار. 
«سيف العدل»، في  وكانت صورة قد انتشرت لـ
وقــت سابق، رجحت معها احتمالية قيادته 

«القاعدة». لـ
وطـــرحـــت خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة أســمــاء 
أخرى مرشحة لقيادة «القاعدة»، مثل محمد 
ــو عــبــد الــرحــمــن المــغــربــي»،  أبـــاتـــي المــكــنــى «أبــ
وكــان الشخصية الأقــرب للظواهري، كما أنه 
كان مسؤولاً عن تأمين اتصالات الظواهري، 
والإشراف على إرسال الرسائل «المشفرة» إلى 
القواعد التنظيمية حــول العالم، وكذلك كان 
مــســؤولاً عــن مــؤســســة «الــســحــاب» الإعــلامــيــة 
الــخــاصــة بالتنظيم. وأيــضــاً خــالــد بــاطــرفــي، 
زعيم فرع «القاعدة» في شبه جزيرة العرب. 
وانتقلت الزعامة إليه عقب مقتل قاسم الريمي 
في غارة أميركية في فبراير عام ٢٠٢٠. وأبو 
عبيدة يوسف العنابي المعروف باسم «يزيد 
مبارك»، وهو زعيم «القاعدة في بلاد المغرب». 
وعمر أحمد ديري، ويعرف باسم «أحمد عمر» 
أو «أبــو عبيد»، وهــو زعيم «حــركــة الشباب» 
الصومالية. وأبو همام الشامي، أمير تنظيم 
«حــــراس الــديــن» فـــرع «الــقــاعــدة» فــي ســوريــا. 

وأيضاً أبو عبد الكريم المصري.
وعن اختلاف «داعش» و«القاعدة» بشأن 

توقيت الإعلان عن «الزعيم الجديد». قال عبد 
(الــقــاعــدة)، هــو تنظيم له  لـــ المنعم: «بالنسبة 
فــــروع، ويــعــتــمــد عــلــى الــلامــركــزيــة فــي العمل 
الـــحـــركـــي، وعــــدم وجــــود زعــيــم لــلــتــنــظــيــم الأم 
لأشهر مثل الآن، قد لا يؤثر عليه؛ لأن كل فرع 
يأخذ قرارته منفرداً؛ لكن (داعش) يأخذ بفكرة 
(الخلافة) ولا بد من أن تكون هناك (بيعة)، 
لــذا يعلن عن زعيمه سريعاً بقدر المستطاع، 
وربما تأخر لمدة شهر ونصف شهر في إعلان 
تولي (أبو الحسين) كما الآن، حتى يتأكد من 
مقتل (أبو الحسن) ويوفر البديل؛ خصوصاً 
أن (ديوان الإعلام) في (داعش) معظم قياداته 
تم استهدافها»، مرجحاً أن يحدث تغيير في 
بنية «داعش» بشأن تلقي «البيعة»، بأن تكون 
لــن يرتبط بــأن يعلن عن  بــالــوكــالــة، وحينها 
«الزعيم الجديد» في وقتها عقب استهدافه، 
وبذلك يسير على نهج «الــقــاعــدة» تنظيمياً، 
وحينها قد تتلاشى الفوارق بين التنظيمين؛ 
لكن سيحدث الخلاف وقتها بين التنظيمين 

حول الولاية العامة والخاصة.
وأكــــــد الـــبـــاحـــث المــــصــــري فــــي الـــحـــركـــات 
ــيــــة والإرهـــــــــــاب، أحـــمـــد ســـلـــطـــان، أن  الإســــلامــ
«داعش» يختلف عن «القاعدة» كثيراً في شأن 
الإعــلان عن «الزعيم الجديد»، على الرغم من 
أن التنظيمين خــرجــا مــن رحـــم «التنظيمات 
الــجــهــاديــة»؛ لــكــن «داعـــــش» لــديــه نــمــط يُعلي 
فيه أكثر من النمط المركزي في القيادة أكثر 
ــقـــاعـــدة»، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن «داعــــش»  مـــن «الـ
قـــد يـــفـــوض الأذرع الــخــارجــيــة فـــي كــثــيــر من 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  الــتــحــركــات. وأضـــاف لـــ
«داعـــش» كــان لا بد من أن يُعلن بشكل أسرع 
من «القاعدة» عن زعيمه الجديد، لتخوفه من 
أن يتشظى التنظيم، أو تحدث صراعات في 
الفروع الخارجية، ويخرج زعماء متعددون، 
«الخلافة»، وهذا  كل منهم يدعي أنه الأحق بـ
يعني «احتراباً داخلياً، قد يؤدي إلى التفتت 

وتقسيم التنظيم إلى تنظيمات صغيرة».

منها «بي ٢١ رايدر» الأميركية... وأخرى نفاثة بريطانية ـ إيطالية ـ يابانية

 جديدة من القاذفات والمقاتلات الجوية تحسباً لمواجهات مع الصين
ً
الغرب يقدم أجيالا

واشنطن: علي بردى
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

الــــــتــــــوجــــــهــــــات الـــــدفـــــاعـــــيـــــة 
الجديدة لليابان قد تكون المحرك 
بــريــطــانــيــا  ــــع  الـــــدخـــــول مـ وراء 
ــي اتـــفـــاقـــيـــة رائـــــدة  ــا فــ ــيـ ــالـ ــطـ وإيـ
لتطوير مقاتلة نفاثة متطورة 
جـــديـــدة بــشــكــل مــشــتــرك، والــتــي 

سيعلن عنها الأسبوع المقبل. 
وبالنسبة لطوكيو ولندن، 
ــذا تـــتـــويـــجـــاً لـــعـــلاقـــات  ــ يـــمـــثـــل هــ
دفاعية أوثق من أي وقت مضى، 
بــــدوره يمنح بريطانيا  والــــذي 
دوراً أمنياً أكبر في آسيا، ويزود 
الـــيـــابـــان بــشــركــاء أمــنــيــين جــدد 
يمكنهم مساعدتها في مواجهة 
القوة العسكرية المتنامية للصين 
المــــجــــاورة، إذ أعـــلـــن مــســؤولــون 
دفاعيون في اليابان أن النظام 
الـــدفـــاعـــي الـــحـــالـــي لـــلـــبـــلاد غــيــر 
كــافٍ لمواجهة هجوم بصواريخ 
باليستية، وخصوصاً إذا أُطلقت 
صـــواريـــخ عـــدة بــشــكــل مــتــزامــن، 
مــطــالــبــين بــامــتــلاك الـــقـــدرة على 
ــات مـــــضـــــادة. يـــأتـــي  ــمـ ــن هـــجـ ــ شـ
ذلـــك عــلــى ضـــوء الــتــهــديــد الـــذي 
تشكله كوريا الشمالية من خلال 

امتلاكها صواريخ باليستية.
وأعــــلــــن الائـــــتـــــلاف الـــحـــاكـــم 
في اليابان أنه ينبغي أن تكون 
للبلاد القدرة على شن «هجوم 
ــتُـــهـــدفـــت  ــــي حــــــال اسـ ــاد» فـ ــ ــــضـ مـ
بهجوم مسلح. ومن المتوقع أن 
يكون هــذا أحــد أكبر التغييرات 
التي تشهدها السياسة الأمنية 
لـــلـــيـــابـــان مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــحـــرب 

العالمية الثانية. 
ــاء ذلــــك خــــلال مــحــادثــات  جــ
ــرالــــي  ــبــ ــيــ ــلــ ــزب الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــا الـ ــ ــدهـ ــ ــقـ ــ عـ
الــديــمــقــراطــي الــحــاكــم وشــريــكــه 
الأصــــغــــر فــــي الائـــــتـــــلاف (حــــزب 
كوميه) الجمعة، حسبما ذكرت 
ــبــــت هـــيـــئـــة الإذاعـــــــــة  أمـــــــس الــــســ
والـــتـــلـــفـــزيـــون الـــيـــابـــانـــيـــة. وقـــال 
الـــحـــالـــي  الـــنـــظـــام  ــان إن  ــزبــ ــحــ الــ

ــزاً بــالــقــدر  لـــلـــيـــابـــان لـــيـــس جــــاهــ
الكافي للتعامل مع التهديدات 

المتنامية في المنطقة. 
وفــــي يــولــيــو (تـــمـــوز) أُعــلــن 
عن مسعى دمج مشروع المقاتلة 
ــبــــســــت» بـــقـــيـــادة  ــمــ ــة «تــ ــاثــ ــفــ ــنــ الــ
بــريــطــانــيــة مـــع بــرنــامــج مقاتلة 
«إف إكــس» الياباني. وستكون 
تلك هي المرة الأولى التي تتعاون 
فيها اليابان مع دول أخرى غير 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي مــشــروع 

رئيسي للمعدات الدفاعية. 
وقال كومادا هيروميتشي، 
مـــــــــــن الـــــــــــحـــــــــــزب الــــــلــــــيــــــبــــــرالــــــي 
الديمقراطي، «مــقــارنــة بما كان 
عــلــيــه قــبــل عــشــر ســـنـــوات، صــار 
الــــــوضــــــع أكـــــثـــــر خــــــطــــــراً، حــيــث 
تواصل كوريا الشمالية إطلاق 
مزيد من الصواريخ الباليستية. 
لذا اتفقنا على أن اليابان ينبغي 
قــــدرات شــن هجمات  أن تمتلك 

مضادة؛ للدفاع عن نفسها». 
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«رويـــتـــرز» إن إعــــلان المــشــروع  لــــ
الــدفــاعــي المــشــتــرك ســيــأتــي قبل 
أن تصدر اليابان استراتيجية 
جــديــدة لــلأمــن الــقــومــي، وخطة 
مشتريات عسكرية في منتصف 

ديسمبر (كانون الأول). 
ــذا الــتــعــزيــز الــعــســكــري،  ــ وهـ
الذي يمكن أن يضاعف ميزانية 
الدفاع في البلاد إلى نحو خمسة 
فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي عــلــى مـــدى الــســنــوات 
المــقــبــلــة، سيشمل دفــع  الــخــمــس 
ثمن أسلحة جديدة، بما في ذلك 
الصواريخ بعيدة المدى المصممة 
لـــــردع الـــصـــين عـــن الـــلـــجـــوء إلــى 
العمل العسكري في وحول بحر 

الصين الشرقي. 
وذكرت المصادر أن المحادثات 
بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا 
بشأن المقاتلة النفاثة الجديدة 

ستستمر في العام المقبل.
وفـــي ســيــاق متصل كشفت 
الولايات المتحدة للمرة الأولــى، 

الجمعة، عــن جــوانــب مــن قاذفة 
«بي ٢١ رايدر» النووية الشبحية 
المـــدى بعد ســنــوات من  البعيدة 
الــتــطــويــر الــــســــري، بــاعــتــبــارهــا 
جــــــزءاً مــــن الــــــرد عـــلـــى المـــخـــاوف 
المتزايدة من نزاع مستقبلي مع 

الصين.
وســـــــــافـــــــــر وزيــــــــــــــر الـــــــدفـــــــاع 
الأميركي لويد أوستن إلى منشأة 
تــابــعــة لــلــقــوات الــجــويــة بمدينة 
بالمديل في ولاية كاليفورنيا، من 
القاذفة  أجل إزاحــة الستارة عن 
الاستراتيجية الجديدة والأولى 
من نوعها منذ ٣٠ عاماً، والتي 
لم يصدر أي تفصيل عنها سوى 

الرسوم الفنية الخاصة بها. 
وتــــظــــهــــر الـــــصـــــور الــقــلــيــلــة 
المتوافرة أن «بي ٢١ رايدر» تشبه 
القاذفة «بي ٢ سبيريت» النووية 
السوداء التي ستحل مكانها في 
النهاية. وكانت التقديرات عام 
٢٠١٠ تفيد بــأن «بــي ٢١ رايــدر» 
ستكلف نحو ٥٥٠ مليون دولار 
ــائــــرة، ولـــكـــن الــتــقــديــرات  لــكــل طــ
الحالية تشير إلى أن المبلغ يصل 

إلى ٧٥٠ مليون دولار.
وتعد القاذفة الجديدة التي 
ــــروب»  ــورثـ ــ ــة «نـ ــركـ تــصــنــعــهــا شـ
ــزءاً مـــن جــهــود وزارة الــدفــاع  جــ
الأميركية (البنتاغون) لتحديث 
كل الأضلع في ثالوثها النووي، 
والذي يتضمن صواريخ نووية 
تــطــلــق مــن الــصــوامــع، ورؤوســــاً 
حــربــيــة تــطــلــق مـــن الــغــواصــات، 
بهدف الانتقال في العقود المقبلة 
من حملات مكافحة الإرهاب إلى 
التعامل مع التحديث العسكري 

السريع للصين.
وقـــــالـــــت إيــــمــــي نـــيـــلـــســـون، 
الخبيرة فــي معهد بروكينغز 
الأمــــيــــركــــي لــــلأبــــحــــاث ومـــقـــره 
واشنطن، إن القاذفة «مصممة 

للتطور». 
إلـــى أن «بنيتها  وأشـــــارت 
المــفــتــوحــة» ستتيح  الهندسية 
خصوصاً في المستقبل «إدخال 

بــــرامــــج» قـــــــادرة عـــلـــى تــحــســين 
تـــصـــبـــح  ــــث لا  ــيـ ــ ــحـ ــ ــا «بـ ــ ــ ــهــ ــ ــ أدائــ

الطائرة عتيقة بسرعة». 
(بــــــــي ٢١  وأضــــــــافــــــــت: «إن 

رايـــدر) جــرى العمل عليها أكثر 
ــا، وهـــي  ــهـ ــاتـ ــقـ ــابـ ــن سـ ــ بـــكـــثـــيـــر مـ

ــــى عــكــس  ــلـ ــ ــثــــة حـــــقـــــاً». وعـ حــــديــ
القاذفة «بي ٢»، تمتلك الطائرة 
ــــدرة مــــزدوجــــة»؛ إذ  الــجــديــدة «قـ
يـــمـــكـــنـــهـــا الـــــضـــــرب بــــصــــواريــــخ 
نووية وبأسلحة تقليدية. كما 
أنها تستطيع «إطلاق صواريخ 

طويلة وقصيرة المدى».
وكشف البنتاغون أن الصين 
في طريقها لامتلاك ١٥٠٠ سلاح 
نووي بحلول عام ٢٠٣٥، كما أن 
مكاسبها في مجال تفوق سرعة 
الـــصـــوت والـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة 
والقدرات الفضائية وغيرها من 
المجالات تمثل «التحدي الأكثر 
أهمية ومنهجية للأمن القومي 
ــدة والــــنــــظــــام  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــــولايـ ــلـ ــ لـ

الدولي الحر والمفتوح». 
وقالت أمينة القوات الجوية 
الأميركية ديــبــوراه لي جيمس، 
عندما أعلن العقد عام ٢٠١٥، إن 
«بي ٢١ رايدر أكثر قابلية للبقاء، 
ويــمــكــنــهــا مــواجــهــة الــتــهــديــدات 

الأكثر صعوبة».
وعلى غرار معظم التصاميم 
الحديثة،  الأميركية  العسكرية 
بما فيها الطائرات المقاتلة «إف 
٢٢» و«إف ٣٥»، ستكون «بي ٢١» 

طائرة متخفية. 
ــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي  وهـ
ــتـــشـــاف  ــيــــة اكـ ــلـــل مـــــن إمــــكــــانــ ــقـ تـ
ــرادار موجودة  الـ الطائرات عبر 
مــنــذ عـــقـــود. لــكــن وفــقــاً للشركة 
المــصــنــعــة، فـــإن الــقــاذفــة ستكون 
ــراز «الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد من  ــ مـــن طـ
الطائرات الشبح» التي تستخدم 
ــــدة» لــم  ــديـ ــ «تـــقـــنـــيـــات ومــــــــواد جـ
يسبق أن كشف عنها حتى الآن. 
أمـــــــــــــا اســـــــمـــــــهـــــــا (رايـــــــــــــــــــدر) 
فـــمـــســـتـــوحـــى مــــن الـــــغـــــارة الــتــي 
شنها الكولونيل جيمس دوليتل 
لقصف طــوكــيــو فــي عـــام ١٩٤٢، 
الــضــربــة الأميركية  وكــانــت تلك 
اليابانية  الأولــى على الأراضـــي 
خلال الحرب العالمية الثانية، رداً 
على هجوم الطائرات اليابانية 
عــلــى قـــاعـــدة بـــيـــرل هـــاربـــور في 

هاواي قبل عام من ذلك.
وأفــادت الرئيسة التنفيذية 
«نورثروب»، كاثي واردن، بأنه  لـ
على الرغم من أن «بي ٢١ رايدر» 
تشبه «بي ٢» شكلاً، فإن الداخل 
مختلف، موضحة أن «الطريقة 
التي تعمل بها داخلياً متقدمة 
لــلــغــايــة مــقــارنــة بــالــطــراز بــي ٢؛ 
لأن التكنولوجيا تطورت كثيراً 
من حيث القدرة على الحوسبة 
التي يمكننا الآن تضمينها في 

برنامج بي ٢١». 
تــــشــــمــــل  أن  ويـــــــحـــــــتـــــــمـــــــل 
ــــرات الأخـــــــــــــرى المـــــــــواد  ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الـ
ــطـــلاء لجعل  المــســتــخــدمــة فـــي الـ
القاذفة أكثر صعوبة في الكشف 
عــنــهــا، وطـــرقـــاً جـــديـــدة للتحكم 
فـــي الانـــبـــعـــاثـــات الإلــكــتــرونــيــة، 
بحيث يمكن للمهاجم أن يخدع 
المــعــاديــة ويتنكر في  الــــــرادارات 
ــتـــخـــدام  هــيــئــة كـــائـــن آخــــــر، واسـ
تــقــنــيــات دفـــع جـــديـــدة، كــمــا قــال 

عدد من الخبراء الدفاعيين. 
«عـــنـــدمـــا  واردن:  ــــت  ــالــ ــ وقــ
نــتــحــدث عـــن ضــعــف المــلاحــظــة، 
تــــــكــــــون مـــــلاحـــــظـــــة مـــنـــخـــفـــضـــة 
بـــشـــكـــل لا يـــــصـــــدق»، مــضــيــفــة: 
«ســتــســمــعــهــا، لــكــنــك لـــن تــراهــا 

حقاً».
وهناك ست قاذفات من طراز 
ــي ٢١» قــيــد الإنــــتــــاج حــالــيــاً.  «بــ
ويخطط ســلاح الجو الأميركي 
لبناء ١٠٠ يمكنها نشر أسلحة 
نووية أو قنابل تقليدية، ويمكن 
استخدامها مع أو من دون طاقم 
بـــشـــري.  ويــشــيــر كـــل مـــن ســلاح 
ــروب» أيــضــاً إلــى  ــورثــ الــجــو و«نــ
«رايدر».  التطور السريع نسبياً لـ
لــــن تـــقـــوم «بـــــي ٢١ رايــــــدر» 
بأول رحلة لها حتى عام ٢٠٢٣. 
ومع ذلك، باستخدام الحوسبة 
المـــتـــقـــدمـــة، تــخــتــبــر «نــــورثــــروب 
«رايـــــــــــــــــدر»  أداء  غــــــــــــرومــــــــــــان» 
بـــاســـتـــخـــدام تـــــوأم رقـــمـــي، وهــو 
نــســخــة افــتــراضــيــة مـــن الــطــائــرة 

التي كشف عنها.

GRAPHIC NEWS جرافيك نيوز

F-Xتمبست
نظام القتال 

(FCAS) الجوي المستقبلي
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المصنعون:

لتحل محل:
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103 مليارات دولار* 40 مليار دولار* 30 مليار دولار*

BAE سيستمز (بريطانيا)

ليوناردو (إيطاليا)
ميتسوبيشي

تايفون

*
**

تقديرات
اعتمدها الكونغرس حتى الآن منذ العام 2015 لتحل محل:

2030
4.2 مليار دولار**

لوكهيد مارتن، بوينغ، نورثروب غرومان،
 جنرال إلكتريك، برات آند ويتني
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المصنعون:
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ايرباص (ألمانيا)
إندرا (إسبانيا)
رافال، تايفون
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التكلفة:

المصنعون:

لتحل محل:
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F-2
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عمل فني مفاهيمي

تم الكشف عن طائرة 
تمبست المقاتلة لأول مرة 

في معرض فارنبورو
 للطيران في يوليو

 (تموز) 2018

من شأن التعاون
 الثلاثي أن يدمج

مشروع F-X الياباني
مع مشروع {تمبست}
البريطاني ــ الإيطالي

اليابان وبريطانيا 
وإيطاليا ستنضم إلى 

مشروع الطائرة المقاتلة

Reuters, Bloomberg, FT, BAE Systems, Mitsubishi, FCAS :المصدر

اليابان وبريطانيا وإيطاليا تقترب من اتفاقية 
دفاعية بشأن مقاتلة نفاثة جديدة، لتوحيد الجهود 
من أجل تمويل برنامج ميزانيته مليارات الدولارات 

قادر على منافسة الجيل القادم من الطائرات الحربية

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

تم الكشف عن طائرة 
تمبست المقاتلة لأول مرة 

في معرض فارنبورو
 للطيران في يوليو

 (تموز) 2018

تركيا تتسلم أحد عناصر «العمال الكردستاني» من السويد تنفيذاً لشروط الانضمام إلى «الناتو»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تسلمت تركيا أحد المطلوبين 
الــســويــد بسبب انتمائه إلى  مــن 
حزب العمال الكردستاني، حيث 
ــه بــالــحــبــس  ــيـ ــلـ ســــبــــق الــــحــــكــــم عـ
ــر؛ بــســبــب  ــهــ ــنــــوات و١٠ أشــ ٦ ســ
ــاء إلـــــى تــنــظــيــم إرهــــابــــي  ــمــ ــتــ الانــ
قـــبـــل هــــروبــــه عـــــام ٢٠١٥. وكــــان 
المـــطـــلـــوب «مـــحـــمـــود تـــــات» هــرب 
إلى السويد عام ٢٠١٥ من عقوبة 
السجن الصادرة بحقه في تركيا. 
وتقدم بطلب لجوء لكن رفضته 
الــســلــطــات الــســويــديــة، وأوقــفــتــه 
ــراً، واقـــتـــيـــد إلـــى  ــ ــــؤخـ الـــشـــرطـــة مـ
مركز احتجاز في مدينة مولندال، 
وبعد استكمال الإجراءات بحقه، 
تــم إرســـالـــه إلـــى تــركــيــا عــلــى متن 

طـــائـــرة وصــلــت إلــــى إســطــنــبــول، 
ليل الجمعة، وأحيل إلى المحكمة 

السبت.
وقـــدمـــت تــركــيــا إلــــى كـــل من 
السويد وفنلندا قوائم تضم ٧٣ 
مــطــلــوبــاً مـــن المــنــتــمــين إلـــى حــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي، المــصــنــف 
تــنــظــيــمــاً إرهــــابــــيــــاً لــــــدى تــركــيــا 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي والـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة، وحـــــركـــــة «الــــخــــدمــــة» 
الــلــه غولن  التابعة للداعية فتح 
التي تتهمها السلطات التركية 
بــالــوقــوف وراء مــحــاولــة انــقــلاب 
فاشلة وقعت في منتصف يوليو 
ــــروط  ــد شـ ــأحــ (تـــــمـــــوز) ٢٠١٦، كــ
مــوافــقــتــهــا عـــلـــى طـــلـــب الــبــلــديــن 
الأوروبيين للانضمام إلى حلف 

شمال الأطلسي (ناتو).

الـــســـويـــد  أنّ  تــــركــــيــــا  ورأت 
ــاً فــيــمــا  ــقـــدمـ ــا تـ ــ ــــرزتـ ــنـــدا أحـ ــلـ ــنـ وفـ
يــتــعــلــق بــطــلــب انــضــمــامــهــا إلـــى 
(الــنــاتــو)،  حلف شــمــال الأطلسي 
والالــتــزام ببنود مــذكــرة التفاهم 
عت على هامش 

ّ
الثلاثية التي وُق

قــمــة الــحــلــف فـــي مـــدريـــد فـــي ٢٨ 
يونيو (حزيران) الماضي.

ــثــــلاث عــن  ــبــــرت الـــــــدول الــ وعــ
ترحيبها بتكثيف التعاون فيما 
بــيــنــهــا، وبــالــتــقــدم الــــذي أحــرزتــه 
فنلندا والسويد في إطار احترام 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الــثــلاثــيــة الــتــي 
ـــة  ــ ــلـــى إزالـ ــمـــل عـ ــعـ ــلـــى الـ ــنـــص عـ تـ
المخاوف الأمنية لتركيا، وتسليم 
المطلوبين من العناصر الإرهابية 
لــدى البلدين  التي تعمل ضدها 
الأوروبــيــين، ورفــع حظر السلاح 

الذي شاركتا في فرضه عليها في 
٢٠١٩ بسبب عملية «نبع السلام» 
ــا فــي  ــهـ ــذتـ ــفـ الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي نـ
شمال شرقي ســوريــا ضــد قــوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)، التي 
يعتبرها الغرب حليفاً في الحرب 

على تنظيم «داعش» الإرهابي.
وكان ثاني اجتماعات الآلية 
المشتركة الدائمة في إطار مذكرة 
التفاهم الثلاثية عقد، الجمعة قبل 
المـــاضـــي، بــالــعــاصــمــة الــســويــديــة 
ستوكهولم، فيما عقد الاجتماع 
الأول في فنلندا في ٢٦ أغسطس 
(آب) الماضي. وذكر البيان الصادر 
عن الاجتماع أن السويد وفنلندا 
ســـتـــبـــدآن الــتــحــقــيــق فــــي أنــشــطــة 
جـــمـــع أمـــــــوال وتــجــنــيــد مــقــاتــلــين 
لــحــزب «الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي»، 

 إرهابية. والتقى 
ً
المصنف منظمة

وزيــر الخارجية التركي نظيريه 
الــســويــدي والــفــنــلــنــدي تــوبــيــاس 
بيلستروم وبيكا هافيستو، على 
هــامــش اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة 
ــاء فـــي الـــنـــاتـــو في  الــــــدول الأعــــضــ
بوخارست، الثلاثاء الماضي، وقال 
إن الــلــقــاء كـــان بــمــثــابــة اســتــمــرار 
لاجتماع الآلــيــة الثلاثية الدائمة 
ــي ســتــوكــهــولــم  ــقـــدت فــ ــعـ الـــتـــي انـ

مؤخراً.
ــلـــــو أن  وذكــــــــر جـــــاويـــــش أوغـــ
الـــحـــكـــومـــة الـــســـويـــديـــة الـــجـــديـــدة 
تــبــدو حــازمــة أكــثــر مــن سابقتها 
بخصوص مكافحة الإرهاب، وأنه 
أبلغ نظيره السويدي بــأن أنقرة 
ترغب في رؤية خطوات ملموسة 
حــول تسليم المطلوبين وتجميد 

أصول الإرهابيين، ووقف أنشطة 
ــال  ــمــ ــعــ الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــــابـــــــي (الــ
الكردستاني) في البلاد. ولفت إلى 
أن قيام السويد بإجراء تعديلات 
فـــي الـــقـــوانـــين والـــدســـتـــور يعتبر 
خطوات إيجابية، إلا أنه يجب أن 
تدخل حيز التنفيذ أيضاً. بدوره، 
قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــســويــدي 
توبياس بيلستورم، الأربعاء، إن 
بلاده حققت تقدماً في المحادثات 
مــع تــركــيــا بــخــصــوص الانــضــمــام 
إلــى الناتو، وأنهم حققوا، خلال 
ــمـــاع مــــع نــظــيــريــه الــتــركــي  ــتـ الاجـ
والفنلندي في بوخارست، تقدماً 
في المحادثات، وأنه يخطط لزيارة 
تركيا قريباً ولقاء جاويش أوغلو، 
حــيــث ســتــتــاح الـــفـــرصـــة لــتــنــاول 

ملفات عديدة.

وأشـــار إلــى أنــه لا يعلم متى 
ــتـــوافـــق تـــركـــيـــا عـــلـــى عــضــويــة  سـ
بلاده في الناتو، قائلاً: «سيكون 
مــن الــخــطــأ تــحــديــد مــوعــد زمني 
مـــعـــين، لــكــن اتـــضـــح لـــي فـــي لــقــاء 
ــلـــمـــا حــقــقــنــا  ــه كـ ــ ــ ــــت أنـ ــــارسـ ــــوخـ بـ
ــارع الـــبـــرلمـــان الــتــركــي  ــ تــقــدمــاً، سـ

للمصادقة».
من جانبه، أكــد الأمــين العام 
لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، 
ــه فــيــمــا يــخــص طــلــب الــســويــد  أنــ
المــقــدم للحلف فــي مايو  وفنلندا 
(أيــــــــار) المــــاضــــي، طـــبّـــق الـــبـــلـــدان 
المـــذكـــرة الــثــلاثــيــة الـــتـــي وقــعــاهــا 
مــع تــركــيــا فــي مـــدريـــد. وأضــــاف: 
«السويد أجرت تعديلاً دستورياً، 
وشددت قانون مكافحة الإرهاب، 
ورحـــــــلـــــــت بـــــعـــــض الأشـــــــخـــــــاص، 

ورفـــعـــت حــظــر تــصــديــر الــســلاح 
إلــى تــركــيــا... كــل هــذه الخطوات 
مهمة لجميع دول الحلف وليس 
لتركيا فقط». وكان ستولتنبرغ، 
تعهد قبل أيام من انعقاد اجتماع 
الــحــلــف في  وزراء خــارجــيــة دول 
الناتو سيبدي  بــوخــارســت، بــأن 
رد فعل حيال أي هجوم أو موقف 
عدواني ضد السويد أو فنلندا. 
بـــــرلمـــــانـــــات ٢٨  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
دولـــة عــضــو فــي الــنــاتــو صــادقــت 
عــلــى عــضــويــة الــبــلــديــن (الــســويــد 
ــقــــت مـــصـــادقـــة  ــبــ ــدا)، وتــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــنـ ــ وفـ
برلماني تركيا والمجر. وأعرب عن 
ثــقــتــه بـــأن الــبــلــديــن ســيــصــادقــان 
الــســويــد وفنلندا،  على انــضــمــام 
داعياً إلى إتمام عملية المصادقة 

بأسرع وقت ممكن.
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خطوة إلى الأمام
أما وقد انقشع غُبار المعارك المناخية في شرم الشيخ، فقد 
الــوقــت لنظرة متفحصة هــادئــة تساعد فــي استخلاص  حــان 
الــدروس والعِبَر. ولا بد أيضاً من تصحيح بعض التحليلات 
التي تصر على وصف القمة بالفشل، في محاولة للتذاكي عن 

طريق المخالفة ووضع أهداف غير واقعية.
لم يكن أحد يتوقع أن توضع مئات المليارات من المساعدات 
الــظــروف الاقتصادية الضاغطة. إلا أن  على الطاولة في هــذه 
أموراً أخرى تحققت، قد يكون أبرزها حصول أقوى التزام على 
الإطلاق حتى الآن بالعمل المناخي، وغياب الأصوات المشككة. 
ولما لم يكن أحدٌ على استعداد لأن يتحمل مسؤولية العرقلة، 
القِمم  إلـــى  كــانــت «الــتــحــالــفــات التعطيلية» قليلة جـــداً نسبة 
السابقة، وحين حصلت، تمت تغطيتها بستار شعارات العدالة.

كما لوحظ غياب المفاوضين الذين كانوا يروجون أن تغير 
الــدول  المــنــاخ قضية وهــمــيــة، هدفها فــرض قــيــود على بعض 
لمنعها مــن التقدم. بينما التزمت قلة مــن جماعات العلاقات 
العامة الممولة من صناعات ملوثة خط دفاعٍ بديلاً يقوم على 
نظرية أن التغير المناخي ظاهرة تتكرر كل ألف سنة ونيف، ولا 
علاقة للنشاط البشري بها. ففي السنوات الأخيرة قطع العِلمُ 
الشك باليقين أن ما يحصل ليس دورات مناخية طبيعية، بل 
تبدل سريع يختصر في عشرات السنين ما كان يستغرق آلاف 
السنين. وفــي حــين يُعطي التبدل البطيء الأنظمة الطبيعية 
والإنسان مجالاً للتأقلم، فالتغير المناخي السريع الذي يسببه 
تزايد الانبعاثات الغازية أضعافاً لا يترك فسحة للتعايش. 
والـــكـــوارث الطبيعية المتطرفة والمــتــكــررة بــوتــيــرة سريعة في 
السنوات الأخيرة شاهِدٌ على هذا. إذن، قمة شرم الشيخ كانت 
إيذاناً بنهاية مرحلة وانطلاق أخــرى: متفقون على ضخامة 
نـــوزع الأعــبــاء؟  ــرورة معالجتها ســريــعــاً، فكيف  المشكلة وضــ
والذين تابعوا العمل المناخي، منذ انطلاقه قبل ثلاثة عقود، 

يعلمون أن التوافق على هذه القناعة ليس بالشيء القليل.
ليس صحيحاً مــا يدعيه البعض أن الاتــفــاق على إنشاء 
«صــنــدوق الخسائر والأضــــرار» ككيان مستقل كــان متوقعاً. 
فقبل أيام من افتتاح المؤتمر، لم يكن وضعه على جدول الأعمال 
مطروحاً. وحين نجحت الرئاسة المصرية في إدخاله، وافقت 
الدول الصناعية شرط أن تستمر المفاوضات على إنشائه في 
الــلاحــقــة، لطرحه مــجــدداً فــي قمة السنة المقبلة التي  الشهور 
تُعقد في أبوظبي. الإقــرار غير المنتظر للصندوق كان إنجازاً 
لــلــدبــلــومــاســيــة المــصــريــة، عـــن طــريــق تــســويــة قــدمــهــا الاتــحــاد 
أنــه ليس صحيحاً أن القمة تخلت عــن هدف  ــــي. كما  الأوروبـ
وضع حد للارتفاع الأقصى في معدل الحرارة، إذ اتفق الفرقاء 
أن «حصر الاحترار العالمي عند ١٫٥ درجة يتطلب خفضاً سريعاً 
وكبيراً ومتواصلاً في انبعاثات غازات الدفيئة بمعدل ٤٣ في 

المائة بحلول ٢٠٣٠ مقارنة مع ٢٠١٩».
الـــــقـــــرار تــــــرك بــــــاب الاتـــــفـــــاق عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــل الـــصـــنـــدوق 
لــن يــكــون للتعويض عــن خسائر تسببت بها  مفتوحاً. فهو 
آثــار  الــــدول الصناعية تــاريــخــيــاً، بــل للمساهمة فــي معالجة 
فــقــراً، من  الـــدول النامية الأكــثــر  الــكــوارث المناخية الكبرى فــي 
فيضانات وأعاصير وموجات جفاف وحرائق. وهذا سيفتح 
باب المفاوضات الصعبة حول من يتمتع بحق الاستفادة من 

الصندوق.
ــأن تشمل  ــن تــقــبــل بــ ــدول الــغــربــيــة لـ ــ ــاً أن الــ ــحـ ــان واضـ ــ وكـ
المساعدات دولاً أُعطيت شروطاً تخفيفية وفترة سماح عندما 
كانت تُصنف نامية وفقيرة مع انطلاق مفاوضات المناخ قبل 
الــيــوم. وعــدا عمن  عــقــود، وأصبحت غنية ومــن كبار الملوثين 
يحق له الاستفادة من تقديمات الصندوق، سيتعين التفاوض 
على من يكون المساهمون في تمويله وبأي حِصَص. وهناك 
مطالبة بتوسيع دائرة المساهمين إلى الدول التي دخلت نادي 

«الاقتصادات الناشئة» في السنوات الأخيرة.
وفي حين أن لدولة كبرى مثل الصين كامل الحق في التقدم، 
يبقى عليها الإعلان عن نياتها بوضوح، مع عدم الاستمرار في 
التلطي وراء الدول الفقيرة طلباً لإعفاءات وتسهيلات. فرغم أن 
الصين اليوم من أكبر مقدمي القروض للدول الفقيرة، إلا أنها 
عارضت في اجتماعات مجموعة العشرين إعفاء هذه الدول من 
بعض ديونها. وهذا يهدد بنشوء استعمار جديد، ينضم إلى 
«الإمبرياليات» القديمة، بينما المطلوب التخلص منها جميعاً.

ومع تحديد مهمات الصندوق وهيكليته، لا بد من تجنب 
تــداخــل أعــمــالــه مــع صــنــدوق الــتــكــيــف، لــئــلا يقتصر عــلــى نقل 
بنود الميزانيات من جهة إلى أخرى. فالمطلوب زيادة كبرى في 
الأموال المخصصة لصندوق التكيف المناخي، الموجود أصلاً، 
وحصر مهماته في تمويل المشاريع الوقائية، استعداداً لصد 
التأثيرات التي لن يمكن وقفها. أما صندوق الخسائر والأضرار 
الــكــوارث المناخية بعد وقوعها،  فيخصص لتمويل معالجة 

ولذا يمكن اعتباره هيئة مختصة بتمويل الطوارئ المناخية.
من أبرز نتائج القمة أنها أعطت إشارات واضحة لمؤسسات 
التمويل الدولية والقطاع الخاص، بأنها لن تستطيع بعد اليوم 
تجاهل وضع العمل المناخي في صلب برامجها. فالتعديلات 
المطلوبة في أنظمة البنك الدولي وغيره آتية لا محالة. ومن 
الانــعــكــاســات الإقليمية إعـــلان «مجموعة التنسيق العربية» 
لصناديق التنمية، التي تضم ١٢ مؤسسة إقليمية ووطنية 
إلى جانب البنك الإسلامي وصندوق «أوبك» للتنمية الدولية، 
تخصيص ٢٤ مليار دولار حتى سنة ٢٠٣٠ للعمل المناخي. 
ــذا يغطي الــتــحــول فــي مــجــال الــطــاقــة والمــيــاه والـــغـــذاء، مع  وهـ
برامج مخصصة للدول الأكثر عرضة للتأثيرات المناخية، وفي 
طليعتها الجُزُر المنخفضة. أما القطاع الخاص، الذي دخل في 
المــلــيــارات، خصوصاً فــي مجالات  مــشــاريــع وشــراكــات بمئات 
الطاقة النظيفة والمتجددة، فبات على يقين أن هذا هو الطريق 

الوحيد للبقاء في حلبة التنافس.
صحيح أن الأمـــوال لــم تتدفق على طـــاولات شــرم الشيخ، 
لكن الإشارات السياسية الصريحة التي صدرت عنها أسفرت 
عن برامج واستثمارات وشراكات متعددة. إلا أن المطلوب أن 
تنتظم هــذه كلها فــي سياسات وخطط وطنية متكاملة، فلا 
تبقى شذرات ومبادرات بالمفرق من هنا وهناك، مما يهددها 

بالضياع.
صحافي مصري اعترض على مطالبتي الدول النامية أن 
تأخذ مصيرها بيدها، فتضع القوانين الجاذبة للاستثمار 
وترتب بيتها الداخلي، لتعزيز الكفاءة والمراقبة ووضــع حد 
للهدر والفساد، فكتب: «بأي حق يطالبنا الغرب بالديمقراطية 
والشفافية والحكم الرشيد ومكافحة الفساد كشرط للمساعدة 
فـــي الــعــمــل المــنــاخــي وتــمــويــل الــتــنــمــيــة؟»، لــكــن الــقــيــام بــهــذه 
الإصلاحات واجب على الحكومات تجاه شعوبها قبل أن يكون 

استجابة لشروط خارجية.
ــتـــج عـــلـــى كـــلامـــي أن  ــر، مــــن لـــبـــنـــان، احـ ــ ــاتـــب صـــديـــق آخــ كـ
«التسويات تصنع الاتفاقات»، مطالباً بحلول جذرية لا تتنازل 
عن أي مطالب. جوابي أني أتمنى هذا أيضاً، وأحترم المواقف 
الصامدة. لكن حين أتفاوض في قضايا دولية، أفضل السير، 
ولو ببطء، على الوقوف. قمة شرم الشيخ أخذت العمل المناخي 

خطوة إلى الأمام.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)
 ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

معالِم طبيعية تحظى بصفة «الشخص الاعتباري» من أجل حمايتها
لندن: «الشرق الأوسط»

إلــى أن  الــدلائــل العلمية  تشير 
الأزمة البيئية العالمية تتسارع، وأن 
القوانين البيئية لم تكن قادرة على 
عكس هذا الاتجاه. وتُجادِل حركة 
الاعتراف بالطبيعة كصاحبة حقوق 
بــأنّ القوانين الحالية تنظّم تدمير 
إيــقــافــه.  بـــدلاً مــن  الــعــالــم الطبيعي 
ــــلاح الــتــدريــجــي  وعـــوضـــاً عـــن الإصـ
لمثل هذه القوانين، يقرّ عدد متزايد 
ــن الـــســـلـــطـــات الــتــشــريــعــيــة حـــول  مــ
العالم بحقوق للطبيعة، وإن كانت 
هذه الخطوة لا تضمن تماماً سلامة 

المعالم الطبيعية.
ــدا)، يــتــعــرّض  ــنــ فـــي كــيــبــيــك (كــ
نهر ماغبي، الذي يبلغ طوله نحو 
٣٠٠ كيلومتر، لتهديدات مختلفة 
ناجمة عن إنشاء سدّ جديد لتوليد 
الطاقة الكهربائية. ورغــم الجهود 
المـــبـــذولـــة لــحــمــايــة الـــنـــهـــر، تخشى 
يـــؤدي هــذا  المجتمعات المحلية أن 
المشروع لإلحاق ضرر واسع بنظام 
النهر البيئي. ولذلك أعطت مجالس 
وبلديات محلية خلال العام الفائت 
نــــهــــر مــــاغــــبــــي صــــفــــة «شـــخـــصـــيـــة 
اعــتــبــاريــة»، لــتــوفــيــر أكــبــر قـــدر من 
اليقين حول مستقبل النهر. ويُعد 
هذا الإجراء الأول من نوعه في كندا.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، 
وافــــق مــجــلــس الــشــيــوخ الإســبــانــي 
على مشروع قانون يكرّس الحقوق 
الشخصية لبحيرة مار مينور، التي 
تقع في شــرق إسبانيا. وتتعرض 
تُــعــدّ الأكبر  البحيرة المالحة، التي 
فــــي أوروبـــــــــا، لأضـــــــرار نـــاتـــجـــة عــن 
ــــذي تــغــذّيــه  الازدهـــــــار الــطــحــلــبــي الـ
الأســمــدة المتجمّعة فــي منصرفات 
الأراضي الزراعية القريبة. ويتسبب 
ث بــخــســائــر كــبــيــرة في  ــذا الـــتـــلـــوُّ هــ
الـــبـــلـــح المـــــروحـــــي، وفــــــرس الــبــحــر، 
وســـرطـــان الــبــحــر، وأنـــــواع الــحــيــاة 
البحرية الأخرى، إلى جانب أضرار 

جمّة في قطاع السياحة.
ولا يَــعــتــبــر الـــقـــانـــون الــجــديــد 
البحيرة ومستجمعات المياه فيها 
بـــشـــريـــين بـــالـــكـــامـــل، لـــكـــنـــه يــعــطــي 
الــنــظــام الــبــيــئــي حــقــاً قــانــونــيــاً في 
الــوجــود، والتطور بشكل طبيعي، 
والـــــتـــــعـــــافـــــي. ومـــــثـــــل أي شــخــص 
اعتباري، يوجد للبحيرة أوصياء 
قانونيون، بما في ذلك لجنة علمية 
ــن الــبــحــيــرة  ســتــمــنــح المــــدافــــعــــين عــ

صوتاً جديداً.
ــبـــر بـــحـــيـــرة مـــار  ــتـ وفـــيـــمـــا تُـــعـ
مينور أول نظام بيئي في أوروبــا 
ــذه الــحــقــوق،  يــحــصــل عــلــى مــثــل هــ
فــــإنّ هـــذا الــنــهــج فـــي الــحــفــاظ على 
الطبيعة اكتسب شعبية كبيرة في 
جميع أنحاء العالم على مدار العقد 
الماضي. وعلى سبيل المثال، تمّ منح 
نهر الغانج وكل نهر في بنغلاديش 
صفة الشخصية الاعتبارية منذ عام 
أمــاكــن أخـــرى ساعدت  ٢٠١٩، وفــي 
مفاهيم بعض مجتمعات السكان 

الأصليين في الدفع بهذا الاتجاه.
ويــــرى كــثــيــرون أن أبــــرز قصة 
ــــي نــهــر  ــــأن هـ ــــشـ ــذا الـ ــ ــــي هــ ــاح فـ نــــجــ
وانـــغـــانـــوي فـــي نــيــوزيــلــنــدا، الـــذي 
تــمّ منحه حقوقاً قانونية بموجب 
قانون صادر عن البرلمان عام ٢٠١٧. 
ومثل أي شخص، يمكن لأوصياء 
النهر رفع دعاوى قانونية، وإبرام 
الــعــقــود، وحــيــازة المــمــتــلــكــات. وفــي 
هـــذه الــحــالــة، لــم يــكــن الــهــدف وقــف 
ث، بــل دمـــج عــلاقــة المــاوريــين  الــتــلــوُّ
(السكان الأصليين لنيوزيلندا) مع 

الطبيعة في القانون الغربي.
ــوق  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ الـ ــح  ــ ــنــ ــ يُــــــــعــــــــدّ مــ ولا 
الــقــانــونــيــة لــغــيــر الــبــشــر ثــوريــاً في 
حــد ذاتــــه، أو غــيــر عــــادي. ورغـــم أن 
الاعــتــبــارات الأخــلاقــيــة تــؤثــر غالباً 
عــلــى تـــطـــور الـــحـــقـــوق الــقــانــونــيــة، 
يــلــزم أن  فــإنــه لا  والعكس صحيح، 
يــكــون لــلــحــقــوق الــقــانــونــيــة أســاس 
أخلاقي. ويمكن للقانون أن يمنح 

الحقوق لجميع أنواع الكيانات، إذا 
وجــد سبب للقيام بذلك، ومــن ذلك 
مــثــلاً الــشــركــات والــنــقــابــات والـــدول 
التي تتمتع بكيانات قانونية لها 
ــات يــنــص  ــ ـــبـ ــقــــوق وعـــلـــيـــهـــا واجــ حــ
عــلــيــهــا الـــقـــانـــون. وفــعــلــيــاً، لا يــجِــد 
النظام القانوني صعوبة في الفصل 

بين الحقوق غير الإنسانية.
وتــقــدّم حــقــوق الطبيعة مزايا 
تفتقر إليها أنواع أخرى من الحماية 
الــقــانــونــيــة لــلــبــيــئــة. فــعــلــى سبيل 
المـــثـــال، لــن تــحــمــي حــقــوق الإنــســان 
فــــي الـــعـــيـــش ضـــمـــن بـــيـــئـــة صــحــيــة 
الأنواع التي يتعارض وجودها مع 
الأنشطة البشرية. ويمكن لقوانين 
الحفظ، مثل قوانين حماية الأنواع 
المهددة بالانقراض، أن توفّر حماية 
الأنواع ولكنها لا تمنحها الحق في 

الوجود، وبالتالي، يمكن إزالة هذه 
الحماية في أي وقت حسب رغبات 

المشرّعين.
إذا تم الاعتراف بحقوق الأنواع 
بـــدلاً من  الــحــيّــة ككيانات قانونية 
ــــك، يــمــكــن لمــمــثــلــي الأنــــــواع طلب  ذلـ
الــتــعــويــض عــنــد تــعــرضــهــا لـــلأذى، 
ــــون مــحــمــيــة  ــكـ ــ ــا لا تـ ــدمــ ــنــ ــتــــى عــ حــ
بــشــكــل صــريــح بــواســطــة الــلــوائــح، 
وعندما تتعارض احتياجاتها مع 
احتياجات الإنسان. يمكن تفسير 
ــــن قــبــل  ــلـــى أنــــــه مــــحــــاولــــة مـ ذلــــــك عـ
مجموعة مصالح واحـــدة (البشر) 
ــلــــى الآخــــريــــن  لــــفــــرض إرادتـــــــهـــــــا عــ
(الأنــــواع الــحــيّــة). وكــمــا هــي الحال 
مــع الأشــكــال الأخـــرى مــن الحقوق، 
يمكن أن تؤدي حقوق الطبيعة إلى 
تعويضات عندما تفشل اللوائح في 

تصحيح المظالم.
ولــــم تُــســفِــر مـــحـــاولات الــدفــاع 
ــيـــعـــة مـــــن خــــلال  ــبـ عـــــن حــــقــــوق الـــطـ
النظام القانوني ســوى عن نتائج 
مــــــــحــــــــدودة حـــــتـــــى الآن. ولـــعـــبـــت 
الإكـــــــــوادور وبــولــيــفــيــا دوراً رائــــداً 
فـــي الاعــــتــــراف بــحــقــوق الــطــبــيــعــة، 
لــم ينجح أي منهما في  ومـــع ذلـــك 
إبــطــاء تــدهــور بيئتهما. ورغـــم أن 
بعض قرارات المحاكم استندت إلى 
حقوق الطبيعة، وأسفرت عن نتائج 
إيــجــابــيــة لــلــبــيــئــة، فـــإن الــســيــاســات 
ــي الــبــلــديــن لم  الــــضــــارة بــالــبــيــئــة فـ

تتوقف.
ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، لـــم تــنــجُ 
بعض محاولات الاعتراف بحقوق 
الــطــبــيــعــة مــن الــطــعــون الــقــانــونــيــة. 
وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، تـــــمّ اعــتــبــار 

ــــذي أصــــدرتــــه  ــ ــلـــي الـ ــانــــون المـــحـ ــقــ الــ
بــلــدة غــرانــت تــاونــشــيــب فــي ولايــة 
بــنــســلــفــانــيــا الأمــيــركــيــة لــلاعــتــراف 
ــقـــوق المـــجـــتـــمـــعـــات الــطــبــيــعــيــة  ــحـ بـ
ــود  ــ ــوجـ ــ ــي الـ ــ ــم الـــبـــيـــئـــيـــة فــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ والـ
والازدهـــــــــــــار والــــتــــطــــور الــطــبــيــعــي 
تشريعاً استباقياً لقوانين الولاية 
وانتهاكاً لحقوق الشركات. ويعزز 
هـــذا المــثــال المــخــاوف مــن اســتــخــدام 
الــطــبــيــعــة كــذريــعــة لتمرير  حــقــوق 
مصالح أخــرى تحت غطاء حماية 

الطبيعة.
إحدى الإشكاليات الأخرى في 
منح المعالم الطبيعية ومجتمعات 
الأنواع الحيّة صفة الكيان القانوني 
هي كيفية الفصل في النزاعات بين 
حقوق الطبيعة وحقوق ومصالح 
الشركات، أو حتى حقوق الإنسان. 
وتـــمـــثّـــل هـــــذه الإشـــكـــالـــيـــة المـــؤشـــر 
الحقيقي على فاعلية حماية حقوق 

الطبيعة.
الـــطـــبـــيـــعـــة  ــــوق  ــقـ ــ ورغـــــــــم أن حـ
ــــف جــمــيــع  ــــى وقـ ــادة إلـ ــ ــهـــدف عــ لا تـ
الأنــشــطــة الــبــشــريــة، فــإنــهــا تسعى 
لجعل الأنشطة الأكثر تدميراً للبيئة 
غير شرعية من وجهة نظر قانونية. 
على سبيل المثال، إذا كان لقِطعان 
ــي مــوطــنــهــا  ــار المـــهـــا حـــقـــوق فــ ــقــ أبــ
الطبيعي، فيمكن للمحاكم اعتبار 
الاســتــيــلاء عــلــى مــوائــلــهــا والــرعــي 
الجائر فــي مناطق انتشارها غير 
قانوني، حتى لو لم يكن محظوراً 
صراحة بموجب القوانين البيئية 

الحالية.
إن الــفــصــل فـــي الـــنـــزاعـــات بين 
حقوق الطبيعة والأنشطة البشرية 
سيبقى مــثــار جـــدل، لأنــهــا تنتشر 
على نطاق واســع ومنهجي. ولكن 
من الواضح أن الطبيعة تخسر أكثر 
عندما لا تملك حقوقاً إزاء مصالح 
الناس والشركات، وقد يساعد منح 
الــطــبــيــعــة بــعــضــاً مـــن حــقــوقــهــا في 

الإقلال من الخسائر.

متنزه «كانيون الكبير» قرب نهر كولورادو في ولاية أريزونا الأميركية أحد أبرز المعالم الطبيعية في العالم (شاترستوك)

ر المناخ العالمي يهدد مستقبل كرة القدم تغيُّ
بيروت: عبد الهادي نجّار

تــســتــمــر بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
في قطر بإثارة الجدل على نحو لم 
تفعله أي مسابقة رياضية كُبرى من 
الـــدورات  قبل. وفيما عرفت بعض 
الأولمـــبـــيـــة وبــــطــــولات كــــأس الــعــالــم 
تجاذبات عديدة قبل الحرب العالمية 
ــرارة  ــ ــــلال تـــصـــاعـــد حـ الـــثـــانـــيـــة، وخــ
ــاردة بــــين المــعــســكــريــن  ــ ــبـ ــ الــــحــــرب الـ
الشرقي والغربي، فإن كأس العالم 
الحالية تجاوزت البُعد الكروي إلى 
حــدٍّ بعيد واختلط فيها الرياضي 
بالثقافي،  بالسياسي والحقوقي 

إلى جانب البُعد الكربوني.
ولـــــيـــــس بـــبـــعـــيـــد عــــــن حــــــــرارة 
المنافسات في هذه البطولة العالمية 
وحماسة متابعيها، كانت حــرارة 
الـــطـــقـــس الــــدافــــع الـــرئـــيـــســـي لــجــعــل 
مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم تنطلق في 
فصل الشتاء لأول مرة منذ بدايتها 
عام ١٩٣٠. وفي الوقت ذاتــه، مثّلت 
ــازات الــدفــيــئــة وأثــرهــا  انــبــعــاثــات غــ
على الاحترار العالمي قضية شائكة 
أثــارتــهــا البطولة على نحو  أخــرى 
غــيــر مـــســـبـــوق. فـــعـــدا عـــن الــبــصــمــة 
والنشاطات  للمنشآت  الكربونية 
المــــرافــــقــــة، طُــــرحــــت تـــــســـــاؤلات عــن 
الانـــبـــعـــاثـــات الـــنـــاجـــمـــة عــــن تــبــريــد 
ــرّ. وقــد  ــتـــرات الــــحــ المـــلاعـــب خــــلال فـ
ــمــــون حـــــل جـــــــزء مــن  ــظّــ ــنــ حــــــــاول المــ
الــطــاقــات  هـــذه المشكلة بــاســتــخــدام 
المتجددة، خاصة الشمس، لتوليد 

بعض احتياجات الكهرباء.

الانبعاثات الكربونية في تقارير «فيفا»

تــشــهــد قــطــر طـــفـــرة فـــي مــجــال 
الإنــــــشــــــاءات الـــخـــاصـــة بــالــبــطــولــة 
الكروية منذ نحو عقد من الزمان؛ 
حيث شيّدت سبعة ملاعب جديدة 
و٣٠ مرفقاً للتدريب وآلاف الغرف 
الــدوحــة  الفندقية، ووسّــعــت مــطــار 
الـــدولـــي. وتُــعــد الــبــلاد بــين الأعــلــى 
حـــــرارة والأكـــثـــر جــفــافــاً عــلــى وجــه 
تــــواجــــه مــــوجــــات حـــرّ  الأرض، إذ 
ــاً فــــي المــــيــــاه مــع  مـــتـــفـــاقـــمـــة ونـــقـــصـ

ر المناخ. اشتداد تغيُّ
ــاد الــــدولــــي  ــ ــحــ ــ ــــع الاتــ

ّ
ويــــتــــوق

لـــكـــرة الـــقـــدم (فـــيـــفـــا) أنّ الأنــشــطــة 
المتعلقة بكأس العالم هذه السنة 
ستصل إلى ٣٫٦ مليون طن متري 
مــن ثــانــي أكسيد الــكــربــون، أي ما 
يعادل استهلاك الطاقة لنحو ٤٦٠ 
ألف منزل لمدة سنة كاملة. ووفقاً 
لأحـــــــدث تـــقـــريـــر عــــن الانـــبـــعـــاثـــات 
أصدره «فيفا»، يمثّل السفر الجوي 
والإقامة أكبر مصدر للانبعاثات 
ــيـــث مــن  ــة؛ حـ ــولـ ــبـــطـ ــالـ المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
ع أن يحضر نحو ١٫٥ مليون 

ّ
المتوق

أنــحــاء العالم.  مشجّع مــن جميع 
ــدولــــي لــكــرة  ــاد الــ ــحــ ويــخــطــط الاتــ
القدم وقطر لتعويض الانبعاثات 
ــبــهــا بــأرصــدة 

ّ
الــتــي لا يــمــكــن تــجــن

الكربون، ومن خلال تدابير أخرى 

مثل زراعة الأشجار.
ووفـــقـــاً لــلــتــقــريــر نــفــســه، يمثّل 
بـــنـــاء المـــلاعـــب نــحــو ١٨ فـــي المــائــة 
من انبعاثات الكربون الناتجة عن 
البطولة. ومن بين الملاعب السبعة 
الجديدة التي تم تشييدها لبطولة 
قطر، يخطط منظمو كــأس العالم 
لـــتـــفـــكـــيـــك مـــلـــعـــب واحــــــــد بـــالـــكـــامـــل 
ــيـــل ســــعــــة المـــــلاعـــــب الأخـــــــرى  ــلـ ــقـ وتـ
بمقدار النصف تقريباً. وبالنسبة 
إلى المقاعد المؤقتة، يحمّل المنظمون 
أنــفــســهــم مــســؤولــيــة ٧٠ يــومــاً فقط 
من الانبعاثات، هي مــدة البطولة، 
بالإضافة إلى مدة مسابقتي بطولة 
الــعــالــم لــلأنــديــة الــتــي سبقت كــأس 

العالم.
المــقــابــل، تشير مجموعة  وفــي 
 Carbon) «كاربون ماركت ووتــش»
المنهجية  أن  إلـــى   (Market Watch
الـــتـــي جــــرى اعـــتـــمـــادهـــا فـــي تــقــريــر 
ــفــــا» الأخــــيــــر لا تـــتـــمـــاشـــى مــع  «فــــيــ
تــقــاريــره الــســابــقــة، الــتــي ذكــــرت أن 
عُمر الملعب يمكن أن يصل إلى ٦٠ 
عاماً. وتقدّر المجموعة أن البصمة 
ــيـــة لــلــمــلاعــب  ــالـ الـــكـــربـــونـــيـــة الإجـــمـ
الدائمة ستصل إلى ثمانية  الستة 
أضـــعـــاف حــســابــات الــكــربــون الــتــي 

اها المنظّمون.
ّ
تبن

ومن ناحية أخرى، تقع الملاعب 
الثمانية المستخدمة في كأس العالم 
عــلــى بُــعــد نــحــو ٥٠ كــيــلــومــتــراً من 
وســــط مــديــنــة الــــدوحــــة. وفــــي حين 
ــالـــي لــلــمــلاعــب  ــعـ يــقــلــل الـــتـــركـــيـــز الـ
مــــن الانـــبـــعـــاثـــات المـــرتـــبـــطـــة بــســفــر 
المــشــجّــعــين، فـــإن المـــرافـــق قــد تخلق 
ــة الأجـــــــل لــســكــان  ــلـ ــويـ ــكـــلات طـ ــشـ مـ
المــديــنــة الــبــالــغ عــددهــم ٢٫٤ مليون 

نسمة.
ويـــعـــدّ تــقــريــر مـــا يــجــب فعله 
بالملاعب المتبقية مشكلة معروفة 
ــداثـــاً  لـــلـــمـــدن الـــتـــي اســـتـــضـــافـــت أحـ
رياضية ضخمة، مثل كأس العالم 
أو الألــعــاب الأولمــبــيــة. وتُــعــرف هذه 
الأمــاكــن بــاســم «الفيلة البيضاء»، 
لارتفاع ثمنها وسويّتها العالمية، 

وغالباً مــا تصبح فــي حــالــة سيئة 
وتحتل مساحة كبيرة وتستنزف 

الموارد المحلية.
وقد أعلن منظّمو كأس العالم 
فــي قــطــر عــن نــيّــتــهــم الــتــخــلــص من 
جميع «الفيلة البيضاء» من خلال 
وضع خطط لتحويل ما يتبقى من 
هــذه المــلاعــب إلــى مــراكــز مجتمعية 
وفـــنـــادق ومـــراكـــز تعليمية. وعلى 
سبيل المــثــال، مــن المــقــرر أن يصبح 
ــــذي يــتّــســع  «اســــتــــاد الــــجــــنــــوب»، الــ
ــــف مـــتـــفـــرّج، مــقــراً  ــر مــــن ٤٤ ألـ ــثـ لأكـ
لنادي الوكرة. وبعد نهائيات كأس 
العالم ستنخفض سعة الملعب إلى 
المــعــروف  ألــف مقعد، ومــن غير   ٢٠
الــــذي كــان  ــاذا ســيــحــدث للملعب  مــ
الــفــريــق المحلي،  يستخدمه سابقاً 

ويتّسع لنحو ١٢ ألف مشجّع.
إلــى الملعب المؤقت  وبالنسبة 
«استاد ٩٧٤»، لم يكشف المنظّمون 
حــتــى الآن عــن أي خــطــط ملموسة 
لــكــيــفــيّــة أو حــتــى إمــكــانــيــة إعــــادة 
اســـتـــخـــدام حـــاويـــات الــشــحــن الــتــي 
بُني بها الملعب. ولم يتم احتساب 
ــاء نقل  ــنـ الانـــبـــعـــاثـــات المـــتـــراكـــمـــة أثـ
وإعـــادة بناء المــواد المستخدمة في 

حسابات الكربون.
ومن المتوقع أن يُصدِر «فيفا» 
تقريراً محدّثاً عن الانبعاثات بعد 
اختتام البطولة، وهو إجراء يتوافق 
مع مبادراته العديدة التي تسعى 
إلــى تحقيق ثلاثة أهـــداف رئيسية 
تـــشـــمـــل جـــعـــل كــــــرة الــــقــــدم جـــاهـــزة 
للعمل المناخي، وحماية البطولات 
ر  الــكــبــرى مــن الآثــــار السلبية لتغيُّ
المناخ، وضمان جعل كرة القدم مرنة 
مــنــاخــيــاً. ولـــكـــن هـــل ســتــكــون هــذه 
المـــبـــادرات كافية لحماية مستقبل 
بطولات كرة القدم العالمية من آثار 

ر المناخ؟ تغيُّ

ف مع تغيرُّ المناخ كرة القدم والتكيُّ

خلال السنوات القليلة الماضية، 

ــعــات  تــعــرّضــت الــعــديــد مـــن الــتــجــمُّ
الرياضية الكبرى لظواهر الطقس 
المتطرّفة. ففي ٢٠١٩، تسبب إعصار 
موسمي (تايفون) في تأجيل عدّة 
مباريات خلال كأس العالم للرغبي 
في اليابان. وفــي بطولة أستراليا 
لــلــتــنــس ٢٠٢٠، أصــبــح  المـــفـــتـــوحـــة 
قــابــل للتنفس بسبب  الـــهـــواء غــيــر 
حــرائــق الــغــابــات، كما تــمّ فــي العام 
ذاته نقل مسار سباق الماراثون في 
أولمبياد طوكيو مئات الكيلومترات 
إلــى الشمال هرباً مــن حـــرارة الجو 
ــلــــق حــــول  ــة. ويـــــــــــزداد الــــقــ ــعــ ــفــ ــرتــ المــ
مستقبل الألعاب الأولمبية الشتوية 

مع ازدياد الاحترار العالمي.
التاريخية  البيانات  وتكشف 
وسيناريوهات الانبعاثات الحالية 
أن ارتفاع مستويات سطح البحر، 
وموجات الحرّ الشديدة، ومخاطر 
الحرائق الضخمة، والفيضانات، 
ــهــــواء ســتــشــكّــل  وتــــدهــــور جـــــودة الــ
جميعها تهديدات كبيرة لمباريات 
كــــــــرة الـــــــقـــــــدم، ســــــــــواء لـــــلـــــهـــــواة أو 

المحترفين.
ــرّد  ــيـــســـت مــــجــ ــدم لـ وكــــــــرة الـــــقـــ
ر المناخ، فهي تسهم في  ضحية لتغيُّ
زيـــادة الانبعاثات أيــضــاً. ويتضح 
ذلك من البصمة الكربونية للاعبي 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، التي  الـ
ــدّر بــنــحــو ٢٩ طـــنـــاً مــــن مــكــافــئ  ــقــ تــ
ثاني أكسيد الكربون سنوياً نتيجة 
ــي كــمــيــة تـــقـــارب  ــ ــقـــط، وهـ الـــســـفـــر فـ
ثلاثة أضعاف البصمة الكربونية 
السنوية لمواطني المملكة المتحدة، 
وتـــتـــجـــاوز بــكــثــيــر الـــهـــدف الــعــالمــي 
الذي يبلغ طنين اثنين لكل شخص 
من أجــل الوفاء بالتزامات اتفاقية 

باريس المناخية.
وتــــنــــصــــبّ مــــخــــاوف عــــــدد مــن 
ــــرة الــــقــــدم حـــالـــيـــاً عــلــى  ــــادات كـ ــــحـ اتـ
مــســألــتــي انــخــفــاض جــــودة الــهــواء 
وارتــفــاع حـــرارة الــجــو، مــا قــد يؤثر 
على صحة الرياضيين والمتفرّجين 
والـــعـــامـــلـــين فــــي مـــجـــال الـــريـــاضـــة، 
تــــراجــــع الأداء. وكــــان  فــــضــــلاً عــــن 

الدوري الأميركي لكرة القدم وضع 
المــبــاريــات  عتبات مــحــددة لتنظيم 
أثـــنـــاء الــطــقــس الــــحــــارّ، كــمــا أصـــدر 
اتـــحـــاد «ألـــبـــرتـــا ســـوكـــر» فـــي كــنــدا 
أدلّــة عمل إرشادية تتعلق بنوعية 

الهواء.
ونظراً لأن ظروف ارتفاع حرارة 
ــراً فــي  ــواتــ ــر تــ ــثـ الـــجـــو ســتــصــبــح أكـ
الــقــريــب، فمن المتوقع أن  المستقبل 
يكون هناك تأجيل وإلغاء للعديد 
من مباريات وبــطــولات كــرة القدم. 
ومــــن المـــرجـــح أن تُــســجّــل تــأثــيــرات 
مــلــحــوظــة لـــلـــحـــرائـــق عـــلـــى الــبــنــيــة 
ــرة الــــقــــدم، وأن  الــتــحــتــيــة لمـــلاعـــب كــ
تــتــدهــور أرضــيــات مــلاعــب العشب 
الطبيعي نتيجة الجفاف والقيود 
المفروضة على الري خلال الصيف، 
كما ستتأثر الملاعب بظروف الشتاء 

القاسية على نحو متزايد.
ــانــــت دراســــــــة، أُجــــريــــت فــي  وكــ
فــي عـــام ٢٠١٣ وشملت  بــريــطــانــيــا 
٤٦٠ نـــاديـــاً ريـــاضـــيـــاً، أشـــــارت إلــى 
خسارة ما بين ٣ و١٣ أسبوعاً من 
اســـتـــخـــدام بــعــض المـــلاعـــب ســنــويــاً 
بسبب هــطــولات الأمــطــار الغزيرة. 
وعــلــى المــــدى الــطــويــل، مـــن المــرجّــح 
أن تـــشـــكّـــل مـــيـــاه الـــبـــحـــر المــرتــفــعــة 
ــررة تـــهـــديـــداً  ــكــ ــتــ والـــفـــيـــضـــانـــات المــ
مــؤقــتــاً أو دائـــمـــاً لأنــشــطــة الأنـــديـــة 
يـــعـــرّض مستقبل  الـــريـــاضـــيـــة، مـــا 
كرة القدم للخطر في بعض أجزاء 
العالم، إذا استمرت انبعاثات غازات 
الاحــتــبــاس الـــحـــراري فــي مــســارهــا 
الــحــالــي. وقــد تسببت الفيضانات 
بالفعل في جعل ملاعب مونبلييه 
الفرنسية في ٢٠١٤ وملاعب كارلايل 
البريطانية في ٢٠١٥ خارج الخدمة 

لعدّة أشهر.
وفــيــمــا تــمــثّــل مــلاعــب العشب 
الاصطناعي حلولاً مثيرة للاهتمام 
تسمح بتنظيم المباريات على فترات 
أطول خلال العام، فإن هذه الملاعب 
تـــــؤدي إلــــى تــكــويــن جُــــــزُر حـــراريـــة 
حــيــث تــرتــفــع حــرارتــهــا السطحية 
ــــين ١٢ و٢٢ درجـــــــة مــئــويــة  بـ بـــمـــا 

أعلى من حــرارة العشب الطبيعي. 
ويزيد مستوى الحرارة المرتفع من 
الإجـــهـــاد الـــحـــراري الــــذي يــتــعــرّض 
له اللاعبون، ويعزز المخاطر على 
صحتهم وأدائـــهـــم. وينطبق الأمــر 
نفسه على صحة الحكام والمدربين 

والمشجّعين.
ــواء ســلــبــاً  ــ ــهـ ــ ث الـ ويــــؤثــــر تــــلــــوُّ
عـــلـــى كـــمـــيـــة ونـــوعـــيـــة الـــتـــمـــريـــرات 
ــهــــود  ــقــــطــــوعــــة وجــ والمـــــســـــافـــــات المــ
الــشــدة،  الــلاعــبــين المحترفين عالية 
ث المرتفع  كما يمكن أن يؤدي التلوُّ
ــداف المسجّلة  إلـــى تقليل عـــدد الأهــ
أثناء المباريات بشكل كبير. وتشير 
الأدلة التجريبية لعدّة عقود إلى أن 
ــرَق المُضيفة  ــفِـ فـــرص الــفــوز لـــدى الـ
أعلى من فرص فوز الفِرَق الزائرة، لا 
سيما عندما يأتي الفريق المنافس 
ثاً. ويرتبط ذلك  من مدينة أقل تلوُّ
باعتياد الفِرَق المُضيفة على نوعية 
ــا يــجــعــل  ــواء فــــي مـــلاعـــبـــهـــا، مــ ــ ــهـ ــ الـ

أداؤها أقل تأثراً.
بــفــضــل انـــتـــشـــارهـــا وقــدرتــهــا 
على الوصول إلى جمهور عريض، 
الـــقـــدم دوراً  يــمــكــن أن تــلــعــب كــــرة 
الــتــحــوّل البيئي، بما  رئيسياً فــي 
فــي ذلــك استراتيجيات التخفيف 
ــف مــعــه.  ــر المـــنـــاخ والــتــكــيُّ مـــن تــغــيُّ
وكـــان الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة القدم 
مـــن أوائــــــل الاتــــحــــادات الــريــاضــيــة 
الــدولــيــة التي التزمت بــإطــار عمل 
ــم المــتــحــدة لــلــريــاضــة مــن أجــل  الأمــ
ــي اســتــراتــيــجــيــة 

ّ
المـــنـــاخ، عــبــر تــبــن

خاصة في هذا الشأن.
ويــتــعــينّ عــلــى عــالــم كـــرة الــقــدم 
الانتقال بسرعة كبيرة من نهج رد 
إلــى النهج الاستباقي، عبر  الفعل 
اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية، 
في طليعتها تحديد التواريخ بما 
يــتــنــاســب مـــع أحــــــوال الــطــقــس في 
المُــضــيــف، بما يقلل الحاجة  البلد 
إلــــــى تـــبـــريـــد المـــــلاعـــــب. كـــمـــا تــجــب 
إعــــادة هيكلة المــســابــقــات الوطنية 
والعالمية لتقليل سفر الرياضيين 
والمشجّعين، والحثّ على استخدام 
الــعــامــة والمشتركة،  وســائــط النقل 
وتــعــزيــز تــدابــيــر الــســلامــة، كــزيــادة 
فــــتــــرات الـــــراحـــــة خــــــلال المــــبــــاريــــات 
وإجــــــــــــراء المـــــزيـــــد مـــــن الـــتـــبـــديـــلات 
للاعبين، وتأمين الحماية من أشعة 

الشمس الحارقة للمتفرّجين.
مــن أهـــم مــا حققته دورة قطر 
ــع الـــتـــي كـــانـــت تــعــوق  ــ ــوانـ ــ كـــســـر المـ
إقامة البطولات في مناطق حــارّة، 
بــنــقــل المـــوعـــد الــتــقــلــيــدي مـــن فصل 
ــدايـــــة  ــشـــــتـــــاء، وبـــ ــيــــف إلـــــــى الـــ الــــصــ
استخدام تقنيات الطاقة المتجددة 
على نطاق واســع فــي المــلاعــب، فلا 
يُــــحــــرم أي شـــعـــب مــــن حـــقـــه فــــي أن 
يكون جــزءاً من نشاطات الرياضة 
الــعــالمــيــة. ونــظــراً إلــى أن كــرة القدم 
ر  لن تكون الضحية الوحيدة للتغيُّ
المــنــاخــي والمـــؤثـــرة فــيــه، فـــإن الأمـــر 
يتطلب اتخاذ إجــراءات عاجلة من 
قبل المجتمع الرياضي ككل لمواصلة 

اللعب بأمان ومتعة.

أجهزة التبريد في استاد خليفة في الدوحة (رويترز)

هل نجحت قطر في تنظيم بطولة {محايدة كربونياً}؟
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ســتــشــعــر حـــتـــمـــا بـــالـــتـــوتـــر بــمــجــرد 
ــن «مــكــتــب  ــ ــانــــات عـ ــيــ ــبــ الاطـــــــــلاع عـــلـــى الــ
ــادي» الــتــي تــظــهــر أن  ــتـــصـ الــتــحــلــيــل الاقـ
ــار الشخصي فــي الــولايــات  مــعــدل الادخــ
المتحدة قد انخفض في أكتوبر (تشرين 
الأول) إلى ٢٫٣ بالمائة. إلى ماذا يشير هذا 
الانخفاض؟ منذ عام ١٩٥٩، لم يبلغ معدل 
الادخار مثل هذا المستوى المتدني سوى 
في شهر واحد فقط. (كان ذلك في يوليو 
«تموز» ٢٠٠٥، عندما حدثت فقاعة أزمة 
الإسكان وانخفض معدل الإنفاق إلى ٢٫١ 
بالمائة). أنا لست بصدد توجيه نصائح 
أخلاقية بشأن الحد من الإسراف، خاصة 
ــذي ترتفع  الــ الــتــســوق  فـــي ذروة مــوســم 
فيه مــعــدلات الــشــراء إلــى ذروتــهــا. لكنى 
سأشرح سبب أهمية ما ورد في الرسم 
الــبــيــانــي الـــصـــادر عـــن «مــكــتــب التحليل 
الاقــتــصــادي»: فقد أدى تــراجــع معدلات 
الادخـــــار - والـــزيـــادة المــمــاثــلــة فــي معدل 
الإنـــفـــاق - إلـــى زيــــادة أربــــاح المــؤســســات 
التجارية. فقد أخــذ الأميركيون الأجــور 
التي يتقاضونها من الأعمال التجارية 
وضــــخــــوهــــا كـــلـــهـــا تـــقـــريـــبـــا مــــــرة أخــــرى 
فـــي الــقــطــاع الــتــجــاري عـــن طــريــق شـــراء 
السيارات والطعام ومستلزمات الأطفال. 
أربـــاحـــا، فإنها  الــشــركــات  عــنــدمــا تحقق 
تــوظــف وتــســتــثــمــر وتــنــتــج المـــزيـــد، ومــن 
ـــم ينتعش الاقــتــصــاد. وتــشــرح مقدمة 

َ
ث

كتاب أعده «مركز جيروم ليفي للتنبؤ» 
أنــه كلما انخفض معدل الادخـــار، زادت 
الأربـــاح. لكن معدل الادخـــار لا يمكن أن 
يستمر فــي الانــخــفــاض إلــى الأبـــد. ربما 
كــان أكــتــوبــر  فــي الــواقــع هــو الحضيض 
ــار –  بعينه أو قريبا منه. فمعدل الادخـ

ــرى تــعــريــفــه عــلــى  ــ ــذي جـ ــ الــ
أنــه النسبة المئوية للدخل 
الـــشـــخـــصـــي المـــــتـــــاح (بـــعـــد 
الضريبة) الذي يتم توفيره 
- من المرجح أن ينتعش إلى 
خــمــســة بــالمــائــة عــلــى الأقـــل 
بــحــلــول نــهــايــة عـــام ٢٠٢٣، 
وفــقــا لتقرير صـــدر فــي ٢٢ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
مــــــن قــــبــــل «مــــــركــــــز لـــيـــفـــي» 
الاقتصادي. أحد الأسباب 
الــتــي جــعــلــت المستهلكين 

ــار  يــبــالــغــون فــي الإنـــفـــاق بـــدلا مــن الادخــ
هـــو أنـــهـــم قـــامـــوا بــتــكــويــن حــصــيــلــة من 
المــدخــرات أثــنــاء فترة الــوبــاء. فقد كانت 
ــوا  ــانـ ــا كـ ــدمـ ــنـ ــل عـ ــ ــم أقــ ــهـ ــاقـ ــفـ ــــدلات إنـ ــعـ ــ مـ
عالقين فــي منزلهم، وحصلوا على ١٫٥ 
تريليون دولار في شكل شيكات تحفيزية 
ومــســاعــدات أخـــرى. لكن هــذه الحصيلة 
ــراه  تــتــقــلــص، وفـــقـــا لــتــحــلــيــل حـــديـــث أجــ
خــبــراء الاقــتــصــاد فــي «بــنــك الاحتياطي 
الزائدة» في هذا  الفيدرالي». «المدخرات 
السياق لا تعني «الإفراط»، بل تعني فقط 
أنها تخطت منحاها التاريخي. والخبر 
يــزال لديهم  الــســار هــو أن الأميركيين لا 
مدخرات فائضة، والتي تشكل حاجزا ضد 
ارتفاع الأسعار وخطر فقدان الوظائف. 
لــكــن خــبــراء بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
مــثــل أوديــتــيــا ألــدونــغــي، وديــفــيــد تشو، 
ولارا فيفسون كتبوا يقولون: «نتوقع أن 
الــتــضــاؤل سريعا  تستمر المــدخــرات فــي 
بعد أن تراجع الدعم المالي الآن وعــادت 
ــاح العمل  الأســـر إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى أربــ
وأي مدخرات متبقية لتمويل الإنفاق». 

ــيـــل ســبــبــين  بــــإمــــكــــانــــك تـــخـ
متعارضين لتراجع معدلات 
الادخـــار. التفسير المتفائل 
يـــشـــعـــرون  ــــاس  ــنـ ــ الـ ــــو أن  هـ
بالانتعاش الشديد لدرجة 
أنهم لا يشعرون بالحاجة 
إلـــــــى الادخــــــــــــار كـــالمـــعـــتـــاد. 
التفسير الأكــثــر قتامة هو 
أن الناس يعانون من أجل 
ــتـــوى  ــــى مـــسـ ــلـ ــ الـــــحـــــفـــــاظ عـ
معيشي لم يعد بإمكانهم 
تــوفــيــره. الـــواقـــع يــقــول إن 
هناك كلا النوعين من الأشخاص في هذا 
المزيج. أولئك الذين شعروا بالانتعاش 
ســـيـــشـــعـــرون بـــتـــراجـــع ذلـــــك الإحــــســــاس. 
وأولئك الذين قللوا من الادخار للحفاظ 
على الإنفاق لن يتمكنوا من الاستمرار 
على هذه الحال إلى الأبد. خلص تقرير 
صـــدر فــي أكــتــوبــر  مــن قــبــل معهد «بنك 
أوف أميركا إنستيتيوت» والذي يدرس 
بيانات مجهولة المصدر لعملاء البنك، 
إلـــى أن تــراجــع المـــدخـــرات الــفــائــضــة كــان 
يحدث بشكل أسرع بين الأسر ذات الدخل 
ــد الــتــقــريــر أنـــه لـــم تكن  المــنــخــفــض. ووجــ
هناك قفزة كبيرة (حتى الآن) في نسبة 
ــر الــتــي يــقــل دخــلــهــا بــدرجــة كبيرة  الأســ
عــن إنفاقها. وبحسب ديفيد تينسلي، 
كــبــيــر خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد فـــي «بــنــك أوف 
أميركا إنستيتيوت»، إذا لم يتغير معدل 
الــتــراجــع الــحــالــي، فــســتــعــود المــبــالــغ في 
الحسابات الجارية وحسابات التوفير 
إلــى وضعها الطبيعي فــي غــضــون عام 
الـــدخـــل  لـــلأســـر ذات  تــقــريــبــا بــالــنــســبــة 
المــنــخــفــض، وســنــتــين أو ثــــلاث ســنــوات 

لـــلأســـر ذات الـــدخـــل المـــرتـــفـــع. بــالــنــســبــة 
للأسر ذات الدخل المرتفع، كــان تصاعد 
الأسهم حتى نهاية عام ٢٠٢١ أكثر أهمية 
الــتــحــفــيــزيــة، وفقا  الــشــيــكــات  بكثير مــن 
لمايكل إنجلوند، كبير خبراء الاقتصاد 
في مؤسسة «أكشن إيكونوميكس». وقد 
انخفضت الأسهم العام الحالي في الوقت 
الــذي تضاءل فيه التحفيز المالي  نفسه 
الــفــائــدة. وبالنظر إلى  وارتفعت أســعــار 
كل هذه العوامل، بحسب حوار إنجلوند 
معي: «فإنني أفترض أننا الآن قريبون 
مــن الحضيض فيما يتعلق باستعداد 
المستهلكين لإنفاق أكثر مما يكسبون». 
وفــي تقرير لشهر نوفمبر، كتب ديفيد 
ليفي، رئيس مركز ليفي، يقول إنــه من 
«المــضــلــل» الاعــتــقــاد بـــأن المـــدخـــرات التي 
تراكمت خلال فترة الوباء ستكون متاحة 
ــاق حــــال تـــدهـــور الاقــتــصــاد.  ــفـ لــدعــم الإنـ
واستطرد ليفي قائلا إن كثيرا من الأموال 
قد جرى استيعابها في مدخرات طويلة 
ـــل أو اســتــخــدامــهــا لـــســـداد الـــديـــون،  الأجـ
وبالتالي لم تعد متوفرة على أنها «أموال 
إنفاق إضافية ذات تأثير كبير». أضاف 
يــقــول إن مــعــدل الادخــــار يمكن أن  ليفي 
يرتفع إلــى ٧ بــالمــائــة الــعــام المــقــبــل، وهو 
مــا ســيــكــون تقريبا النسبة ذاتــهــا التي 
تحققت في العقد المنتهي في عام ٢٠١٩ 
وإن تراجع الإنفاق بهذا الحجم سيؤدي 
ــاح بسبب  ــ إلـــى «تـــراجـــع شــديــد فــي الأربـ
الركود». وخلص ليفي إلى أن «الحقيقة 
هي أن الاقتصاد في مــأزق دون وسيلة 

معقولة للخلاص». 
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ً
فضلا

إيـــران مثيران  تصريحان صـــدرا عــن 
أمـــام نظام  إنــنــا  لــنــا  للسخرية، ويــقــولان 
الــــقــــوات  لــــقــــائــــد  خــــــرافــــــة، ووهــــــــــم. الأول 
البحرية في «الحرس الثوري» الأدميرال، 
والواقع يقول إنه «القرصان»، علي رضا 
تــنــغــســيــري. يـــقـــول «الــــقــــرصــــان»: «نــحــذر 
ــدول  ــ ــرب، خـــصـــوصـــاً الـ ــ ــغـ ــ الــصــهــايــنــة والـ
لــه حــدود،  الرجعية فــي المنطقة، صبرنا 

ولا نريد أن تراق دماء الأبرياء».
الــثــانــي للرئيس إبراهيم  التصريح 
ــــر وهـــــمـــــاً، وإثـــــــــارة  ــثـ ــ رئــــيــــســــي، وهـــــــو أكـ
للسخرية. ويقول فيه: «كيف لمن يتحدث 
عن الديمقراطية أن يدعم أنظمة لم تجرِ 
حــتــى انــتــخــابــات واحــــدة فــي المــنــطــقــة؟». 
ويـــبـــدو أن رئــيــســي يــســيــر وفــــق منطق 
المرشد علي خامنئي الذي يرى أن انتقاد 
«الــنــظــام» بــالافــتــقــار للحرية «يـــدل على 

الحرية».
كلا التصريحين، أعلاه، يؤكد ما كتبه 
الــدكــتــور محمد الرميحي فــي مقاله هنا 
أمــس، الــذي جــاء فيه أن في إيــران «رجــالاً 
مــعــمــمــين لا يـــعـــرفـــون مـــن الــســيــاســة أقــل 
مــفــرداتــهــا»، وأن «رجـــل الــديــن فــي الحكم 

يــتــحــلــى بـــدرجـــة كــبــيــرة من 
إنكار الواقع».

ــريـــح  ــتـــصـ ــة لـ ــبــ ــســ ــنــ ــالــ بــ
رئـــيـــســـي عــــن الانـــتـــخـــابـــات، 
فالواقع يقول إن نظرة إيران 
ــات لا تــخــتــلــف  ــابــ ــخــ ــتــ لــــلانــ
ــن نـــصـــر  ــ ــســ ــ عــــــــن نـــــــظـــــــرة حــ
الــلــه، أو بــشــار الأســـد، إذ إن 
الانــتــخــابــات بالنسبة لهما 
ــيــــال،  ــتــ ــاء والاغــ ــ ــــصـ ــي الإقـ هــ
واحــتــكــار الحكم بنسبة ٩٩ 
فــي المــائــة تــأيــيــداً، ولــو على 

خراب البلاد.
ــام المـــــلالـــــي، وهــــــو مـــرجـــعـــهـــم، لا  ــظــ نــ
يختلف عــن ذلــــك، إذ يــســتــخــدم «مجلس 
صــيــانــة الـــدســـتـــور»، الــــذي يــعــمــل بمثابة 
المــفــرزة، حيث يقصي من يشاء، ويسمح 
لمــن يــرغــب فقط بالترشح. كما يستخدم 
أمــراً آخــر، ويعد الأســـاس، وهــو الاعتقال 

والإقامة الجبرية للخصوم.
والــحــقــيــقــة أن نـــظـــام المـــلالـــي هـــو من 
أساء للديمقراطية بالمنطقة، ونفر العقلاء 
منها، بل وحطمها بمجرد ظهور آية الله 

الخميني في المشهد، سواء 
بالخليج، أو العراق وحتى 
لــــبــــنــــان، مــــــــــروراً بــــســــوريــــا، 
وجعلها مــصــدر خطر على 

استقرار المنطقة.
ويكفي النظر لحال إيران 
ــراق،  ــعـ نــفــســهــا ولـــبـــنـــان، والـ
إلــى  مــنــذ وصــــول الخميني 
الحكم، وكذلك عراق ما بعد 
الــغــزو الأمــيــركــي، وســوريــا، 
بــالأمــس والـــيـــوم. وبالطبع 
لــبــنــان، وهـــو أســــوأ نــمــوذج 

عربي للديمقراطية والانتخابات.
وهذا يقودنا لتصريحات «القرصان»، 
ولــيــس الأدمـــيـــرال، الـــذي يــحــذر مــا سماه 
ــذا  ــقـــة»، وهــ ــنـــطـ «الــــــــدول الـــرجـــعـــيـــة فــــي المـ
تصريح مثير للسخرية، ودلــيــل على أن 
نــظــام المـــلالـــي يــعــيــش فـــي وهــــم، ويــقــتــات 
على الخرافة. فعن أي دول رجعية يتحدث 

«القرصان»؟ أدول الخليج العربي؟
ألا يــنــظــر حـــولـــه، ويــتــأمــل واقــــع دول 
الــخــلــيــج مــقــارنــة بـــإيـــران؟ وكــيــف تعيش 
ــالـــشـــعـــوب  ــــوب الـــخـــلـــيـــج مــــقــــارنــــة بـ ــعـ ــ شـ

بــالــدول المحتلة من  الإيــرانــيــة، أو مقارنة 
إيـــران بالمنطقة؟ فهل يمكن مقارنة  قبل 
واقع المرأة الخليجية بالإيرانية؟ أو حتى 

واقع الشباب؟ 
هل يمكن مقارنة الواقع الاقتصادي، 
والتطور، والتعايش، والسلم، والأمن في 
الخليج مع إيــران؟ هل يمكن مقارنة دول 
منفتحة لــلاســتــثــمــار والــســيــاحــة، بنظام 
مــنــغــلــق، ومـــتـــخـــلـــف، يــســتــخــدم الــســيــاح 
رهائن؟ أو يفجر ببلاده ثم يتهم «داعش»، 

كما فعل النظام مؤخراً؟
ــا لا يــتــحــدث عــنــه المـــلالـــي صــراحــة  مـ
هو رغبتهم العارمة في إيقاف التغطية 
الإعلامية، ووفق معادلة الاستقرار مقابل 
الإعلام، ولذا يهدد «القرصان»؛ إذ يريدون 
مــن الــســعــوديــة، مــثــلاً، تــوقــف الإعــــلام عن 
تغطية الاحتجاجات بإيران ليكون هناك 

استقرار.
مَــن الرجعي هنا؟ الأكيد أنه  وعليه، 
نظام الملالي، ولذلك نقول: فضلاً... صحح 
الــرجــعــيــون، ولــيــس دول  المعلومة، فأنتم 
المنطقة، التي تحتاجون إلى عقود للحاق 

بها.

طارق الحميد

وعد المستوطنين: 
ماضٍ كالح ومستقبل مسدود

ألـــفـــاً مــن  أكـــثـــر مــــن ٤٥٠ 
المستوطنين اليهود يقيمون 
ــة الــغــربــيّــة، 

ّ
الـــيـــوم فـــي الــضــف

موزّعين على ١٣٠ مستوطنة، 
وهذا ما عدا القدس الشرقيّة 
حيث هناك ٢٢٠ ألفاً، فضلاً 
عـــلـــى ٢٠ ألـــفـــاً فــــي الـــجـــولان 

السوريّ.
يــــذكّــــرونــــنــــا  هــــــــــؤلاء لا 
فـــحـــســـب بـــــمـــــاضٍ مـــنـــقـــضٍ، 
كـــالـــح وكـــئـــيـــب، حــــين كــانــت 
الــقــوّة تُطلق يــدهــا فــي خلاء 

بـــحـــت، فــتــســتــولــي عــلــى الأراضــــــي وتُــجــلــي 
السكّان كيفما شــاءت، بلا قانون يحدّ من 
عملها ولا رقابة تعيق حركتها. فوق هذا، 
يستكثر هؤلاء المستوطنون على ضحاياهم 
الفلسطينيّين بذل جهد الخداع الذي احترفه 
مستوطنون سابقون: النشاط الاستيطانيّ 
في القرن التاسع عشر، كالذي رعاه سيسيل 
رودس فــي جنوب أفريقيا، كــان مصحوباً 
بنظريّة «عبء الرجل الأبيض» التي نشرتها 
وعمّمتها قصيدة شهيرة لروديارد كيبلنغ. 
الفرنسيّون أرفقوا استيطانهم في الجزائر 
ــيّـــة». الـــديـــن  ــنـ ــتـــمـــديـ ــة الـ ــالــ بـــنـــظـــريّـــة «الــــرســ
وُظّــــــف كـــرشـــوة لتجميل  المــســيــحــيّ أيـــضـــاً 
بؤس الكينيّين. من هنا شاعت عبارة جومو 
الــســابــق، حــين قــال:  كينياتا، رئــيــس كينيا 
رين كان الأفارقة يملكون 

ّ
«مع وصول المبش

رون يملكون الكتاب المقدّس. 
ّ

الأرض والمبش
لقد علّمونا كيف نصلّي بأعين مغلقة، فحين 
فتحناها كانوا هم من يملك الأرض ونحن 

لدينا الكتاب المقدّس».
هنا، مع المستوطنين الحاليّين، لا حاجة 
حتّى للرشوة أو للخديعة. ما يقولونه مجرّد 
مونولوغ دينيّ لا يعني سواهم، مصحوب 
الــقــوّة الجلفة والــتــهــديــد بها  بــاســتــعــراض 

وممارستها.
هكذا لا يكون وصفهم بالقطعان افتئاتاً 
اً حالة مــن النكوص إلى 

ّ
عليهم؛ إذ هــم حق

ــيّ فـــي أشــكــالــه  ــانـ ــا قــبــل الاجـــتـــمـــاع الإنـــسـ مـ
هم السويّة الأدنى من 

ّ
المعاصرة المقبولة. إن

ية.
ّ
الاستيطان الذي هو دائماً سويّة متدن

هكذا تُرتكب على الأراضي الفلسطينيّة 
ــيّ  ــدولــ جـــريـــمـــة حـــــرب يـــديـــنـــهـــا الــــقــــانــــون الــ
ودول العالم، واعتداء على حقوق الإنسان 
ــلــــى أرضـــــه  ــيّ بــــالاســــتــــيــــلاء عــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
له. وليس 

ّ
وتقطيعها وإعــاقــة حركته وتنق

يبدو من أفق للمستقبل سوى توسّع هذه 
الحرب الأهليّة التي تُخاض اليوم بوتائر 

متقطّعة ومنخفضة نسبيّاً.
يـــحـــول قــضــم الأرض وإجــــلاء  فـــأصـــلاً 
السكّان دون أيّ سلام وأيّــة فرصة لدولتين 
أنّ إسرائيل باتت  في المستقبل، خصوصاً 
تعتبر الاحــتــلال ومــا يُبنى عليه غير قابل 
لــلــتــفــاوض، فــيــمــا تـــأتـــي حــكــومــة بــنــيــامــين 
الــــوازن فيها  الــجــديــدة والتمثيل  نتنياهو 
الــديــنــيّــة الاســتــيــطــانــيّــة ليُكسبا  لـــلأحـــزاب 
الاستيطان مــزيــداً مــن الشرعيّة الرسميّة، 

ويجعلاه صانعاً أساسيّاً للقرار.
لقد تضافرت عوامل عدّة للوصول بنا 

إلى حيث وصلنا. فالاحتلال 
بذاته، ودور يهوديّة الدولة، 
ومــــــــــدى شــــعــــبــــويّــــة الـــلـــعـــبـــة 
الـــســـيـــاســـيّـــة والانـــتـــخـــابـــيّـــة 
فــي إســرائــيــل، وتــزايــد أعــداد 
ــيّــــين مـــقـــابـــل تـــراجـــع  ــرقــ الــــشــ
الــــوزن الإشــكــنــازيّ وضــمــور 
الــيــســاريّــة ومعسكر  أحــزابــه 
ســلامــه، كــلّــهــا انــضــافــت إلــى 
حالة البؤس وفقدان الهيبة 
الــتــي تــعــانــي مــنــهــا السلطة 
ــــــف 

ّ
ــيّــــة، وتــــــوق ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الــ

كــلّــيّــاً منذ ٢٠١٤، ناهيك  الــســلام  مــحــادثــات 
عن التراخي الدوليّ في الضغط على الدولة 

العبريّة.
وبــدورهــم، أفــاد المستوطنون من حالة 
ر الدينيّ والهوياتيّ في المنطقة، ما 

ّ
التجذ

بين المناخ الذي أثارته «داعش» وأخواتها، 
والذعر حيال التوسّع الإيرانيّ الذي يستنفد 
طــاقــات كــان يمكنها، لــولا ذاك الــذعــر، دعم 
الضحايا الفلسطينيّين. وإلى هذا تراجعت، 
لــدى الشبّان  لــدى المستوطنين اليهود كما 
الــفــلــســطــيــنــيّــين، شـــرعـــيّـــتـــا الــهــولــوكــوســت 
والــنــكــبــة الــلــتــان تــحــكّــمــتــا ســابــقــاً بــالــعــمــل 

السياسيّ للطرفين المتصارعين.
لكنّ المؤكّد أنّ الأمور ما كانت محكومة 
إلـــى النتيجة التي  بــالــضــرورة لأن تــصــل 
إلـــيـــهـــا، عـــمـــلاً بــتــحــلــيــل يستنتج  وصـــلـــت 
الواقع من النظريّة. صحيح أنّ الاستيطان 
«خطّة  بدأ بعد حرب ١٩٦٧ مباشرة، عملاً بـ
إيغال آلــون» التي شجّعت على استيطان 
ــيّـــة  نـــوعـ قــــفــــزة  أنّ  ــبــــوط. وصـــحـــيـــح  مــــضــ
نسبيّاً جـــدّت بعد وصـــول مناحيم بيغن 
إلــى السلطة فــي ١٩٧٧، وهو  و«الــلــيــكــود» 
مــا اســتــأنــفــتــه بــنــشــاط حــكــومــات الليكود 
اللاحقة، من غير أن تتصدّى له حكومات 
حزب العمل. لكنْ رغم هذا كلّه لم يكن عدد 
اتّفاق  المستوطنين في ١٩٩٣، سنة توقيع 
أوسلو، يزيد كثيراً على مائة ألف، كثيرون 
ــيّـــون»، لا آيـــديـــولـــوجـــيّـــون،  ــيـــفـ مــنــهــم «وظـ
ــلّ كــلــفــة مــن الإقــامــة  يــبــحــثــون عــن ســكــن أقــ
فــي إســرائــيــل. كــذلــك حُملت الأخــيــرة على 
تــفــكــيــك المــســتــوطــنــات الـــتـــي أنــشــأتــهــا في 
اتّفاقيّتي كامب  شبه جــزيــرة سيناء بعد 
ديفيد في ١٩٧٨ و١٩٧٩. وحتّى في ٢٠٠٣، 
حين أصرّ الرئيس جورج دبليو بوش على 
إزالة بعض المستوطنات «غير الشرعيّة»، 
ــة الـــطـــريـــق» لــلــســلام،  ــريـــطـ كـــجـــزء مــــن «خـ
رضخت تــلّ أبــيــب، ثــمّ أزيــلــت بــالــقــوّة، عام 
٢٠٠٥، المستوطنات المقامة في غزّة بنتيجة 

الانسحاب الأحاديّ منها.
والآن، هناك التدمير المطلق الذي يرعاه 
المستوطنون والــذي لا يندرج، تعريفاً، في 
أيّـــة ســيــاســة ولا يــنــطــوي عــلــى أيّ احتمال 
ــه أذى محض للفلسطينيّين، 

ّ
إن تــفــاوضــيّ. 

وعلى المدى الأبعد أذى لإسرائيل. وفي زمن 
فــوران الهويّات يصعب أن تُحلّ مشكلات، 
وهـــذه مــن أعــنــف أشــكــال فــورانــهــا. لــكــنْ هل 
يبقى شـــيء للسياسة والــتــفــاوض بــعــد أن 

ينتهي الفوران؟

حازم صاغية

في خلفيات انفتاح أنقرة على دمشق!
مـــثـــل كــــل الــــحــــالات الــســابــقــة 
ــا فــــي الـــســـنـــوات  الــــتــــي شـــهـــدنـــاهـ
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، ومــنــهــا ذهـــاب 
الأردن والإمـــــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن 
ــان وغــيــرهــا من  ــمـ والــــســــودان وعُـ
الــبــلــدان الــعــربــيــة نــحــو الانــفــتــاح 
على نــظــام بــشــار الأســـد، وإعـــادة 
تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مـــعـــه، تسعى 
تــركــيــا لــلــذهــاب فــي المــســار نفسه 
بـــعـــد ســلــســلــة مــــن لــــقــــاءات كــبــار 
المسؤولين الأمنيين لدى الطرفين، 
وبــعــض الــتــواصــل الــدبــلــومــاســي 
لــوزيــري الخارجية، صــعــوداً إلى 
المــســتــوى الــســيــاســي، مــمــثــلاً في 
تــصــريــح لــلــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغـــان، أكــد فيه إمكانية 
لــقــاء مــع بــشــار الأســــد فــي سياق 
إعادة ترتيب العلاقات بين أنقرة 

ودمشق.
ورغــــــــم وحــــــــدة الـــــهـــــدف فــي 
ــلـــى نــظــام  ــاح عـ ــتــ ــفــ ــارب الانــ ــجــ تــ
الأســــــــــد، فـــــــإن لــــكــــل واحــــــــــدة مــن 
تـــــلـــــك الـــــــتـــــــجـــــــارب حـــيـــثـــيـــاتـــهـــا 
وخصوصياتها، لكنها جميعاً 
بــاســتــثــنــاء الــتــجــربــة الــتــركــيــة، 
الــتــي لــم تــبــدأ بــعــد، وصــلــت إلى 
نتيجة تكاد تكون واحدة؛ وهي 

أنه لا نتائج حقيقية وجدية في 
عــلاقــات الـــدول مــع نظام الأســد، 
والسبب واحــد من اثنين؛ الأول 
ــــن فـــــي طـــبـــيـــعـــة الــــعــــلاقــــات  ــامـ ــ كـ
المـــــــحـــــــدودة بـــــين الــــبــــلــــد المـــعـــنـــي 
ــام الأســـــــد، كـــمـــا فــــي مــثــال  ــظــ ونــ
مملكة البحرين وعُــمــان، والتي 
في غالبها تقتصر على علاقات 
دبــلــومــاســيــة وقنصلية، وواقـــع 
الحال السوري يضيف محدودية 
أخرى نتيجة الظروف، ولا سيما 
السياسية والأمنية التي يغرق 
فـــيـــهـــا نــــظــــام الأســـــــد بـــعـــد عــشــر 
ســنــوات مــن الــحــرب فــي ســوريــا 
وحولها. والسبب الثاني مرتبط 
بـــعـــوامـــل مــنــعــت تـــطـــور انــفــتــاح 
بعض البلدان على نظام الأسد، 
كـــمـــا هــــو حـــــال دولـــــــة الإمــــــــارات 
عــلــى  ســــــوريــــــا  جــــــــار  والأردن 
الــحــدود الــجــنــوبــيــة، والأهــــم في 
هذه العوامل يكمن في سياسات 
ــام الأســـــــــــد ومـــــمـــــارســـــاتـــــه،  ــ ــظــ ــ نــ
وخــــــــــاصــــــــــة فــــــــــي المـــــســـــتـــــويـــــين 
السياسي والأمني، إضافة إلى 
مــا صـــارت إلــيــه أوضـــاع سوريا 
ــدرات  ــ ــقـ ــ ــر الـ ــيــ ــدمــ مـــــن خــــــــراب وتــ
ــة،  والإمــكــانــيــات المــاديــة والإداريــ

وقتل واعتقال وتهجير وتشريد 
ــوريــــين، وتــكــريــس  ــســ مـــلايـــين الــ
ــة الـــتـــشـــبـــيـــح ومـــخـــالـــفـــة  ــاسـ ــيـ سـ
القانون لدرجة اشتغال رسميين 
المــخــدرات،  في صناعة وتهريب 
وجعلها بين أعمالهم الأساسية.

ــلــــة تـــركـــيـــا الــــتــــي تــوشــك  رحــ
أن تــبــدأ فــي الانــفــتــاح على نظام 
الأسد، محاطة أكثر من سابقاتها 
جميعاً بأسباب تجعلها محدودة 
الـــنـــتـــائـــج، إن لــــم نـــقـــل مــحــكــومــة 
بالفشل في الظروف القائمة؛ لأن 
الأمر لا يتعلق بالأقوال والنيات، 
ــل بـــالـــوقـــائـــع والمـــعـــطـــيـــات على  بـ
الجانبين، والتي تطرح صعوبات 
تواجه تركيا في انفتاحها، تمنع 
الــــوصــــول إلـــــى نـــتـــائـــج مُــرضــيــة 
يجري الحديث عنها، ما لم يتم 

معالجة الصعوبات.
إن دوافع أنقرة للتوجه نحو 
انــفــتــاح عــلــى دمـــشـــق، لا تتصل 
باستراتيجية تركيا التي قامت 
عــلــيــهــا نــهــضــة تـــركـــيـــا الـــراهـــنـــة 
الــعــالــم المحيط،  بــالانــفــتــاح على 
وتصفير المشاكل معها، والتي 
كانت دافع تركيا في مصالحتها 
مع السعودية والإمارات ومصر، 

فــــي  تــــــكــــــمــــــن  ولا 
مــكــاســب تحققها 
ــن وراء  ــ ــا مــ ــيــ ــركــ تــ
ــلـــى  الانـــــــفـــــــتـــــــاح عـ
ــــي  نـــــــــحـــــــــو مـــــــــــــا هـ
الخلفية في  عليه 
عــــــلاقــــــات الـــــــــدول، 
تـــركـــيـــا  حــــيــــث إن 
ــدول  ــ ــ ــ ــر ال ــ ــثـ ــ ــن أكـ ــ مــ
مــــعــــرفــــة بــــمــــا هــو 
حـــال نــظــام الأســـد 
ــــن ضـــعـــف وقـــلـــة  مـ
إمــكــانــات وانهيار 

في المصداقية وتبعية لحماته، 
مما يجعل التوجه نحو الانفتاح 
مرتبطاً بضغوط وظروف آنية، 
تــخــتــلــط فـــي الــعــوامــل الــداخــلــيــة 
والخارجية، والأبرز في الأخيرة 
ضغوط روسيا من أجل تطبيع 
العلاقات التركية مع النظام في 
دمشق، مما يساعد موسكو في 
تأمين انسحاباتها الجزئية من 
سوريا في ظل استمرار حربها 
في أوكرانيا من جهة، والمساهمة 
فــي مــنــع تــغــول وســيــطــرة إيـــران 
فـــي ســـوريـــا، ويــتــوافــق الضغط 
ــبــــه  ــوانــ الــــــــروســــــــي فـــــــي أحـــــــــد جــ

مـــــــــــــــــــع ضــــــــــغــــــــــوط 
داخــلــيــة جــوهــرهــا 
المــطــالــبــة بــتــعــديــل 
السياسات التركية 
فـــــــــــي المــــــــــوضــــــــــوع 
الــــــســــــوري، ســـــواء 
لمسعى كسب مزيد 
من أصوات الأتراك 
فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ــلــــة فــــــي عــــام  ــبــ ــقــ المــ
٢٠٢٣ لتأمين فوز 
إردوغـــــــــــــان لـــفـــتـــرة 
رئـــاســـيـــة جـــديـــدة، 
لـــجـــهـــة إرضـــــــــاء أطـــــــــراف فــي  أو 
المـــعـــارضـــة حــــول تـــــوازن المــوقــف 
الــتــركــي مــن الأســــد بــعــد انــحــيــاز 
نــتــائــج  لمـــعـــارضـــتـــه دون  طـــويـــل 
ــيــــف تــكــلــفــة  ــفــ ــخــ ــة، وتــ ــمــــوســ ــلــ مــ
الــحــضــور التركي  ومــســؤولــيــات 
ــلـــهـــا  فــــــي المـــــلـــــف الــــــــســــــــوري، وكـ
تتطلب إجراء تبدلات في مواقف 
أنـــقـــرة، الــتــي تـــرى أوســــاط فيها 
أن الانفتاح يفسح المجال لتمدد 
اقتصادي نحو السوق السورية 
وعـــــبـــــرهـــــا إلــــــــى بــــــلــــــدان عـــربـــيـــة 
مجاورة، مما يساهم في معالجة 
بعض جوانب الأزمة الاقتصادية 

الراهنة، ويــؤدي إلى  والمعيشية 
الــظــروف الاقتصادية -  تحسين 

الاجتماعية في تركيا.
وكما هو واضح في خلفيات 
ــــيء فــيــهــا  ــتــــاح، فـــإنـــه لا شـ ــفــ الانــ
يتصل بالهم الرئيس للحكومة 
التركية في المــوضــوع السوري، 
وفيه بندان رئيسيان؛ موضوع 
ــيـــة  ــقـــراطـ قــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـ
«قــــــــســــــــد»، وعـــــــــــــودة الــــلاجــــئــــين 
«الـــطـــوعـــيـــة» إلــــى ســـوريـــا، وإذا 
كانت تركيا ماضية في موضوع 
إعادة اللاجئين بصورة منفردة، 
ــإن المــــوضــــوع الـــثـــانـــي يــحــتــاج  فــ
إلـــــى جـــهـــد مـــخـــتـــلـــف، وتــــشــــارك 
ــراف بــمــســتــويــات مـــتـــعـــددة،  ــ ــ أطـ
قــــــوات  تــــركــــيــــا أن  تــــــــرى  حــــيــــث 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة «قـــســـد»، 
التي يشكل أكــراد حزب الاتحاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي نـــواتـــهـــا الــصــلــبــة 
«جماعة إرهابية»، كما تصفهم 
تركيا باعتبارهم امتداداً لحزب 
العمال الكردستاني، وتتخوف 
مــــــن وجـــــــودهـــــــم فــــــي المـــنـــطـــقـــة، 
وتتطلع إلى طردهم من حدودها 
مع سوريا أو انتقالهم إلى مكان 
أبعد، ولا يملك نظام الأســد أي 

قدرة على التأثير في الموضوع؛ 
لــيــس بسبب انــعــدام الإمــكــانــات 
فقط، بل لعجزه وحلفائه الروس 
ــيــــين عـــن الــتــأثــيــر على  والإيــــرانــ

«قسد». الدعم الأميركي لـ
ــاح عــلــى  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــان الانـ ــ ــ كـ وإذا 
دمشق عديم النفع في موضوع 
«قـــســـد»، ولا تــحــتــاج تــركــيــا في 
موضوع إعادة اللاجئين، وقليل 
الــنــفــع فــي مــجــالات أخــــرى، فإنه 
يــشــكــل عــبــئــاً عــلــى وجــــود تركيا 
فـــي الــشــمــال الــغــربــي المــوصــوف 
بــــأنــــه مــنــطــقــة ســـيـــطـــرة تـــركـــيـــة، 
ــوات تــركــيــة،  ــ مــكــرســة بـــوجـــود قـ
وجــمــاعــات مسلحة حليفة رغم 
صــراعــاتــهــا الــبــيــنــيــة مـــع وجـــود 
حاضنة اجتماعية واقتصادية 
داعــمــة ومــســانــدة لــلــدور التركي 
في سوريا وفي شمالها خاصة، 
أنــقــرة  الــصــعــب أن تتخلى  ومـــن 
عن وجودها في الشمال ودورها 
في الملف السوري لمجرد انفتاح 
عـــلـــى نــــظــــام لــــه بـــنـــيـــة عــقــائــديــة 
مــتــشــددة مــغــلــقــة ذات حــمــولات 
قومية طائفية، مرتهن، ومستمر 
بمساعدة قوى خارجية تفرض 
ى 

ّ
سيطرتها وإرادتها على ما تبق

من الدولة والمجتمع في سوريا.
ــة  ــامــ ــعــ وســـــــــط الــــــــصــــــــورة الــ
ــتـــركـــي  ــاح الـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــيـــات الانـ ــفـ ــلـ لـــخـ
المرتقب على نظام الأسد، يمكن 
ــكـــون انــفــتــاحــاً  ــن يـ ــه لــ ــ ــول إنـ ــقــ الــ
ــات  ــاجــ ــيــ ــتــ ــبــــي احــ ــلــ ــاً يــ ــيـ ــيـــعـ ــبـ طـ
ــات الـــتـــركـــيـــة الـــعـــامـــة،  ــاسـ ــيـ الـــسـ
بـــل ســيــكــون انــفــتــاحــاً مـــحـــدوداً 
وموسمياً، يتجاوب مع ضغوط، 
تعتقد تــركــيــا بــضــرورة إرضـــاء 
أصحابها توافقاً مع مصالحها 
في التأثير على نتائج انتخابات 
أنــقــرة وسط  ٢٠٢٣، وستحافظ 
مــســار انــفــتــاحــهــا الـــذي سيكون 
مــحــدوداً، وقــد لا يتعدى المجال 
الإعلامي سياساتها المعلنة في 
شمال شرقي سوريا وأقلها دفع 
قوات «قسد» بعيداً عن الحدود 
ــــلء فـــراغـــهـــا عــبــر  ــتـــي يــمــكــن مـ الـ
تــوافــقــات، دعــمــت عملية تركيا 
ــم  الــــجــــويــــة الأخـــــــيـــــــرة، وســـتـــدعـ
ــة المـــقـــبـــلـــة، كــمــا  ــريـ ــبـ الــعــمــلــيــة الـ
دعـــمـــت كـــل الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة 
السابقة في سوريا، وسط كلام 
عن الانفتاح التركي على دمشق، 
وربما القيام ببعض الخطوات 

فيه.

أميركا... الاقتصاد في مأزق

ّ
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رها
ّ

مع أن الأعراف والمواثيق وكذلك القوانين التي يتصد
 الدستور اللبناني تشدد على أسس «العيش المشترك» وروحه 

يتوجّب على «حكومات تصريف الأعمال» تنفيذ ما ينص عليه الدستور

لدغوا من جحر واحد للمرة المائة
ُ
يا مسيحيي لبنان... لا ت

عندما يكون الابــتــزاز السياسي 
عادة، والتعصب المقيت خللاً جينياً، 
والمـــــزايـــــدة الــطــائــفــيــة اســتــراتــيــجــيــة 
ســـيـــاســـيـــة... يـــغـــدو مــفــهــومــاً مــوقــف 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر»، أي «الــتــيــار 
العوني»، رفضاً مجلس وزراء تمثله 
«حكومة تصريف أعمال»، في ظروف 

معيشية عصيبة يمرّ بها لبنان.
ــة مــن  ــيـ ــارثـ ــوات كـ ــنــ بـــعـــد ســــت ســ
ــادت  ــة»، الـــتـــي قــ ــيــ ــعــــونــ ــة «الــ ــرئــــاســ الــ
لــبــنــان -عــلــى لــســان الــرئــيــس السابق 
شــخــصــيــاً- «إلـــــى جـــهـــنـــم»، قـــد ينفع 
ــتـــواضـــع وبــقــيــة بــاقــيــة من  بــعــض الـ
ــــداء الــتــعــاطــف  الــضــمــيــر الـــحـــيّ فـــي إبـ
مــع شعب منكوب بقياداته المحلية، 
المــؤامــرات الإقليمية  وأيــضــاً بتقاطع 
والدولية على أرضه وفي بحره وعلى 

امتداد سمائه.
المــلــمّــين بالكيمياء  ــداً مـــن  إن أحــ
اللبنانية لا ينخدع بما يرى، غير أن 
المشكلة ليست في ضعف الرؤية بقدر 
ما هي في رفض التعلّم والاتعاظ. ومع 
أن الأعراف والمواثيق، وكذلك القوانين 
التي يتصدّرها الدستور اللبناني، 
تشدد على أسس «العيش المشترك» 
وروحــــــــه، يـــتـــوجّـــب عـــلـــى «حـــكـــومـــات 
تصريف الأعمال» تنفيذ ما ينص عليه 
الــدســتــور، أي بالضبط... «تصريف 
الــوحــيــد لمنع  أمـــا السبيل  الأعـــمـــال». 
الاســـتـــمـــرار فـــي حــكــومــات «تــصــريــف 

ــال» فيكمن -بــكــل بــســاطــة- في  ــمـ الأعـ
إنهاء مبرّر وجودها، أي الشغور في 
رئــاســة الــدولــة. ذلــك أنــه بمجرد ملء 
هذا المنصب يتوجب، دستورياً، على 
الرئيس الجديد الدعوة مباشرةً إلى 
مـــشـــاورات بــرلمــانــيــة مُـــلـــزِمـــة، تنتهي 
بتكليف رئيس حكومة أصيل يشكل 

حكومة أصيلة بصلاحيات كاملة.
هــــذا، بــاخــتــصــار شـــديـــد، منطق 
الأشــيــاء فــي أي بــلــد ســــويّ، ومـــع أي 
طبقة سياسية وقاعدة شعبية يتوافر 
فيهما التوافق الحقيقي على هوية 
البلاد، ومصيرها. لكن ما يعاني منه 

لبنان جملة من الآفات، أبرزها:
ــاً تــتــفــق  ــ ــويّ ــداً ســ ــلـ ــه لـــيـــس بـ ــ  - أنـ
ــلــــى هـــويـــتـــه  ــة عــ ــويــ ــئــ ــفــ مــــكــــوّنــــاتــــه الــ

ومصيره.
 - أنه لا وجود عند هذه المكوّنات 
ــاً  ــــن صــــدقــ ــــؤمــ لــــثــــقــــافــــة مــــــتــــــجــــــذّرة تــ
بالتعايش غير المشروط وغير القائم 

على الغلبة؛ كي لا نقول الاستئثار.
 - أنــــه حــــوّل «الـــتـــعـــدديـــة»، الــتــي 
غدت في العديد من دول العالم قيمة 
ثقافية ومناعة سياسية، إلى سلاح 
هــدم لكل المفاهيم المــؤســســاتــيــة، من 
تنزيه القضاء... إلى توحيد الكتاب 

المدرسي.
 - أنه يرزح تحت نفوذ جماعات 
ــاعــــدة تـــأيـــيـــدهـــا عـــلـــى «غــســل  بـــنـــت قــ
الإرادات.  ومــــــــصــــــــادرة  الأدمــــــــغــــــــة» 

وبــالــتــالــي، اســتــطــاعــت أخـــذ بيئاتها 
الطائفية رهائن لمغامراتها العبثية 
أو ارتــبــاطــاتــهــا التبعية أو فسادها 

الداخلي.
المـــغـــامـــرات والارتـــبـــاطـــات،  - أن   
المـــشـــار إلــيــهــمــا أعــــــلاه، أســهــمــتــا في 
عــقــد «تـــحـــالـــف» مــصــلــحــي انــتــهــازي 
أوصل لبنان قبل ست سنوات إلى ما 
وصل إليه؛ إذ تلاشت «الدولة» أمام 
«دويلة الاحتلال»، وتبخّرت السيادة 
أمــام منطق «حلف الأقــلــيــات»، ووُئــد 

ــراب إمـــبـــراطـــوريـــة  ــ ــي تــ الاســـتـــقـــلال فــ
«الــولــي الفقيه» الممتدة من خراسان 
وبلوشستان شرقاً إلى البحر الأبيض 

المتوسط غرباً.
ــة»  ــيــ ــاقــ ــثــ ــيــ ــة «المــ ــجــ ــحــ راهـــــــنـــــــاً، بــ
وحــمــايــة حــقــوق المسيحيين، يرفض 
«التيار العوني» الانعقاد الاستثنائي 
«حكومة تصريف الأعمال»، ويتعمّد  لـ
تــعــطــيــل اجـــتـــمـــاعـــهـــا وســـــط الـــبـــؤس 
والــــجــــوع والأمـــــــــراض، مــــحــــاولاً منع 

معالجات مطلوبة إنسانية طارئة؛ 
كتأمين أدويـــة ضــد الأمـــراض المزمنة 

والخطيرة.
منطق «التيار» أن انعقاد الحكومة 
(نصف أعضائها مسيحيون)، وسط 
الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، 
يشكّل «مخالفة دســتــوريــة». وتعمّم 
ــــات» الـــعـــونـــيـــين ومـــزايـــداتـــهـــم  ــيــ ــ «أدبــ
ذرائــع وتهويلات تتباكى -كالعادة- 
على حقوق المسيحيين، وتلمّح إلى 
«مــــؤامــــرة» عــقــدهــا رئــيــس الــحــكــومــة 

ي» نجيب ميقاتي مع «الثنائي 
ّ
«السن

الــشــيــعــي» (المـــكـــوّن مـــن «حــــزب الــلــه» 
الــلــبــنــانــي وحـــركـــة «أمـــــــل») مـــن أجــل 

وضع اليد على السلطة التنفيذية.
لــلــعــلــم، شــهــدت ســـنـــوات صــعــود 
«الـــتـــيـــار» -مــتــوّجــة بــســنــوات رئــاســة 
مــؤســســه مــيــشــال عــــون- أعــلــى أرقـــام 
هجرة للمسيحيين من لبنان، وأسرع 
الــعــقــاريــة، وأســوأ  خسائر لملكياتهم 
انقسام في حياتهم السياسية، وأمرّ 

ــــداوات داخــــل بيئتهم الاجتماعية  عـ
ــيـــك عــــن مـــمـــارســـة  والـــطـــائـــفـــيـــة، نـــاهـ
«التيار» أفظع انقلاب على «ثوابتهم» 
الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة. إذ إنــــه عبر 
عقده صفقة «تفاهم مار مخايل» (في 
فبراير/شباط ٢٠٠٦) مع «حزب الله» 
كالسلاح  تناسى مسائل  اللبناني، 
غير الشرعي، و«الدولة داخل الدولة» 
و«الــحــريــة والــســيــادة والاســتــقــلال»، 
وزجّ بالمسيحيين من دون مبرّر طرفاً 
ــي الـــذي 

ّ
فـــي الـــصـــراع الــشــيــعــي الــســن

تغذّيه القيادة الإيرانية. ثم ذهب أبعد 
من ذلــك، بتغطيته حرب ٢٠٠٦، التي 
«حزب الله» تحويل سلاحه من  أمنت لـ
جبهة الجنوب إلى «جبهتي» بيروت 
وجبل لبنان عام ٢٠٠٨، ثم إلى الداخل 
الــســوري منذ ٢٠١١، حيث أسهم في 

ترسيخ الاحتلال الإيراني لسوريا.
يـــتـــهـــم «الـــــتـــــيـــــار»،  مـــضـــحـــك أن 
تـــفـــاهـــم  فـــــي  المـــســـيـــحـــي  الـــــطـــــرف  أي 
ياً 

ّ
مـــار مــخــايــل، الـــيـــوم ســيــاســيــاً سن

«بالتآمر مع الثنائي الشيعي» على 
حـــقـــوق المـــســـيـــحـــيـــين، بــيــنــمــا يــنــســى 
تباهي رئيسه بقطعه «تــذكــرة سفر 
بلا عــودة» (ون واي تيكيت) لرئيس 
ي، بينما كان الأخير ينتظر 

ّ
وزراء سن

ــاع بــالــرئــيــس  ــمـ ــتـ فـــي واشـــنـــطـــن الاجـ
الأميركي (يومذاك) باراك أوباما.

ومضحك رفض «التيار» شرعية 
«حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال»، بينما 
ــتـــرع نــــوابــــه بـــاســـتـــمـــرار بـــــــأوراق  ــقـ يـ
بيضاء في سلسلة جلسات مخصّصة 

لانتخاب رئيس الجمهورية.
ومضحك ادعــاء «التيار» تمثيل 
غــالــبــيــة المــســيــحــيــين، مـــع أن نــتــائــج 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة -الـــتـــي اعــتُــمــد 
الــذي يؤيده  فيها النظام الانتخابي 
«التيار» و«الثنائي الشيعي»- أثبتت 
أنـــه لــم يــعــد الــقــوة المسيحية الأكــبــر. 
بــل إن مــجــمــوعــة مــن نــــواب «الــتــيــار» 
الــحــالــيــين... إنــمــا انتخبوا بــأصــوات 

«الثنائي» نفسه!
تـــطـــالـــب  وأخـــــــيـــــــراً، مـــضـــحـــك أن 
«قــاضــيــة الــتــيــار»، فــي أحــــدث فــقــرات 
مــســلــســل إهـــانـــاتـــهـــا نـــزاهـــة الــقــضــاء 
اللبناني وتجاوزاتها وتسريباتها 
ــانــــون فــي  ــقــ ــاقـــب عــلــيــهــا الــ ــعـ ــتــــي يـ الــ
أي دولـــــة مــحــتــرمــة، بــالــتــحــقــيــق في 
ممتلكات سياسي لبناني تعود ثروة 
أسرته الإقطاعية إلى القرن الميلادي 
الثامن عشر. لكنها، في الوقت ذاته، 

ــن حــديــثــي  لا تــنــبــس بــبــنــت شـــفـــة عــ
الــنــعــمــة مــن «مــحــاســيــب» جماعتها، 
ــام  و«مـــنـــجـــزاتـــهـــم» المــلــيــاريــة فـــي أرقــ
المديونية العامة منذ وضعوا أيديهم 
الـــدولـــة وطــاقــاتــهــا الكهربائية  عــلــى 

والمائية... وخلافه.
عبثيات من هــذا النوع قد تبدو 
اســتــغــبــاءً لــلــنــاس، لــكــنــهــا -لــلأســف- 
قــابــلــة لــلــتــصــديــق، بــل لا تــقــبــل الشك 
بــالــنــســبــة لــبــيــئــة مُـــدجّـــنـــة ومُـــروّضـــة 
تصدّق أي شيء من مرجعية تعتبرها 
فوق مستوى البشر. عليه، يستحيل 
توقع أي تغير في سلوك هذه البيئة.
ــــوك مــــســــؤول  ــلـ ــ ــــوب سـ ــلـ ــ ــطـ ــ المـ إن 
وتــاريــخــي مــن مرجعية أعــلــى وأكثر 
بــقــاء  بــهــا إدراك أن لا  وعـــيـــاً، حـــــريّ 
لمــســيــحــيــي لــبــنــان إذا مـــا فـــرّطـــوا في 

لبنان الوطن.
الـــطـــائـــفـــة»  إن خــــطــــاب «حــــقــــوق 
ــة»،  ــرئــــاســ ــام الــ ــ ــقـ ــ و«المـــيـــثـــاقـــيـــة» و«مـ
ــتــــرام لــلــمــرجــعــيــات الــديــنــيــة  مـــع الاحــ
المسيحية التي تكرّره، لا يجدي نفعاً، 
إذا ما واصلت السكوت عن المقامرين 
بمصير المسيحيين... والتغاضي عن 
وأنانياتهم  ومغامراتهم  رهاناتهم 

وفسادهم.
يُـــلـــدغ المــســيــحــيــون  لا يـــجـــوز أن 
ــــد مــائــة  الــلــبــنــانــيــون مــــن جـــحـــر واحــ
الــوطــن تحت  يــتــداعــى  ــرة... بينما  ــ مـ

ضربات «حلف الأقليات».

إياد أبو شقرا

الحرب الروسية على أوكرانيا... أفريقيا الجبهة الخلفية
قـــارة سطحها مستنقع  أفريقيا 
شــــديــــد الـــــــحـــــــرارة، تـــعـــلـــوه الـــغـــابـــات 
والــــصــــحــــارى وقـــطـــعـــان الـــحـــيـــوانـــات 
الأليفة والمتوحشة، سكنتها الحروب 
منذ القدم بين مكوناتها الاجتماعية 
المختلفة. في جــوف أراضيها ثــروات 
لا حـــدود لــهــا. هــرولــت نــحــوهــا الأمــم 
التي انطلقت في دنيا الصناعة وبناء 
القوة. كانت القارة الأفريقية مخزناً 
لــلــقــوة الــبــشــريــة، وأخـــذ بــعــض أهلها 
في رحلات الاستعباد إلى الأميركتين 
الــزراعــة والصناعة  ليكونوا آلات في 

وخدمة البيوت.
ــدأت خــطــواتــهــا  أوروبـــــا عــنــدمــا بــ
ــة الـــكـــبـــرى  ــيـ ــاعـ ــنـ ــــورة الـــصـ ــثــ ــ نـــحـــو الــ
توجهت إلــى الــقــارة الــثــروة - أفريقيا 
- وبرزت في القارة الأوروبية المندفعة 
ــــرزت نــزعــة  نــحــو عــصــر الــصــنــاعــة، بـ
الـــصـــدام بـــين دولـــهـــا. مـــن ســنــة ١٨٨٠ 
ــة الــكــبــرى  ــ ــيــ ــ بــــــدأت الــــهــــرولــــة الأوروبــ
نـــحـــو أفـــريـــقـــيـــا. الـــســـيـــاســـي الألمـــانـــي 
بسمارك، رأى أن الــدول الأوروبية قد 
تــدخــل فــي صـــراع مبكر وواســـع على 
القارة الهدف الكبير. دعا إلى مؤتمر 
للدول الأوروبية لتقاسم أرض الثروة 
المــــوعــــودة ســلــمــيــاً، لــتــجــنــب الـــصـــدام 
الــقــوى الأوروبـــيـــة المندفعة نحو  بــين 
المنجم الكبير. سنة ١٨٨٤ عقد المؤتمر 
الأوروبي حول أفريقيا وتكرر انعقاده 
مــرات إلى سنة ١٨٨٥ وعُــرف بمؤتمر 
برلين، وضم المؤتمر أربع عشرة دولة 

أوروبية.

بدأ الزحف الاستعماري الأوروبي 
عــلــى الـــقـــارة الأفــريــقــيــة. بــعــد الــحــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة ونــــشــــوب الـــحـــرب 
الباردة، بين الشرق الشيوعي والغرب 
الــرأســمــالــي، دخــلــت الــقــارة فــي حقبة 
ســيــطــرة مــن نـــوع آخـــر. حصلت دول 
أفــريــقــيــة عــلــى اســتــقــلالــهــا مـــن الـــدول 
الأوروبـــيـــة فــي حقبة ستينات القرن 
ــيـــة ســاخــنــة  المــــاضــــي، لــكــن حـــربـــاً دولـ
وبــاردة دارت بقوة فوق أرض القارة. 
دعـــم الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي الشيوعي 
حـــــركـــــات الــــتــــحــــرر مـــــن الاســـتـــعـــمـــار 
الأوروبـــــــــي والـــنـــظـــام الـــعـــنـــصـــري فــي 
ــقـــيـــا، لـــكـــن بـــعـــد انــهــيــار  جـــنـــوب أفـــريـ
النظام السوفياتي، تغيرت الموازين، 
الــقــارة  إلــى  وعـــاد الاستعمار الغربي 
بهيمنة شبه كاملة على ثروات القارة، 
وحتى على قرارها السياسي، وتكرس 
الوجود الغربي بالقواعد العسكرية 

في الكثير من الدول الأفريقية.
تــفــكــك الاتـــحـــاد السوفياتي  بــعــد 
فــي أوائــــل تسعينات الــقــرن المــاضــي، 
انفرد الغرب بقيادة الولايات المتحدة، 
بالهيمنة السياسية والعسكرية على 
الــصــاعــدة اقتصادياً  الــصــين  الــعــالــم. 
أبــدعــت سياسة خارجية  وعــســكــريــاً، 
نــاعــمــة وشــبــه صــامــتــة، أمـــا روســيــا، 
فــقــد انــحــنــت لمــا صـــار واقــعــاً دولــيــاً لا 
الــقــدرة على  تقبله، ولكنها لا تمتلك 
تغييره. بعد تولي الشاب فلاديمير 
بوتين ضابط «كي جي بي»، السابق، 
قيادة روسيا بدأ يعد قوته العسكرية 

والــســيــاســيــة، لــتــأســيــس واقــــع دولـــي 
جــــديــــد يـــحـــد مــــن الــهــيــمــنــة الــعــالمــيــة 

الغربية.
الــحــرب الــروســيــة على أوكــرانــيــا، 
هي الجولة السياسية الأولـــى، بقوة 
الـــســـلاح لــخــلــق قـــيـــادة أفــقــيــة عــالمــيــة 
ــدلاً مــن الــقــيــادة  ــــرؤوس، بــ مــتــعــددة الــ
ــردة لــلــغــرب  ــفـ ــنـ ــة المـ ــزيـ ــركـ ــة المـ ــيـ ــرأسـ الـ

بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
ــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــرح الـ ــســ مــ
ــي الأوكــرانــيــة،  الــروســيــة فـــوق الأراضــ
هـــو الــجــبــهــة المــتــقــدمــة لــحــرب عــالمــيــة 
واســعــة. أوكــرانــيــا لا تــواجــه الجيش 

الروسي بمفردها، كل أوروبا وأميركا 
إلــى جانب أوكرانيا  الــحــرب  تخوض 
بقوة الناتو التي تشمل أحدث أنواع 
الأســلــحــة، وبالعقوبات الاقتصادية 

غير المسبوقة ضد روسيا.
الإنــــــــزال الـــعـــســـكـــري والــســيــاســي 

الروسي وراء الخطوط
ــات فـــي  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــا جـ ــ ــ ـــيـ ــ ــحــــت روســ ــتــ فــ
البلطيق بتحرك سياسي فاعل وسط 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة، الــتــي 
ترفض اندفاع دولها لتأييد الحملة 
الغربية ضد روسيا، ووسعت روسيا 

علاقاتها مع الأحزاب الأوروبية التي 
تتعاطف معها وتتحفظ على التبعية 
العمياء للولايات المتحدة، وخصوصاً 

في إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمجر.
ــيـــة، هــــي الــحــلــقــة  ــقـ ــريـ ــارة الأفـ ــقــ الــ
الأضعف والأقوى في المعادلة الدولية. 
الركض الدولي نحوها لم يتوقف منذ 
القرن الثامن عشر، وإن تغيرت الأقدام 
والــخــطــوات والأســالــيــب والــوســائــل. 
ــارة وكــذلــك  ــقــ روســـيـــا لـــم تــغــب عـــن الــ
أوروبــا الغربية. تحركت قوى أخرى 
صاعدة اليوم نحو أرض الثروات وفي 
مقدمتها الصين، التي صارت الحاضر 

أفــريــقــيــا. في  فـــي  الاقـــتـــصـــادي الأول 
سنة ١٩١٧ والسنوات التي سبقتها، 
ــارة الــصــيــنــيــة  ــتـــجـ تــضــاعــف حــجــم الـ
مع أفريقيا سبع عشرة مرة. في ذات 
الــتــجــارة الأميركية  السنة كــان حجم 
مع أفريقيا ٣٩ مليار دولار، في حين 
وصل حجم التجارة الصينية إلى ١٤٨ 
أبــواب  الــصــين  مليار دولار، وفتحت 
جامعاتها للطلبة الأفارقة، وشجعت 
الشباب الصينيين على الهجرة إلى 
أفريقيا والزواج من الأفريقيات. تركيا 
تــعــمــل بــقــوة عــلــى تــوســيــع وجــودهــا 

الاقــتــصــادي والــســيــاســي فــي الــقــارة. 
فــرنــســا يــتــراجــع وجــودهــا العسكري 
والــســيــاســي والاقــتــصــادي فــي الــقــارة 
ــذ مــنــحــهــا  ــنـ ــبـــوق مـ ــسـ ــر مـ ــيـ بـــشـــكـــل غـ
الاستقلال للدول التي كانت تحتلها.

تــعــيــش الـــقـــارة الأفــريــقــيــة الــيــوم 
صراعاً عالمياً متعدد الأطراف والقوة 
والأســـالـــيـــب، وهـــنـــاك أنـــزلـــت روســيــا 
قوتها العسكرية والأمنية والسياسية 
وراء الخطوط كما يقول العسكريون، 
أرادتــهــا دنــكــرك الــثــانــيــة. روســيــا لها 
إرث قــديــم قــوي فــي الــقــارة. ليس لها 
تــاريــخ اســتــعــمــاري، ودعــمــت حركات 

التحرير، وتحالفت مع من اعتبرتهم 
قــوى تقدمية فــي العهد السوفياتي. 
تحالفت مع منغستو هيلا مريم في 
إثيوبيا ومع سياد بري في الصومال، 
قــبــل أن يــتــحــول إلــــى مـــــوالاة الــغــرب، 
وكان لها وجود سياسي في السودان 
ومــصــر وليبيا والــجــزائــر والكونغو 
الديمقراطية. قدمت السلاح والخبراء 
الــضــبــاط  الــعــســكــريــين، ودرس آلاف 
فــي مــعــاهــدهــا وكلياتها العسكرية، 
واستقبلت مئات الطلبة الأفارقة في 
معهد باتريس لومومبا في موسكو.

كــانــت فــرنــســا هــي رأس الــوجــود 
العسكري والــســيــاســي والاقــتــصــادي 
الـــغـــربـــي فـــي أفـــريـــقـــيـــا. المــــذابــــح الــتــي 
ــــود  ــــوجـ شـــهـــدتـــهـــا روانــــــــــــدا أثـــــنـــــاء الـ
الـــعـــســـكـــري الـــفـــرنـــســـي فـــيـــهـــا، شــكــلــت 
ــارة، وارتـــفـــع  ــقــ صـــدمـــة عــنــيــفــة لــكــل الــ
الــغــاضــب، هــل يعتبر الغرب  الــســؤال 
الأوروبــــي الأفــارقــة بــشــراً مــن الــدرجــة 
التضحية من  الثانية لا يستحقون 
أجلهم؟ وقبل ذلك ارتفع ذات السؤال 
في عهد التمييز العنصري بجنوب 

أفريقيا.
الـــعـــاصـــفـــة الـــتـــي هـــــزت الـــوجـــود 
الــغــربــي فـــي أفــريــقــيــا، كـــانـــت الــحــرب 
على المجموعات الإرهابية في منطقة 

الساحل والصحراء بغرب أفريقيا.
شـــهـــدت كـــل مـــن مـــالـــي وبــوكــيــنــا 
فاسو انقلابات عسكرية، وفتح القادة 
الجدد أبواب دولتهم لروسيا. روسيا 
اليوم لها وجود عسكري في ١٤ دولة 
أفــريــقــيــة، ولــهــا ذراع مــســلــحــة، قــوات 
الفاغنر هي الذراع العسكرية الروسية 
الفاعلة في كثير من دول القارة. اليوم 
هـــي الــحــاكــم فـــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 
الوسطى، ولها وجود في موزمبيق. 
ولروسيا وجــود عسكري في منطقة 

بورسودان.
الاستراتيجية الروسية الجديدة 
في أفريقيا، حددها وزير الخارجية 
الــروســي سيرغي لافـــروف فــي أديــس 
أبابا خــلال رحلته الأخــيــرة إلــى عدد 
مـــن الـــــدول الأفــريــقــيــة، قــــال لافــــروف: 

ــاك تــــعــــاون مـــتـــزايـــد فــي  ــنـ ســـيـــكـــون هـ
ــة، والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة،  ــاقـ ــطـ مـــجـــال الـ
وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات، ولــديــنــا 
تــعــاون قــديــم فــي المــجــال الــعــســكــري، 
وســنــواصــل دعــم الــقــدرات العسكرية 
ــيــــة. وضــــمــــن كــلــمــتــه هــاجــم  الإثــــيــــوبــ
الــولايــات المتحدة الأميركية  سياسة 
وحلفاءها، وقال إنه أحاط الأصدقاء 
الأفـــارقـــة بــالــتــطــورات فـــي أوكــرانــيــا. 
وتــم الاتــفــاق على إقامة عالم متعدد 
الأقـــطـــاب. المــــزاج الــســيــاســي الشعبي 
ــتـــفـــاعـــل مـــــع الـــخـــطـــاب  الأفـــــريـــــقـــــي، يـ
السياسي الروسي، ويتعاطف معها 

في أوكرانيا على أوكرانيا.
القرن الأفريقي، هو الرأس الحاد 
المتفجر للقارة الضخمة، فيه تتجمع 
ــة بـــقـــواعـــد عــســكــريــة  ــيــ ــقــــوى الــــدولــ الــ
تتزاحم في دولة جيبوتي الصغيرة، 
رأس القرن المسلح. هي من أصغر دول 
الــثــكــنــة العسكرية  مــســاحــة، ولــكــنــهــا 
الأكبر في العالم. بها قواعد عسكرية 
فـــرنـــســـيـــة، وأمــــيــــركــــيــــة، ويـــابـــانـــيـــة، 
وصينية، وقاعدة أوروبية تمثل قوة 
الاتــحــاد الأوروبـــي المشتركة. تسعى 
دول أخرى لإقامة قواعد عسكرية لها 

في رأس القرن الممتلئ بالسلاح.
روسيا تدرك القيمة الاستراتيجية 
للقرن الأفريقي في معركتها العالمية 
مع الغرب الداعم لأوكرانيا، وسيكون 
ــتـــريـــا والـــصـــومـــال  ــا فــــي إريـ ــودهــ وجــ
وإثيوبيا والسودان، حبالها الضاربة 
التي تلفها حول قرن القارة الضخمة.

عبد الرحمن شلقم

تعيش القارة الأفريقية اليوم صراعاً عالمياً متعدد الأطراف والقوة والأساليب 
وهناك أنزلت روسيا قوتها العسكرية والأمنية والسياسية وراء الخطوط
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حكومة السوداني وبناء الثقة مع محيطها العربي!
الــعــراق ركيزة أساسية  «أمــن 
لأمن المنطقة واستقرارها»، هذا 
ما أكده العاهل الأردني الملك عبد 
الــثــانــي، خــلال لقائه رئيس  الــلــه 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــحــمــد شــيــاع 
السوداني، في العاصمة الأردنية 
عـــــمـــــان، فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) ٢٠٢٢.
المباحثات الأردنية - العراقية، 
شدد خلالها الملك عبد الله الثاني 
ــــرورة مــواصــلــة الــتــعــاون  عــلــى ضـ
الــثــنــائــي بــين الــبــلــديــن، والــثــلاثــي 
ــع مـــصـــر، بـــاعـــتـــبـــاره «نــمــوذجــاً  مـ
ــو  ــة»، وهــ ــكـــامـــل فـــــي المــــنــــطــــقــ ــتـ ــلـ لـ
الـــتـــعـــاون الــــذي بــلــغ ذروتـــــه إبـــان 
فترة ولاية رئيس الوزراء السابق 
مصطفى الكاظمي، والذي اختط 
ــوار  ســـيـــاســـة مــنــفــتــحــة عـــلـــى الـــجـ
العربي، سعى من خلالها لتوثيق 
الــعــراق مع دول الاعتدال  علاقات 
العربي، وتخفيف سطوة النفوذ 

الإيراني في الداخل العراقي.
الــــســــودانــــي مــــن جـــهـــتـــه، أكـــد 
«حــــــرص الــــعــــراق عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
العلاقات المتميزة مع الأردن»، في 
إشارة منه إلى أنه لن يعمل على 
إحداث تغيير جذري في السياسة 

الخارجية.
الــوزراء العراقي، وفي  رئيس 
زيارته إلى دولة الكويت، ولقائه 
ولي عهدها الشيخ مشعل الأحمد 
ــاح، فــــي ٢٣ نـــوفـــمـــبـــر، أكـــد  ــبـ الـــصـ
أهــمــيــة «بـــنـــاء عـــلاقـــات مــتــوازنــة 
مـــع جـــيـــرانـــه، تــبــنــى عــلــى أســـاس 
المــتــبــادل وحفظ سيادة  الاحــتــرام 
الــبــلــديــن، والــســعــي لــحــل الــعــديــد 
من الملفات وفق ما يدعم المصالح 
المـــشـــتـــركـــة، ويـــحـــقـــق الاســـتـــقـــرار 
فـــي المـــنـــطـــقـــة». وهــــو بـــذلـــك يــريــد 
توجيه رسائل طمأنة إلى جيرانه 
بـــأن حــكــومــتــه لــن تسعى لاتــخــاذ 
إجـــــــراءات تــصــعــيــديــة تــجــاه دول 
مجلس التعاون الخليجي، وهو 
الـــذي سيكون فــي مصلحة  الأمـــر 
الجميع، إذا استطاع السوداني 
ــور  ــ ــحـ ــ ــن «المـ ــ ــراق عــ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــأي بـ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــة تــقــوم  ــ ــــي»، وجـــعـــلـــه دولــ ــرانــ ــ الإيــ
بــــــأدوار وازنـــــة وحــلــقــة صــلــة بين 

دول المنطقة.
ــابــــق مــن  بــــالــــعــــودة إلــــــى الــــســ
ــاء حـــضـــور ولـــي  ــنــ ــــورات، وأثــ ــطـ ــ تـ
العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان، النسخة الثانية من «قمة 
مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، 
الـــتـــي احــتــضــنــتــهــا مـــديـــنـــة شـــرم 
الشيخ المصرية، عقد يوم الاثنين 
٧ نوفمبر، لقاء جمع الأمير محمد 
بــن سلمان، مــع الرئيس العراقي 

عبد اللطيف جمال رشيد.
وزير الطاقة الأمير عبد العزيز 
بــــن ســـلـــمـــان، ووزيـــــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، كــانــا 
ضمن الحضور، ما يشير لأهمية 
ملفي «الطاقة» و«الدبلوماسية» 
في العلاقات بين الرياض وبغداد، 
وأنــــــه يــمــكــن مــــن خــلالــهــمــا بــنــاء 
ــتـــين، تــكــون  تــفــاهــمــات بـــين الـــدولـ
استمراراً لما تم التوافق عليه إبان 
حــكــومــة رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 

مصطفى الكاظمي.
في ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــــاضــــــي، أعــــلــــن الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بـــن ســلــمــان، عـــن «قـــيـــام صــنــدوق 
الــعــامــة بتأسيس  الاســـتـــثـــمـــارات 
٥ شــــركــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة تــســتــهــدف 
ــن المــمــلــكــة  ــل مــ ــار فــــي كــ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ

ــة، ومــمــلــكــة  ــيـ ــمـ ــهـــاشـ ــة الـ ــ ــيــ ــ الأردنــ
الــســودان،  البحرين، وجمهورية 
وجـــمـــهـــوريـــة الـــــعـــــراق، وســلــطــنــة 
ــلـــغ قــيــمــة  ــبـ ــتـ ــان»، حـــيـــث «سـ ــ ــمــ ــ عــ
الاستثمارات المستهدفة ما يصل 

إلى ٩٠ مليار ريال». 
ومــن اللافت أن الــعــراق ضمن 
الـــــــدول المـــســـتـــهـــدفـــة، رغـــــم بــيــئــتــه 
ــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة المــتــقــلــبــة،  ــنـ الأمـ
والنفوذ الإيراني عبر الميليشيات 
الموالية لها، وقدوم حكومة جديدة 
يعتقد كثر أن مهندسها هو رئيس 
الـــــــوزراء الأســـبـــق نــــوري المــالــكــي، 
وهو شخصية محسوبة على ما 
«محور المقاومة»، وتربطه  يعرف بـ
عــــلاقــــات وثـــيـــقـــة بــالــشــخــصــيــات 
السياسية الإيــرانــيــة، ولا يخفي 
ــات  ــاسـ ــيـ ــسـ ــه المـــــعـــــاديـــــة لـ ــ ــفـ ــ ــواقـ ــ مـ
المملكة العربية السعودية. إلا أن 
الـــريـــاض رغـــم ذلــــك، ســارعــت إلــى 
تــهــنــئــة رئـــيـــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
الجديد محمد شياع السوداني، 
بتسنمه منصبه، حيث بعث الملك 
سلمان بن عبد العزيز برسالة إلى 
الــســودانــي، جــاء فيها «بمناسبة 
مــنــح الــثــقــة لــحــكــومــتــكــم مـــن قبل 
البرلمان العراقي، يسرنا أن نبعث 
لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب 
الــتــمــنــيــات بــالــتــوفــيــق والـــســـداد، 
ولشعب جمهورية العراق الشقيق 
المزيد من التقدم والازدهار»، كما 
أبــرق له مهنئاً ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان في ذات اليوم، 
وتبع ذلــك زيــارة قــام بها السفير 
السعودي لدى العراق عبد العزيز 
الشمري، إلى رئيس الوزراء محمد 
الــســودانــي، ورئــيــس الجمهورية 

عبد اللطيف رشيد.
وزير الدفاع السعودي الأمير 
خــالــد بــن ســلــمــان، أجـــرى اتــصــالاً 

هاتفياً فــي ٦ نــوفــمــبــر، مــع وزيــر 
الــدفــاع الــعــراقــي ثــابــت العباسي، 
بـــحـــث خـــلالـــه «تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون 
والــتــنــســيــق فــي المــجــال الــدفــاعــي، 

وسبل دعمهما وتعزيزهما».
في ٢٧ نوفمبر، سلم السفير 
السعودي في بغداد عبد العزيز 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــري، رئــ ــمــ ــشــ الــ
الــــعــــراقــــي عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف رشـــيـــد، 
دعوة رسمية من الملك سلمان عبد 
الــقــمــة العربية  الــعــزيــز، لــحــضــور 
- الــصــيــنــيــة، والـــتـــي ســتــعــقــد في 

السعودية.
ــة  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــك دبـ ــالــ ــنــ إذن، هــ
ســـعـــوديـــة فــاعــلــة تـــجـــاه الـــعـــراق، 
رغـــــم أن هـــنـــالـــك تـــوجـــســـاً مــــن أن 
تهيمن الميليشيات على حكومة 
السوداني، أو تمارس ضغوطات 
سلبية عليه، أو تدفعه إلى البعد 
ــيــــاز  ــعــــربــــي والانــــحــ ــــن عـــمـــقـــه الــ عـ
لأجندات عقائدية وحزبية ضيقة، 
ــه  ــتـــواجـ ــة سـ ــبـ ــعـ ــة صـ ــمـ ــهـ ــي مـ ــ ــ وهـ
ــيـــس الــــــــــوزراء، خـــصـــوصـــاً أنـــه  رئـ
ــم بـــتـــرشـــيـــح مــن  ــكـ ــى الـــحـ ــ ــاء إلــ ــ جــ
ــار الــتــنــســيــقــي»، وبــالــتــالــي  ــ «الإطــ
ــالــــك شـــــــــروط وأجــــــنــــــدة عــمــل  ــنــ هــ

ســـيـــكـــون مــحــكــومــاً بـــهـــا، وربـــمـــا 
صعب عليه تجاوزها، إلا أنه إذا 
أحسن استغلال حاجة «الإطـــار» 
ــاع تـــشـــكـــيـــل قــــوى  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ لــــــــه، واســ
ضــغــط ســيــاســيــة وشــعــبــيــة تدعم 
التواصل الإيجابي والتعاون مع 
دول الخليج والسعودية تحديداً، 
وتــــــركــــــز عــــلــــى تـــحـــيـــيـــد الـــــعـــــراق 
عــــن صــــــراع المــــحــــاور الإقــلــيــمــيــة، 
يــواصــل أدواره كجسر  وتــجــعــلــه 
لــلــحــوار بــين المختلفين،  ووســيــط 
الــســودانــي سيكسر الصورة  فــإن 
السائدة المتشائمة المرسومة حول 

حكومته.
إيــــــــــــــــــران الـــــــــيـــــــــوم مــــشــــغــــولــــة 
بــــالمــــظــــاهــــرات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــي 
ــع الاقـــتـــصـــادي  ــل، والــــوضــ ــ ــداخـ ــ الـ
ــعـــب، والــــشــــرخ الــــــذي اتــســع  الـــصـ
بــين قطاعات واســعــة مــن الشعب 
والــنــظــام الــحــاكــم. وهــي مــن جهة 
أخــــــرى لــــم تـــصـــل لــتــفــاهــمــات مــع 
ــات المـــتـــحـــدة تــعــيــد إحــيــاء  ــولايــ الــ
«الاتــــــــفــــــــاق الـــــــــنـــــــــووي»، كــــمــــا أن 
ــع دول رئــيــســيــة في  عــلاقــاتــهــا مـ
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط كـــالـــســـعـــوديـــة 
ومصر لا تزال تراوح مكانها ولم 
تتقدم، وهنالك حــرب سيبرانية 
وأمنية واستخبارية بينها وبين 
ــا يــجــعــلــهــا تــنــهــمــك  ــيــــل؛ مــ ــرائــ إســ
فــي تــرتــيــب أولــويــاتــهــا الــداخــلــيــة 
والــذاتــيــة، وهـــي قــد تــكــون فرصة 
ــــوزراء الــعــراقــي محمد  لــرئــيــس الــ
الـــســـودانـــي لــكــي يـــقـــود حــكــومــتــه 
ــر عــــن الـــنـــفـــوذ  ــبــ بـــاســـتـــقـــلالـــيـــة أكــ
الإيراني، ويقنع طهران أن العراق 
لا يــمــكــن أن يــحــكــم مــــن عـــواصـــم 
إقــلــيــمــيــة، وأن عــلــيــهــا أن تجعل 
العلاقة عبر المؤسسات الرسمية 

لا الأحزاب والميليشيات.
أنــهــا مهمة  ربــمــا يعتقد كــثــر 

مستحيلة، أو أننا أمــام «حكومة 
ميليشيات» لا أكثر ولا أقل، بوجه 
أقــل حــدة وصدامية من  مختلف، 
المـــالـــكـــي، إلا أن مــصــلــحــة  نــــــوري 
ــن الـــشـــرق الأوســــط  ــ اســـتـــقـــرار وأمـ
تقتضي أن تتم تقوية مؤسسات 
الدولة في العراق، ويتم التعامل 
مــع رئــاســة الـــوزراء بما تمثله، لا 
بشخص مــن يــرأســهــا، مــع الأخــذ 
فـــــي عـــــين الاعــــتــــبــــار الـــســـيـــاســـات 
ــتــــي ســتــنــتــهــجــهــا  ــة الــ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الحكومة الحالية، ومــراقــبــة أداء 
المــيــلــيــشــيــات وتــقــديــر مـــا تشكله 
ــا إذا كــانــت  ــ ــم، ومـ ــائــ ــن خـــطـــر قــ مــ
آنــي، أم أنها لا  فــي مرحلة كمون 
تــزال تخطط لاستهداف المنشآت 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـــيـــويـــة والــعــمــل 
على تخريب العلاقات العراقية - 

السعودية.
لا أحـــــد يــمــكــنــه الـــتـــنـــبـــؤ بــمــا 
سيحصل، كما أنه «لا أحد ينتظر 
مــــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء والـــقـــيـــادات 
الــــجــــديــــدة، أن يــمــيــلــوا بـــالـــعـــراق 
ليكون تابعاً للسعودية أو إيران 
الــولايــات المتحدة، وكلما كان  أو 
الــعــراق بــلــداً كــامــل الــســيــادة، كان 
ذلك في صالح العراقيين والمنطقة 
عموماً؛ فالسيادة المنقوصة هي 
لـــدول مثل  سبب الفشل المستمر 
لـــبـــنـــان والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والصومال... وغيرها»، كما كتب 
ــد فـــي مــقــالــه  ــراشـ عــبــد الــرحــمــن الـ
«الــســودانــي والــخــلــيــج»، المنشور 
بصحيفة «الــشــرق الأوســـط»، في 
٧ نــوفــمــبــر. وعـــلـــيـــه، فــالــحــكــومــة 
العراقية وأداؤهــا هو ما سيحدد 
مــــــع دول  ــبـــل عــــلاقــــاتــــهــــا  ــقـ ــتـ مـــسـ
الجوار، إن كان تطويراً للعلاقات، 

أو جموداً فيها!
* كاتب سعودي

حسن المصطفى*

الدراما التسجيلية والتاريخ
فــي بــرنــامــج «الـــنـــدوة» تقديم 
الزميل مشاري الذايدي، بث أمس 
(السبت) (قناة العربية)، شاركته 
والــدرمــاتــيــســت المــخــرج والــكــاتــب 
ــا الــعــتــيــبــي، حـــول  ــ المـــســـرحـــي رجـ
الــدرامــا كتوضيح أو تزييف  دور 
الــدرامــا وتزييف  للتاريخ (راجــع: 
ــتـــاريـــخ، «الـــشـــرق الأوســــــط» ١٣  الـ
نوفمبر/ تشرين الثاني؛ ومسلسل 
«ذا كـــــــراون»... هـــل هـــو تـــاريـــخ أم 

خيال؟ عدد ١٦ نوفمبر).
الــعــتــيــبــي تـــســـاءل عـــن الخطأ 
الشائع في تسميات وتقسيمات 
(غير معروف من المسؤول عنها) 
كمسلسلات درامــيــة، وكوميديا، 
وأفــلام روائــيــة، وأفــلام بوليسية، 
وأفلام استعراضية وغيرها، كلها 
فــي الـــواقـــع تـــدرج تــحــت تصنيف 

«الدراما».
ــيــــف مــــــحــــــدد وأفـــــضـــــل  ــنــ تــــصــ
ويريحنا، فالكوميديا بأنواعها، 
ــواقـــف،  ــفـــارس، وكــومــيــديــا المـ ــالـ كـ
وكوميديا الشخصية (كوميديا 
الــســلــوك) أو أعــمــال الاســتــعــراض، 
(المـــــأســـــاة)، أو  الـــتـــراجـــيـــديـــات  أو 
الجريمة أو تمثيليات التلفزيون، 
كـــلـــهـــا درامــــــــــا، بـــنـــظـــريـــة الــــدرامــــا 
٣٢٢.ق.م.)،   -  ٣٨٤) لأرســـــطـــــو 
وتطوراتها الحديثة، «حبكة لها 
بداية ووسط ونهاية». البداية لا 
يشترط لها تسلسل زمني مسبق 
لوقوعها، لكن المهم أن تؤدي إلى 
نهاية لا بــد أن تــكــون بــالــضــرورة 

خاتمة (أي لا شيء أو حدث يأتي 
تــنــتــهــي كنتيجة  لــكــنــهــا  بــعــدهــا) 
أحــــــــداث وتـــــطـــــورات (فـــــي فــصــول 
ــواقــــب لـــهـــذه  ــعــ الـــــوســـــط مـــــثـــــلاً) كــ
الــبــدايــة ومــا أتــت بــه مــن تفاعلات 
وشخصيات تتعامل مع الأحداث، 

.
ً
وليست اعتباطاً أو مصادفة

أرســطــو ركـــز عــلــى التبسيط، 
ــا دعــم  ــ ــرى دورهـ ــ فــالــعــنــاصــر الأخـ
الـــتـــركـــيـــبـــة لا تـــعـــقـــيـــدهـــا؛  لــــهــــذه 
ــة)  عـــنـــاصـــر كــــالــــكــــورس (الــــجــــوقــ
والـــــراوي والــغــنــاء، وهـــذا ينطبق 
عـــلـــى الإضــــــافــــــات المــــســــاعــــدة مــن 
ــرون  ــقــ ــا الــ ــهـ ــت بـ ــ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا أتــ
الــــحــــديــــثــــة. وكـــــــــان أرســــــطــــــو فــي 
«poetics» ( ٣٣٥ ق.م.) («الأعــمــال 
الشاعرية» كترجمة مــجــازيــة) لم 
يحدد شروط نظرية بناء هندسية 
يلتزم بها المسرحي في صياغته، 
ــال  ــ ــمـ ــ وإنـــــــمـــــــا كـــــــــان تــــحــــلــــيــــلاً لأعـ
بــقــرون  مــســرحــيــة بعضها ســبــقــه 
كتراجيديات ديــونــيــســوس (٥٠٠ 
ق.م.) والمسرحية الساتيرية (٤٩٠ 
الــتــراجــيــديــا  الــتــي تــشــمــل  ق. م.) 
ــاً. فـــتـــاريـــخـــيـــاً،  والـــكـــومـــيـــديـــا مــــعــ
الفنان (خالق العمل) يسبق الفن، 
والأخير يسبق المتفرج، والثلاثة 
ــقـــون، كـــــوجـــــود، الــــنــــاقــــد أو  ــبـ يـــسـ
ــة  ــريـ ــنـــظـ ــــب الـ ــاحـ ــ ــــي صـ ــمــ ــ ــاديــ ــ الأكــ

(كأرسطو).
أهمية المقدمة التاريخية هو 
مـــا بــعــد أرســـطـــو فـــي «الـــجـــديـــد»، 
وفق نظرية الدراما، لما ليس دراما 

(كرواية مبتدعة).
لا نـــقـــصـــد فـــقـــط المـــســـلـــســـلات 
الــتــلــفــزيــونــيــة (لا نــهــايــة للحلقة 
بالتعريف الأرســطــي)، بل لكل ما 
لم يكن موجوداً من أعمال درامية.
الـــــــدرامـــــــا بــــأنــــواعــــهــــا أعـــــــلاه، 
تختلف عن العمل التسجيلي (لا 
أمــيــل لكلمة «الــوثــائــقــي» لضيق 
ــا يـــمـــكـــن أن تـــشـــمـــلـــه)،  ــ المـــعـــنـــي لمـ
والأخــيــر، من المعني، عرضاً على 
المـــســـرح أو الــشــاشــتــين (الــفــضــيــة 
أو الصغيرة) «لتسجيل» أحــداث 
ــة، ككتاب  ــدقـ الـ يــجــب أن تــتــوخــى 

يذكر المصادر وأقوال الشهود.
ملاحظاتي، والزميل الذايدي، 
على مسلسل «التاج» (ذا كراون)، 
هــــو تــزيــيــفــه مــــواقــــف لــــم تـــحـــدث، 
ــوال لــشــخــصــيــات  ــ ــأقـ ــ ــراء بـ ــ ــتــ ــ والافــ
ــن ســـاســـة كـــذبـــوا  ــزال حـــيـــة مــ ــ لا تــ

مــــا جـــــاء فــــي المـــســـلـــســـل. مــنــتــجــو 
المـــســـلـــســـل، بـــــدورهـــــم، تــحــجــجــوا 
بأنه «عمل درامــي» (رغم صعوبة 
ــلــــســــل لـــلـــتـــعـــريـــف  إخــــــضــــــاع المــــســ
الأرســـطـــي الــكــلاســيــكــي)، وكــانــوا 
حذرين فتجنبوا كلمة «خيالي»، 

فـــالـــشـــخـــصـــيـــات لـــيـــســـت خــيــالــيــة 
كالمحققين «شـــرلـــوك هـــولمـــوز» أو 
«أوركــيــل بــــوارو»؛ لأنهم اخــتــاروا 
شــخــصــيــات واقــعــيــة عــاصــرنــاهــا 
وعرفناها كمحمد الفايد، وابنه 

 (١٩٧٩ -  ١٩٥٥) ــاد  ــمـ عـ المــــرحــــوم 
الـــراحـــلـــة ديـــانـــا (١٩٦١  ــرة  ــيــ والأمــ
فــعــال لــحــكــومــات  - ١٩٩٧) ودور 
(١٩٩٧ - ٢٠٠٧) توني بلير، و(١٩٩٠ 

- ١٩٩٧) وجون ميجور.
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــسـ ــتـ ــ الـــــــــــــــدرامـــــــــــــــا الـ

ســلاح   ،(documentary drama)
بحدين: تقريب للأذهان والتعليم 
في مناطق وعصور انتشار الأمية. 
مسرحيات وليم شكسبير (١٥٦٤ 
الــتــاريــخــيــة كــريــتــشــارد   (١٦١٦ -
الــثــالــث، وهــنــري الــخــامــس، درامــا 
أحــداثــاً  لكنها تحكي  كلاسيكية 
ــت نـــســـبـــة الأمـــيـــة  ــ ــانـ ــ واقـــعـــيـــة (وكـ
مرتفعة، واللاتينية لغة التوثيق 
الــــرســــمــــيــــة والــــكــــنــــيــــســــة بــيــنــمــا 
مـــســـرحـــيـــاتـــه بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة لــغــة 
الحديث). أو في العصر الحديث 
- أعــمــال يــوســف شــاهــين (١٩٢٦ - 
أفــلام الإسكندرية  ٢٠٠٨) كثلاثية 
(١٩٧٨ - ١٩٨٩) كــشــاهــد لأحـــداث 
نـــصـــف قـــــرن ابـــــتـــــداء مــــن الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. أيــضــاً «وولــــف 
هول» (Wolf Hall) (بلاط الذئب) 
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــروائـ ــة الـ ــبــ لــــلأديــ

الإنجليزية هيلاري مانتيل (١٩٥٢ 
- ٢٠٢٢) عن أحــد أهــم شخصيات 
الــتــاريــخ الإنــجــلــيــزي فـــي العصر 
تــــومــــاس  الأول،  ــــي  ــثـ ــ ــيـ ــ ــزابـ ــ ــيـ ــ الإلـ
كــرومــويــل (١٤٨٥ - ١٥٤٠) وزيـــر 
بلاط (١٥٣٤ - ١٥٤٠) هنري الثامن 

(١٤٩١ - ١٥٤٧)؛ أجزاء الرواية في 
الــدرامــي مشوقان  الكتب والعمل 
لتلاميذ المدارس، خصوصاً الجيل 
الــــذي يــفــضــل المــشــاهــدة والـــدرامـــا 
الروائية على قــراءة الكتب؛ كلها 

تعد دراما بالتعريف الأرسطي.
ــة لأجـــــيـــــال المـــعـــرفـــة  ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
البصرية فــقــط، قــد تــكــون الــدرامــا 
التسجيلية مــن أســوأ المساهمين 
في تشويه التاريخ، خصوصاً في 
الذاتية)  الرقابة (وأســوأهــا  عصر 
الــضــغــوط السياسية والمــاديــة  أو 
والانتقائية الآيدولوجية لتزييف 

أحداث التاريخ.
وهذا بالطبع غير دراما أفلام 
وتمثيليات الواقعية الاجتماعية 
كرواية من خيال الكاتب، بتركيبة 
الــدرامــا الأرسطية،  توافق نظرية 
لكنها تعكس واقــع حياة الناس؛ 
ــراج  ــ ــد»، إخـ ــديــ ــحــ كــفــيــلــم «بــــــاب الــ
وبطولة شاهين، وسيناريو عبد 
الحي أديب (١٩٢٨ - ٢٠٠٧)، بعرضه 
ــيــــة، كــبــائــعــة  ــالــ ــيــ شـــخـــصـــيـــات خــ
ــــع الـــصـــحـــف،  ــائـ ــ ــات، وبـ ــ المـــــشـــــروبـ
وزعيمة الحركة النسائية، من واقع 
القاهرة نفسها  المجتمع. فمحطة 
ــلـــد مـــصـــغـــر تـــتـــصـــارع مــصــالــح  بـ
طبقاته أو تتعاون، بشكل يتعارف 
ــم أنها  مــعــه المــتــفــرج واقــعــيــاً. ورغـ
دراما بكل مقاييس أبعاد النظرية 
الأرسطية، فالمتفرج يراها واقعية 
كمرآة لحياته اليومية. المفارقة أن 
أفلام الواقعية الاجتماعية ليست 

ــا تسجيلية، كــحــال مسلسل  درامـ
«ذا كــراون» مثلاً، والخطورة كما 
ذكرنا سابقاً، أنها، شئنا أم أبينا، 
تصبح «سجلاً» يبقى في الأرشيف 
ــا تــصــيــر مـــصـــدراً  ــمــ ــقـــود، وربــ ــعـ لـ
ــال المـــســـتـــقـــبـــل. مـــثـــلاً كــتــاب  ــيــ لأجــ
الأكاديمية الأميركية ديبورا ستار 
«ذكريات مصر الكوزموبوليتيكة: 
الأدب، والثقافة والإمبراطورية» 
(٢٠٠٩) دراســـة ممتازة ومفصلة 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع المـــــصـــــري فـــــي الــــقــــرن 
العشرين، لكن أحد مصادرها كان 
مسلسل «زيزنيا» (١٩٩٧ - ٢٠٠)، 
لأسامة أنور عكاشة (١٩٤١ - ٢٠١٠) 
كدراما تسجيلية لأربعينات القرن 

الماضي في الإسكندرية.
ــثــــل «ذا  ــفــــســــه، مــ المـــســـلـــســـل نــ
كــــــــــــــــراون»، مـــــلـــــيء بــــالمــــغــــالــــطــــات 
التاريخية وتزييف أسماء الأماكن 
والمنظمات السياسية والتعريفات 
لــم تكن مستعملة، وافتعل  الــتــي 
أحــداثــاً وهمية، بسحب صانعي 
السياسية  آيدولوجيتهم  العمل 
الضيقة من ستينات وسبعينات 
القرن العشرين عليها بأثر رجعي. 
الـــدكـــتـــورة ســـتـــار، كباحثة  كــتــاب 
لها وزنها الأكاديمي، يعود إليه 
ــيـــرون ويـــتـــتـــبـــعـــون المـــراجـــع  ــثـ ــكـ الـ
الأصلية كأي مؤرخ لدراسة أحداث 
وقــعــت فـــي مــصــر فـــي فـــتـــرات قبل 
أن يولد معظمهم. فأين سيكون 
«الواقع» وأين «الخيال» كمصدر 

موثوق لمؤرخي المستقبل؟

عادل درويش

فرصُ السلام في أوكرانيا
الـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــربُ 
الأوكــــــــــــــرانــــــــــــــيــــــــــــــة - 
ــة تـــقـــتـــربُ  ــيــ ــروســ الــ
مسرعة مــن الشهر 
العاشر. ولم يبدُ في 
الأفق بعدُ ما ينبئ 
بــقــرب الــنــهــايــة، أو 
ــي بــــإمــــكــــانــــيــــة  ــ ــشـ ــ يـ
حـــدوث هــدنــة وقف 
إطـــلاق نــار قصيرة 
بين الطرفين، ربما 
ــة  ــ ــاحـ ــ ــإتـ ــ ــح بـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ تـ
فرصة أمــام السلام 
ــــراس  لـــلـــبـــروز، وإخـ

أصـــــوات المـــدافـــع بــصــفــة دائــمــة. 
لــلأســف، فــإن كــل مــا يصل إلينا 
من أخبار، من جبهات المعارك، 
لــــيــــس بــــاعــــثــــاً عــــلــــى الــــتــــفــــاؤل 
والأمــــل. أغــلــب أحــيــاء العاصمة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة حـــالـــيـــاً تــكــتــنــفــهــا 
ــاه، بعد  ــيــ ــاع المــ ــطـ ــقـ الــعــتــمــة وانـ
الــروســيــة لأغلب  الــقــوات  تدمير 
مــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء، رداً 
على استعادة القوات الأوكرانية 
لمدينة خيرسون. أخطار الموت 
بـــرداً تحيق بالسكان المدنيين. 
ولــيــس أمــامــهــم ســوى الاختيار 
مُـــرّ: البقاء  بــين أمــريــن أحلاهما 
في المدينة واحتمال الموت برداً، 
أو مغادرة منازلهم ومدينتهم، 
والـــفـــرار إلـــى الــبــلــدان المــجــاورة. 
الخروج الأول كان فراراً من الموت 
بعد بدء الحرب في شهر فبراير 
الفارين  (شباط) الماضي. أغلب 
رجعوا إلى مدينتهم، لكنهم الآن 
 
ً
مــجــبــرون عــلــى الـــخـــروج ثــانــيــة
منها، هرباً إلى ملجأ دافئ وآمن.

المــعــلــقــون الــعــســكــريــون، في 
وسائل الإعلام، يؤكدون أن هذا 
ــيــــر، فـــي الــتــكــتــيــك  الـــتـــحـــول الأخــ
الــــحــــربــــي الـــــــروســـــــي، بـــتـــدمـــيـــر 
محطات توليد الكهرباء، يهدف 
ــتـــاء إلـــى  ــــرد الـــشـ ــــى تـــحـــويـــل بـ إلـ
ســلاح، وبغرض إجبار حكومة 
كييف على قبول التفاوض، إلا 
أن حكومة كييف لا ترغب حتى 
ب تلك الطريق. ولا  الآن في تنكُّ
نـــــدري إن كـــانـــت ثـــلـــوج الــشــتــاء 
والمعاناة التي تسببها في غياب 
التيار الكهربائي، ستضطرها 

إلى إعادة التفكير في الأمر.
حــــدثــــان لافــــتــــان لــلاهــتــمــام 
شــهــدهــمــا الأســـبـــوع المــنــقــضــي، 
وظــهــرا معاً فــي وســائــل الإعــلام 
الــحــدث الأول مصدره  العالمية. 
ــا،  ــ ــ ــة رومـ ــيــ ــالــ ــة الإيــــطــ الــــعــــاصــــمــ
ــابــــوي فــي  ــبــ ــر الــ ــقــ ــداً المــ ــديــ ــحــ وتــ
ــانـــي مــصــدره  ــثـ الـــفـــاتـــيـــكـــان. والـ
ــــربـــــي، وتــــحــــديــــداً  ــعـ ــ ــج الـ ــيـ ــلـ ــخـ الـ
الــعــاصــمــة الإمــاراتــيــة أبــوظــبــي. 
ــة مــفــتــوحــة  ــالـ الأول مــنــهــمــا رسـ
موجهة من البابا في الفاتيكان 
يطالب فيها أوكرانيا بضرورة 
تــقــديــم تـــنـــازلات لـــوضـــع نــهــايــة 
للحرب، والتمهيد لعودة السلام. 
في رسالته المفتوحة، دعا البابا 
الطرفين إلى وقف إطــلاق النار، 
ومــتــمــنــيــاً عــلــى الـــلـــه أن يُـــســـرّع 
بنهاية الحرب. ولم ينسَ كذلك 
ــادة بالمقاومة  فــي رســالــتــه الإشــ
الـــتـــي أبـــداهـــا الأوكــــرانــــيــــون في 
الدفاع عن بلادهم، إلا أنه طالب 
قادتهم بالإعداد للسلام. رسالة 
الــبــابــا نــشــرهــا الــفــاتــيــكــان يــوم 
الجمعة الماضية، لكن من متابعة 
تــطــورات الــحــرب، مــنــذ بدايتها 

ومـــــــا تـــخـــلـــلـــهـــا مــن 
ــورات، لا يــبــدو  ــطــ تــ
أن الدعوة البابوية 
ســــــــتــــــــجــــــــد آذانــــــــــــــــــاً 
مصغية فــي دوائــر 
ــع الــــــقــــــرار فــي  ــنــ صــ

كييف.
الـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــادة 
الأوكـــــــــــــرانـــــــــــــيـــــــــــــون 
رفضوا في السابق 
كــــــــــــــل الــــــــــــــدعــــــــــــــوات 
المــطــالــبــة بــالــلــجــوء 
إلـــــــــى الــــــتــــــفــــــاوض. 
وهــــــــــــــــذه الــــــــدعــــــــوة 
الأخيرة، القادمة من الفاتيكان، 
لـــن يــكــون مــصــيــرهــا أفــضــل من 
الــرئــيــس الأوكــرانــي  سابقاتها. 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي أعــلــن 
ــراراً أن أي مـــفـــاوضـــات ســلام  ــ مــ
ــكــــو لـــــن تــــحــــدث قــبــل  ــع مــــوســ مـــ
انسحاب القوات الروسية من كل 
الأراضي التي احتلتها، بما في 
ذلك تلك المحتلة منذ عام ٢٠١٤. 
الأوكــرانــيــون، فــي ردودهـــم على 
الـــدعـــوات الــتــي تــصــل إلــيــهــم من 
ــا مــطــالــبــة بــالــجــنــوح إلــى  ــ أوروبـ
التفاوض بهدف تحقيق سلام، 
يقولون إن الوصول إلى السلام 
لا يكون بالتفاوض مع الرئيس 
الـــروســـي بــوتــين، بــل بمساعدة 
أوكرانيا على النصر في الحرب.

الـــحـــدث الــثــانــي يــتــمــثــل في 
خــبــر نــشــرتــه صحيفة «الــديــلــي 
ــقـــلاً عــن  ــلـــغـــراف» الـــلـــنـــدنـــيـــة، نـ تـ
وكـــــالـــــة «رويـــــــــتـــــــــرز»، ويـــتـــعـــلـــق 
بمفاوضات جرت في أبوظبي، 
أبــــواب مغلقة، وبــوســاطــة  وراء 
إماراتية، عُقدت يوم ١٧ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، بين 
ــيـــين.  ــرانـ مـــســـؤولـــين روس وأوكـ
هــــــدف المـــــفـــــاوضـــــات، كـــمـــا ورد 
فــي الخبر، الــوصــول إلــى اتفاق 
بــشــأن تــبــادل أســـرى الــحــرب من 
الـــطـــرفـــين. الـــجـــانـــب الأوكــــرانــــي 
يشترط لموافقته موافقة موسكو 
على إعادة فتح أنابيب تصدير 
مادة «الأمونيا» النفطية اللازمة 
لصناعة الأســـمـــدة. ولـــم يصدر 
ــيــــة  مــــن الـــعـــاصـــمـــتـــين، الأوكــــرانــ

والروسية، تعليق حول الخبر.
مــا يثير الاهــتــمــام فــي خبر 
الــتــفــاوض أن الــوســاطــة جــاءت 
من منطقة تعدّ جغرافياً بعيدة 
عن ميادين المعارك، وهي منطقة 
الــشــرق الأوســــط، وبــمــبــادرة من 
دولة عربية، تقف على الحياد. 
وهــــــذه لــيــســت مـــفـــاجـــأة؛ لأنّـــهـــا 
ــرّة الأولــــــى. فـــي شهر  ــ لــيــســت المــ
سبتمبر (أيلول) الماضي، بادرت 
الـــريـــاض بــوســاطــة نــجــحــت في 
عقد اتفاق بين الطرفين الروسي 
والأوكراني، كان سبباً في أكبر 
ــادل الأســــــــــرى بــين  ــتــــبــ عـــمـــلـــيـــة لــ
الــبــلــديــن المــتــحــاربــين، مــنــذ بــدء 

الاجتياح الروسي.
ــرّة، جــــاءت المـــبـــادرة  ــ هـــذه المــ
مــن أبــوظــبــي. ومـــن المــتــوقــع لها 
ــة أن  ــا، خـــاصـ ــارهـ ــمـ ــؤتـــي ثـ أن تـ
قبول حكومة كييف للتفاوض 
جـــــاء بـــضـــغـــوط مــــن واشـــنـــطـــن. 
فــهــل يــكــون نــجــاح الــوســاطــتــين 
الــعــربــيــتــين المــتــعــلــقــتــين بــتــبــادل 
الأســرى، تمهيداً لمبادرة عربية 
أخــــــرى لــلــتــوســط بــــين الــبــلــديــن 
لـــوقـــف الـــحـــرب وتــحــقــيــق ســلام 

دائم؟

جمعة بوكليب

بالنسبة لأجيال المعرفة البصرية فقط قد تكون الدراما التسجيلية 
من أسوأ المساهمين في تشويه التاريخ خصوصاً في عصر الرقابة
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خبراء صينيون يدعون لتخفيف 
قيود «كوفيد» لدعم الاقتصاد

دعـــا ســتــة خــبــراء اقــتــصــاد صينيون بـــــارزون، من 
بــيــنــهــم المــســتــشــار الـــســـابـــق بــالــبــنــك المــــركــــزي، هــوانــغ 
يــانــغ، إلى  يبينغ وزميله الأســتــاذ بجامعة بكين، يــاو 
تخفيف قواعد كوفيد المفروضة في البلاد لدعم النمو 

الاقتصادي.
وقالت مجموعة الخبراء في تقرير، تم نشره على 
حــســاب ريــن تشيبينغ على مــوقــع «وي تــشــات»، وهو 
من كبار خبراء الاقتصاد البارزين في شركة الخدمات 
المالية «سوسو سيكيوريتيز» أمس السبت، إن استئناف 
الأنشطة الاقتصادية، يتعين أن يكون على رأس أولويات 
البلاد على المدى القريب، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ 

للأنباء.
وأضاف التقرير أنه يتعين استئناف الأنشطة في 
الأماكن العامة، نظرا لأن النمو الاقتصادي مهم لتسوية 
مشكلات البلاد، بما في ذلك القدرة على تحمل الضغوط 
الــخــارجــيــة مــن دول مثل أمــيــركــا والمــســاعــدة فــي إعــادة 

هيكلة الاقتصاد المحلي، حسب التقرير.
إلــى مجموعة مــن خبراء  وانــضــم موقعو التقرير 
الاقتصاد، لهم صلة بالحكومة، الذين دعوا مؤخرا إلى 
اتخاذ المزيد من الجهود لتعزيز ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم، الذي تضرر بسبب قيود كوفيد.
كان مئات الشباب قد خرجوا مطلع الأسبوع الماضي 
إلــى شـــوارع بكين وشنغهاي للتظاهر ضــد إجـــراءات 
الحكومة الصينية الصارمة لاحتواء فيروس كورونا 
في أكبر الاحتجاجات التي تشهدها الصين منذ عقود.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها نداءات بسقوط 
الحزب الشيوعى والرئيس شى جين بينج وتم تداول 

لقطات من المظاهرات والهتافات على الإنترنت.

بكين: «الشرق الأوسط»

النمو البريطاني المتوقع يتخلف عن الاقتصادات الكبرى
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال مــايــكــل ســــونــــدرز الــعــضــو 
الــســيــاســة النقدية  الــســابــق بلجنة 
في بنك إنجلترا، إن النمو المحتمل 
لــلاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي تــخــلــف عن 
كل الاقتصادات الكبيرة باستثناء 
ــراء انــهــيــار الإنــتــاجــيــة  ــ المــكــســيــك جـ
والنقص الحاد في العمالة، بحسب 

وكالة بلومبرغ.
وقــــــــال ســــــونــــــدرز الــــــــذي أنـــهـــى 
ولايته في البنك المركزي البريطاني 
المـــاضـــي، والآن  فــي أغــســطــس (آب) 
هــو مــســتــشــار اقــتــصــادي كــبــيــر في 
أوكـــــســـــفـــــورد أيــــكــــونــــومــــيــــكــــس، إن 
تحليله لتوقعات منظمة التعاون 
ــادي والــتــنــمــيــة لــــــ٤٣ دولـــة  ــتـــصـ الاقـ
أظهر أن «الحد الأقصى» لسرعة نمو 
الاقتصاد البريطاني ســوف يكون 
فــي ثــانــي أدنـــى مــرتــبــة بالمجموعة 

للفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤.
إلــى أن الناتج المحتمل،  يــشــار 
الذي يتألف من مزيج من الإنتاجية 
ونــمــو الــقــوة الــعــامــلــة، هــو مقياس 
لمدى إمكانية سرعة اقتصاد ما في 

التوسع قبل أن يحدث تضخم.  
وتشير النتائج إلى القليل من 
الأمل في أن حكومة رئيس الــوزراء 
ريشي سوناك بإمكانها الهرب من 
ركود اقتصادي وتضخم يتسببان 
فــي أشـــد ضــائــقــة عــلــى المستهلكين 

يمكن تذكره.

ــــان اتــــحــــاد مـــتـــاجـــر الــتــجــزئــة  كـ
الــبــريــطــانــي «بــــي.آر.ســــي» قــد أعلن 
في نهاية الشهر الماضي أن الأسعار 
في المتاجر زادت بأسرع معدل لها 
ارتـــفـــاع  نــتــيــجــة  بـــدايـــة ٢٠٠٥،  مــنــذ 
أســــعــــار الــــغــــذاء والــــطــــاقــــة. ووصــــل 
معدل تضخم الأســعــار في المتاجر 
البريطانية خلال الشهر الماضي إلى 
٧٫٤ في المائة مقابل ٦٫٦ في المائة في 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) السابق 

عليه.
بينما بلغ معدل التضخم في 
إجمالي المملكة المتحدة أعلى نسبة 
لـــه مــنــذ ٤١ عــامــا فـــي أكــتــوبــر عند 
١١,١ في المائة في ظل ارتفاع كبير 
في فواتير الطاقة والمواد الغذائية.

ــا حـــالـــيـــا  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــد بــ ــهــ ــشــ وتــ
احتجاجات متفرقة بسبب ارتفاع 
الأســــــــعــــــــار، إذ احـــــتـــــل مـــحـــتـــجـــون 
ــيـــون مـــبـــانـــي، مــــن بــيــنــهــا  بـــريـــطـــانـ
المــتــحــف الــبــريــطــانــي ومـــقـــر شــركــة 
الـــكـــهـــربـــاء بــاســكــتــلــنــدا «ســكــوتــش 
بـــــــــــــــاور»، وســـــــــط احـــــتـــــجـــــاج أمـــــس 
السبت ضــد ارتــفــاع فواتير الطاقة 
ــاع»  ــفــ والمـــســـتـــويـــات «شــــديــــدة الارتــ
ــنـــقـــص الــــــوقــــــود فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا،  لـ

بحسب منظمي الاحتجاجات.
ــاعـــف الإضــــــرابــــــات فــي  ــتـــضـ وتـ
مــخــتــلــف قــطــاعــات الاقــتــصــاد وفــي 
القطاع العام احتجاجا على الأجور 
التي تفقد قيمتها فــي ظــل تضخم 
ــلــــى مـــنـــذ عـــقـــود وارتــــفــــاع  يـــعـــد الأعــ

أسعار المواد الاستهلاكية.
وانضم المسعفون الأربعاء إلى 
المــمــرضــين فـــي الــتــصــويــت لــصــالــح 
الإضـــــراب قــبــل عــيــد المـــيـــلاد، بينما 
يـــتـــوقـــع أن يـــضـــرب مـــوظـــفـــو الأمــــن 
ــار» المــشــغــلــة  ــتــ فـــي شـــركـــة «يــــوروســ

للقطارات السريعة هذا الشهر.
ــــن المـــوظـــفـــين  ــــذ الــــعــــديــــد مـ ـ

ّ
ــف ــ ونـ

الآخــريــن، من عمال السكك الحديد 
وصولا إلى المحامين، إضرابات هذا 
العام فيما تشهد البلاد أسوأ أزمة 

تكاليف معيشة منذ أجيال.

وأعلن اتحاد الخدمات العامة 
ـــل الـــعـــديـــد 

ّ
والــــتــــجــــاريــــة الـــــــذي يـــمـــث

مــن موظفي الحكومة أن العاملين 
ــة  ــعـ ــريـ المــــعــــنــــيــــين بــــالــــطــــرقــــات الـــسـ
ذون سلسلة إضرابات من ١٦ 

ّ
سينف

ديسمبر (كانون الأول) حتى السابع 

من يناير (كانون الثاني).
ومن شأن ذلك أن يشل الحياة 
في البلاد، إذ إن الإضراب سيتزامن 
مــع إضــرابــات أخـــرى مــقــررة لعمال 

السكك الحديدية.
الــتــحــرّك تصويت ١٢٤  ويعقب 
دائرة حكومية وغيرها من الهيئات 
ــــي لــصــالــح  ــــاضـ ــر المـ ــهـ ــة الـــشـ ــامــ ــعــ الــ
الإضـــراب للمطالبة بــزيــادة الأجــور 

بنسبة ١٠ في المائة وغير ذلك.
وأوضح اتحاد الخدمات العامة 
ــة  ــثـــلاثـــاء أن «المـــوجـ الـ ــة  ــاريـ ــجـ ــتـ والـ
الأولــــــى» لـــلإضـــرابـــات الــتــي أفــضــى 
إليها التصويت ستشهد مشاركة 
ــارات قـــيـــادة  ــبــ ــتــ الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى اخــ
السيارات والمسؤولين عن المدفوعات 
الريفية في أكثر من ٢٥٠ موقعا في 
أنــحــاء المملكة المتحدة فــي سلسلة 
إضرابات متقطعة تستمر مدة شهر 

اعتبارا من منتصف ديسمبر.
ــيــــس  ــة رئــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــــت حـ ــظــ ــ ــافــ ــ وحــ
الــــوزراء ريشي ســونــاك التي تولت 
الــحــكــم قــبــل أقــــل مـــن ســتــة أســابــيــع 
على نهج الحكومات السابقة القائم 
ب الوزراء التدخل مباشرة 

ّ
على تجن

ــور. لكن  ــ فــي المــفــاوضــات عــلــى الأجـ
أعضاءها قالوا في مقابلات جرت 
الــبــلاد لا يمكنها تحمّل  مــؤخــرا إن 
الــتــضــخــم» بينما  زيـــــــادات «تـــرفـــع 
ــات الــهــيــئــات  ــيـ أشــــــــاروا إلـــــى تـــوصـ
المعنية بالنظر في الأجور بالنسبة 

للعاملين في القطاع العام.

متسوقون في شارع أكسفورد الشهير بوسط لندن أمس (أ.ف.ب)

برلين لمنع الزيادات غير المبررة للطاقة حتى نهاية ٢٠٢٣

ألمانيا تنتقد السياسة الاقتصادية لأميركا وتحذر من اندلاع حرب تجارية
برلين: «الشرق الأوسط»

انــتــقــد وزيــــر المــالــيــة الألمــانــي 
ــيـــنـــدنـــر الـــســـيـــاســـة  ــتـــيـــان لـ كـــريـــسـ
ــة عــلــى  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
خلفية قــانــون مكافحة التضخم 
ــي الـــوقـــت  ــ ــذراً فـ ــ ــحـ ــ ــي، مـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
نفسه من اندلاع حرب تجارية مع 

الولايات المتحدة.
وقال ليندنر، في تصريحات 
ــلـــت آم زونــــتــــاج»  ــيـ لــصــحــيــفــة «فـ
ــي عـــددهـــا  ــة، تـــنـــشـــرهـــا فــ ــيــ ــانــ الألمــ
اليوم (الأحــد): «الولايات المتحدة 
شــريــكــنــا الــقــيــم، ولـــكـــن فـــي نفس 
الــوقــت هــنــاك ســيــاســة اقتصادية 

حــمــائــيــة ضـــخـــمـــة»، مــضــيــفــاً أنــه 
يتعين لذلك على الحكومة الألمانية 
ــة في  ــيـ ــانـ أن تــمــثــل المـــصـــالـــح الألمـ
واشنطن وأن تشير إلى العواقب 
ــراء هــذه  الــســلــبــيــة عــلــى ألمــانــيــا جــ

السياسة.
وذكر ليندنر أنه، على عكس 
ــي، يـــرتـــبـــط  ــســ ــرنــ ــفــ ــاد الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الاقتصاد الألماني ارتباطاً وثيقاً 
بالسوق الأميركية، وقـــال: «لهذا 
السبب لا يمكن لألمانيا أن تكون 
فـــــي حــــرب  ــا أي مـــصـــلـــحـــة  ــهــ لــــديــ
تــجــاريــة، ولــكــن عليها أن تعتمد 

على الدبلوماسية الاقتصادية».
ــحـــة  ــكـــافـ ويــــــنــــــص قـــــــانـــــــون مـ

ــلــــى  الــــــتــــــضــــــخــــــم الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي عــ
ــارات فـــي  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــالمــ ــ ــارات بــ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ اســ
المــنــاخ. وترتبط الإعــانــات  حماية 
والإعفاءات الضريبية بالشركات 
التي تستخدم المنتجات الأميركية 
أو تــنــتــج فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وهناك انتقادات كثيرة لهذا الأمر 

في أوروبا.
الــرئــيــس الفرنسي  ــار  أثــ كــمــا 
إيمانويل ماكرون القضية خلال 
زيارته الرسمية للولايات المتحدة، 
الـــقـــانـــون سيخلق  وحـــــذر مـــن أن 
فوارق كبيرة لن تدفع العديد من 
الشركات للاستثمار في أوروبــا، 

ما يهدد بانقسام الغرب.

وفي المقابل، دعا ليندنر إلى 
اتــخــاذ القانون كفرصة لتحسين 
ــقـــدرات الــتــنــافــســيــة، وقــــال: «إذا  الـ
نظرت إلى الأمر بوضوح ستدرك 
أن المتطلبات المتزايدة باستمرار 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــي للاقتصاد 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــأســعــار الــطــاقــة لا 
تقل خطورة عن تشويه الولايات 

المتحدة للمنافسة».
وأعلن وزير الاقتصاد الألماني 
روبــرت هابيك عن «رد قــوي» من 
قبل الاتحاد الأوروبي على قانون 

الولايات المتحدة.
فــي الأثــنــاء، تعتزم الحكومة 
ــادات  ــزيــ ــلــ ــد لــ ــ الألمــــانــــيــــة وضــــــع حـ

غــيــر المـــبـــررة لــرســوم الــطــاقــة، في 
إطــار إجـــراءات كبح أســعــار الغاز 
والــــكــــهــــربــــاء. وجــــــاء فــــي مـــســـودة 
إجراءات كبح أسعار الطاقة التي 
تم تقديمها للبرلمان أن من المنتظر 
حظر زيادات الأسعار حتى نهاية 
٢٠٢٣ ما لم يثبت المورد أن «الزيادة 

مبررة بشكل موضوعي».
المــســودة أن تبرير  وأضــافــت 
الزيادة يمكن أن ينجم عن «تطورات 
التكاليف والأسعار القائمة على 
ظــــــــروف الــــــســــــوق»، مـــشـــيـــرة إلـــى 
ضرورة منع «الاستخدام المسيء» 
لقواعد تخفيف أعباء المستهلكين 
النهائيين. من جانبه، قال متحدث 

باسم وزارة الاقتصاد، وفق وكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة، إن الــرقــابــة على 
إســـاءة الاســتــخــدام مــن شأنها أن 
تمنع زيادات الأسعار غير المبررة 
أي التي لا يمكن تبريرها بارتفاع 
تكاليف المشتريات «وهـــذا يعني 
أنــه ليست كــل زيـــادة فــي الأسعار 
ســـتـــكـــون غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة بــشــكــل 
سِيئ 

ُ
تلقائي بل تلك الزيادة التي أ

استخدامها وغير مبررة».
وتهدف إجراءات كبح أسعار 
ــتـــي يــخــطــط  ــاء الـ ــربـ ــهـ ــكـ الــــغــــاز والـ
لــهــا الائـــتـــلاف الــحــاكــم فــي ألمانيا 
إلــى التخفيف من أعباء الارتفاع 
القوي في أسعار الطاقة بالنسبة 

للمنازل والــشــركــات حيث تعتزم 
الدولة دعــم قــدر معين من كميات 
الاســتــهــلاك، فيما سيتم تطبيق 
الأسعار المرتفعة الراهنة للسوق 

على الكميات الباقية.
وسيتم العمل بإجراءات كبح 
أسعار الطاقة اعتباراً من مارس 
(آذار) ٢٠٢٣ على أن يتم التخفيف 
بـــأثـــر رجـــعـــي بــالــنــســبــة لــشــهــري 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) وفــبــرايــر 

(شباط).
ومــــع ارتـــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة 
تضاعف مجدداً عــدد الأشخاص 
ت ساعات عملهم في 

َ
فض

ُ
الذين خ

ألمانيا هذا الخريف. وذكــر معهد 

«إيــفــو» للبحوث الاقتصادية في 
ميونيخ يوم الجمعة الماضي، أن 
قطاع الصناعة الأكثر تأثراً بهذا 
الأمـــر. وبحسب تقديرات المعهد، 
ارتفع العدد الإجمالي للموظفين 
ــا يــســمــى  ــ حــــيــــلــــوا إلــــــى مـ

ُ
ــــن أ ــذيـ ــ الـ

«الـــدوام المختصر»، وهــو مخطط 
حكومي يتم بموجبه خفض عدد 
ساعات الموظفين من قبل الشركات 
التي تمر بضائقة مالية في مقابل 
حـــصـــول المــوظــفــين عــلــى دعــــم من 
الــحــكــومــة دون فــقــدان وظــائــفــهــم، 
مــن ٧٦ ألــفــاً إلــى ١٨٧ ألــف موظف 
مــن أغسطس (آب) حتى نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.

العراق: أعضاء أوبك ملتزمون 
بمعدلات الإنتاج المتفق عليها

أكــد وزيــر النفط العراقي حيان عبد الغني، 
التزام الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبـــك) بمعدلات الإنــتــاج المتفق عليها 
وبكميات الخفض المقررة حتى نهاية عام ٢٠٢٣.

وقال الوزير، وفق بيان لوزارة النفط العراقية 
أمس، خلال مشاركته بالاجتماع الوزاري لمنظمة 
ــمـــاع أكــــد حــرص  ــتـ ــــك عــبــر الـــهـــاتـــف، إن «الاجـ أوبـ
الأعـــضـــاء فـــي أوبـــــك، عــلــى الــعــمــل عــلــى اســتــقــرار 
المــطــلــوب»،  الـــتـــوازن  الأســــواق النفطية وتحقيق 
مشيرا إلى أن برنامج الاجتماع قد تضمن مناقشة 
ومراجعة تــطــورات السوق النفطية، إضافة إلى 
بحث عــدد من المحاور المدرجة في جــدول أعمال 

الاجتماع واتخاذ القرارات بشأنها.
ومــن المــقــرر عقد اجــتــمــاع دول أعــضــاء أوبــك 
بلس، (أعــضــاء منظمة أوبــك وحلفائها)، بشكل 
الـــســـوق النفطية  تـــطـــورات  افـــتـــراضـــي، لمــراجــعــة 
والتحديات التي تواجه المنتجين، وبحث مقررات 
أوبـــك بلس بخصوص خفض الإنــتــاج للكميات 
المــقــررة، لتحقيق مــزيــد مــن الاســتــقــرار والــتــوازن 

للسوق النفطية.
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن خــمــســة مـــصـــادر في 
أوبـــك بــلــس قــولــهــم أمـــس الــســبــت، إن مــن المــرجــح 
أن تبقي المجموعة على أهــدافــهــا لإنــتــاج النفط 
عندما تجتمع اليوم الأحد، وذلك بعد اتفاق دول 
مجموعة السبع على حــد أقصى لأســعــار النفط 

الروسي.
وقال العديد من المحللين ووزراء في أوبك إن 
سقف الأسعار محير وربما يكون غير فعال لأن 
لــدول رفضت إدانــة  موسكو تبيع معظم نفطها 

الحرب في أوكرانيا، مثل الصين والهند.
وقــالــت مــصــادر إن الـــدول الأعــضــاء فــي أوبــك 
اجتمعت عبر الإنترنت أمس السبت دون حلفاء 
مثل روسيا، وناقشت في الغالب المسائل الإدارية. 
ولــم يناقش الــــوزراء فــرض الــحــد الأقــصــى لسعر 

النفط الروسي.
وقال خمسة مندوبين من أوبك بلس أمس، إن 
من المرجح أن توافق المجموعة في اجتماعها اليوم 

الأحد على تمديد السياسة.
وكان مصدران آخران من أوبك بلس قالا يوم 
الجمعة إن مناقشة تخفيض الإنتاج مرة أخرى 
لــلــمــخــاوف بشأن  ليست مستبعدة تــمــامــا نــظــرا 

النمو الاقتصادي والطلب.

لندن: «الشرق الأوسط»

الاتحاد الأوروبي يسعّر الخام الروسي أقل بـ٥ دولارات عن سعر السوق

«الخطير» موسكو تصف تحديد سقف نفطها عند ٦٠ دولاراً بـ
قالت روسيا أمــس (السبت)، 
إنها ستواصل البحث عن مشترين 
لنفطها رغم ما وصفته بالمحاولة 
«الخطيرة» من الحكومات الغربية 
لفرض حد أقصى لسعر صادراتها 

النفطية.
واتـــــفـــــق تــــحــــالــــف مـــــن الـــــــدول 
بـــقـــيـــادة دول مــجــمــوعــة  الــغــربــيــة 
الــســبــع يـــوم الــجــمــعــة، عــلــى وضــع 
سقف لسعر النفط الروسي المنقول 
لــلــبــرمــيــل،  بـــحـــراً عــنــد ٦٠ دولاراً 
ــرادات موسكو  إيـ بهدف الحد مــن 
ومــن قدرتها على تمويل غزوها 
ــا. وســــوف يــدخــل الــحــد  ــيـ ــرانـ لأوكـ
الأقصى على الأسعار حيز التنفيذ 
في الخامس من ديسمبر (كانون 

الأول).
ــــت بــعــض  ــــاق، دعـ ــفـ ــ وقـــبـــل الاتـ
ــاء بـــالاتـــحـــاد، إلــى  الــــــدول الأعــــضــ
فرض حد أقصى أقل كثيراً يقترب 
مــــن تــكــلــفــة الإنـــــتـــــاج، بـــتـــقـــديـــرات 
تتراوح من نحو ٢٠ إلى ٤٠ دولاراً 
الــذي يتداول  للبرميل، في الوقت 
فيه خام الأورال الروسي عند ٦٥ 

دولاراً للبرميل.
ــد مــيــخــائــيــل أولـــيـــانـــوف،  وأكـــ
ـــا لــــــدى المـــنـــظـــمـــات  ــيــ ــ ســـفـــيـــر روسـ
الــدولــيــة فــي فيينا، مــن جديد في 
منشورات على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، مــوقــف بـــلاده بأنها 
لــن تــزود الـــدول التي تطبق الحد 
الأقــصــى للسعر بالنفط. وتــابــع: 
«بــدءاً من العام الحالي، ستعيش 

أوروبا من دون النفط الروسي».
أنــبــاء رسمية  ونقلت وكـــالات 
عن الكرملين قوله أمس، إن روسيا 
«لن تقبل» فرض مجموعة السبع 
ــا حــــــداً أقــــصــــى لــســعــر  ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ وحـ
ــــي. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة  ــــروسـ الـــنـــفـــط الـ
«تاس» للأنباء عن المتحدث باسم 
الكرملين دميتري بيسكوف، قوله 
إن موسكو استعدت لفرض الحد 

الأقــــصــــى لــلــســعــر وكــــانــــت تــعــمــل 
على تحليل الأمــر، «لــن نقبل هذا 
ــقـــف». وأضــــــاف أن الــتــحــلــيــل  الـــسـ
ســيــتــم بــســرعــة وســتــعــلــن روســيــا 

بعده كيف سترد.
وانـــــتـــــقـــــدت ســــــفــــــارة روســــيــــا 
بالولايات المتحدة في تعليق على 
ــادة  «تــلــيــغــرام»، مــا قــالــت إنـــه «إعــ
تــشــكــيــل» لمـــبـــادئ الـــســـوق الــحــرة، 
وأكــــــــدت أن الـــطـــلـــب عـــلـــى نــفــطــهــا 

سيستمر رغم هذه الإجراءات.
وتابعت: «مثل هذه الخطوات 
ــتــــؤدي حــتــمــاً إلـــــى زيـــــــادة عـــدم  ســ
ــيـــف أعـــلـــى  ــالـ ــكـ الـــيـــقـــين وفــــــــرض تـ
عــلــى مــســتــهــلــكــي المــــــواد الـــخـــام». 
وأضافت: «بغض النظر عن العبث 
حــالــيــاً بــهــذه الــوســيــلــة الــخــطــيــرة 
وغــيــر المـــشـــروعـــة، نــحــن عــلــى ثقة 
بـــأن الــطــلــب عــلــى الــنــفــط الــروســي 

سيستمر».
ــعــــار  وســـيـــســـمـــح ســـقـــف الأســ

لــلــدول غير الأعــضــاء فــي الاتــحــاد 
الأوروبي بمواصلة استيراد النفط 
الخام الروسي المنقول بحراً، لكنه 
سيمنع شركات الشحن والتأمين 
ــادة الــتــأمــين مــن الــتــعــامــل مع  ــ وإعـ
شحنات الخام الروسي في جميع 
أنحاء العالم ما لم يتم بيعها بأقل 

من الحد الأقصى للسعر.
من جانبها، أعلنت أوكرانيا 
أن الـــحـــد الأقــــصــــى لــســعــر الــنــفــط 
الروسي البالغ ٦٠ دولاراً، مرتفع 
لـــلـــغـــايـــة. وكــــتــــب رئــــيــــس المــكــتــب 
الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك، 
عبر قناته على «تليغرام»، أمس 
ــه «لــتــدمــيــر اقــتــصــاد  (الــســبــت)، أنـ
الــعــدو الــروســي بشكل أســـرع، من 
إلــى ٣٠  الــضــروري خفض السعر 

دولاراً للبرميل».
وفي الوقت نفسه، رحب يرماك 
بحقيقة أن مجموعة السبع للدول 
الــرائــدة وأستراليا قد  الصناعية 

حددتا هذا الغطاء السعري لنقل 
النفط بحراً. وكتب يرماك: «نحقق 
دائماً هدفنا، ولا يزال يمكن تدمير 
الاقتصاد الروسي. وسوف تدفع 
روسيا نفسها الثمن وسوف تكون 

مسؤولة عن الجرائم».
وتطالب أوكرانيا بفرض حظر 
شامل على النفط الروسي، حيث 
تقول إن عائداته تمول الغزو الذي 

تشنه موسكو للبلاد.
كانت جمهورية التشيك، التي 
الــدوريــة للاتحاد  تتولى الرئاسة 
الأوروبي، قد أعلنت يوم الجمعة، 
أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت 
إلى اتفاق لوضع حد أقصى لسعر 
صــــــادرات الــنــفــط الـــروســـيـــة لـــدول 
أخـــرى، يبلغ ٦٠ دولاراً للبرميل. 
وقـــالـــت رئــيــســة وزراء إســتــونــيــا 
ــلــــى «تــــويــــتــــر»،  ــــا كــــــــــالاس، عــ ــايـ ــ كـ
ــاق، إن «تــقــيــيــد  ــ ــفـ ــ ــالاتـ ــ بـ مـــرحـــبـــة 
ــرادات روســيــا مــن الــطــاقــة، هو  إيــــ

أساس وقف آلة الحرب الروسية». 
ويرتبط الحد السعري، الذي وافق 
عليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي 
فــي بروكسل يــوم الجمعة، بقرار 
ســابــق لمــجــمــوعــة الــســبــع الــكــبــرى 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى صـــــادرات 

النفط الروسي.
وبــمــوجــب الــســقــف الــســعــري، 
سيتم منع تقديم خدمات معينة 
لشحنات النفط الروسي، بما في 
ذلــــك خـــدمـــات الــتــأمــين والــتــمــويــل 
بــيــع  الـــفـــنـــيـــة، إذا  والمـــــســـــاعـــــدات 
ــذا الــنــفــط فـــوق ســعــر ٦٠ دولاراً  هـ

للبرميل.
ــد أقــصــى  ــهــــدف وضـــــع حــ  ويــ
لأسعار النفط الروسي المصدر إلى 
تقييد الإيرادات الروسية الناجمة 
عن زيادات أسعار الطاقة، ومن ثم 
تقييد قــدرة موسكو على تمويل 

حربها على أوكرانيا.
ويعني الحد الأقصى للأسعار 

تــخــفــيــف الــــتــــوتــــرات فــــي أســــــواق 
الطاقة العالمية، وتخفيف العبء 
على كاهل الــدول غير الأوروبــيــة، 

وفق مسؤولين أوروبيين.
وأوضــــــــــــــــح دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون 
أوروبيون أنه ستتم مراجعة الحد 
الأقــــصــــى لـــلأســـعـــار كــــل شــهــريــن. 
ويجب أن يتم استخدام سعر النفط 
الروسي، كما هو معلن من وكالة 
الطاقة الدولية، كمرجع. ويجب أن 
يظل الحد الأقصى للأسعار أقل ٥ 

في المائة من السعر المرجعي.
ورئيسة وزراء إستونيا كايا 
كــــالاس، الــتــي قــالــت إنــهــا شــاركــت 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــــي المـــفـــاوضـــات 
ــل الـــــحـــــد الأقــــــصــــــى لمــبــلــغ  ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ لـ
الــفــور  يتفق عــلــيــه، ضغطت عــلــى 
لــتــخــفــيــض الـــحـــد الأقـــصـــى لسعر 
النفط الــروســي، من أجــل تقليص 
ــثـــر. وقــالــت  إيـــــــرادات الــكــرمــلــين أكـ
ــيـــان، إن «كــــل دولار  ــــالاس فـــي بـ كـ
مــهــم. وكــــل دولار يــتــم الــتــفــاوض 
بشأن خفضه يعني دخلاً تقديرياً 
ــيــــا يـــقـــل بــــمــــقــــدار مـــلـــيـــاري  لــــروســ

دولار».
ــــي الـــحـــد  ــاً فــ ــ ــدمـ ــ ولـــلـــمـــضـــي قـ
ــفـــط، قــالــت  ــنـ ــار الـ ــعــ ــى لأســ الأقــــصــ
كــالاس إن العمل هو التحرك الآن 
بشأن حزمة تاسعة من العقوبات 
الأوروبية على روسيا. وقال عدد 
مـــن الــدبــلــومــاســيــين الأوروبــــيــــين، 
إن المــشــاورات ستبدأ خــلال عطلة 

نهاية الأسبوع الحالي.
وأيــــدت بالفعل دول الاتــحــاد 
ــرار مــجــمــوعــة السبع  الأوروبــــــي قــ
بــفــرض حـــد أقــصــى عــالمــي للنفط 
في إطار حزمة العقوبات الثامنة 
للتكتل على روســيــا، والــتــي تمت 
الموافقة عليها في أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ  وتـــشـــكـــل الـ
ــا وكـــــنـــــدا والــــيــــابــــان  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ وبــ
مــجــمــوعــة الــســبــع، إلـــى جــانــب كل 

من فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
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لندن: «الشرق الأوسط»
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نحن في فعاليات كأس العالم ٢٠٢٢، المقامة في 
الدوحة، والمقام لا يتسع لشيء جدي، لذلك سأكتب 
لكم قصة حصلت لي عام ٢٠١١ ميلادية في أستراليا، 
تحديداً في مدينة مالبورن، إذ كان بصحبتي ابناي 
سلمان وعبد الملك، أو بالأحرى أنا بصحبتهما، إذ 
كانت هــذه زيــارتــي الأولـــى، بينما كانت زيارتهما 
الثانية لأستراليا، إذ كنت حريصاً أن يسافرا كل 

عطلة صيفية لتعلم اللغة الإنجليزية.
 - المهم - هبطنا في المطار، وبعد إنهاء الإجراءات 
المعتادة خرجنا واستقللنا تاكسي من المطار إلى 
الفندق، وكان ذلك في الساعة الأولى من صباح يوم 
مشرق، رغم أنه شتاء أستراليا الذي يتزامن مع وقت 

الصيف في مشرقنا.
أول ما خرجنا من محيط المطار رأيــت محطة 
نـــفـــط، ورأيــــــت ســعــر غـــالـــون الــنــفــط ســتــة دولارات 
ــادل أربـــعـــة  ــعــ أســـتـــرالـــيـــة، وكــــــان وقـــتـــهـــا الــــــــدولار يــ
ريالات سعودية، التفت إلى ابني الجالس بجانبي 
وهمست فــي أذنـــه مــا دام أن سعر غــالــون البنزين 
بستة دولارات، فجميع الأستراليين يعرفوننا، وهنا 
وحينما سمع سائق التاكسي لغة لا يعرفها سألنا 
من أين أنتم؟ أجبت وكلي ثقة من السعودية العربية، 
كان سؤاله الثاني مؤلماً بالنسبة لي إذ قال وأين تقع 
الــشــرق الأوســط،  السعودية؟ قلت وكلي مـــرارة فــي 
وأردفــت في المنطقة العربية، صرخ بأعلى صوته: 

هل هي دبي؟؟؟
عند هذا الحد، هــززت رأســي، ولم أنطق ببنت 
شفة، وأسفت على النفط الذي لم يحقق لنا سمعة 

تذكر في الأمم رغم ارتفاع سعره!!!
تـــذكـــرت هــــذه الــقــصــة حــيــنــمــا رأيـــــت عـــــدداً من 
مشجعي منتخب الأرجنتين يصيحون بعد مباراة 
المــنــتــخــب الــســعــودي مــع الــبــولــنــدي «أيـــن ســالــم…؟ 
أيـــن ســــالــــم…؟»، فـــي مــنــاكــفــة لــطــيــفــة مـــع الــجــمــهــور 
الــســعــودي الــــذي كـــان يــصــيــح «أيــــن مــيــســي…؟ أيــن 
مـــيـــســـي…؟»، بــعــد هــزيــمــة مــنــتــخــب الأرجــنــتــين من 
المنتخب السعودي، هذه المناكفة لا تقدر بثمن، وهذا 
الفوز عرف ببلادنا لمن لا يعرفها، وأنا هنا أتحدث 
عن الأوســاط الشعبية، لا الأوســاط النخبوية التي 
تعرفنا من خلال حضورنا السياسي والاقتصادي، 
فنحن عضو مهم في مجموعة العشرين وفي غيرها 

من المنظمات.
الـــدولارات في تحسين  الــدول تصرف مليارات 
صــورتــهــا فـــي الـــخـــارج، عــبــر طـــرق مــخــتــلــفــة، منها 
استئجار شركات علاقات عامة لتحسين صورتها 
فــــي الــــخــــارج أو الـــتـــعـــريـــف بـــهـــا، لاعـــبـــو المــنــتــخــب 
ــعـــودي وبـــعـــد هــزيــمــتــهــم لمــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــين  الـــسـ
ــائــــل الإعــــلام  ــروا جــمــيــع صــحــف الـــعـــالـــم ووســ ــبــ أجــ
التقليدية على الكتابة عنهم، والأهــم من ذلك أنهم 
أشــعــلــوا وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بالحديث 
عــن المنتخب السعودي والسعودية، واقــتــربــوا من 
الجمهور السعودي الذي كان رائعاً ولطيفاً وعفوياً 
مع جماهير المنتخبات الأخرى، سواء كان فريقهم 
فــائــزاً أو مــهــزومــاً، هــذه الــصــورة الــتــي انطبعت في 
أذهان شعوب العالم في أقل من نصف يوم يُدفع لها 
مليارات الدولارات كتسويق، ومع ذلك أتت من كرة 
القدم القوة الناعمة التي صرف عليها مال ووقت، 
لتخدمنا إعلامياً واقتصادياً بحيث يعرف مصدر 

منتجاتنا الصناعية.
شــكــراً لكم لاعــبــي منتخب السعودية وتونس 
والمغرب أنتم عرفتم بنا كعرب، وشكراً لكم إداريين 

وفنيين وقياديين.
بعد انتهاء الحدث، أســوق للأمير عبد العزيز 
بـــن تــركــي الــفــيــصــل الاقـــتـــراح الآتـــــي، تــقــلــيــص عــدد 
اللاعبين الأجانب في الأندية السعودية إلى خمسة 
لاعــبــين بـــدلاً مــن ثمانية فــي الــوقــت الــحــالــي طبعاً، 
نـــادٍ أن  لا يلعب منهم ســوى أربــعــة، لا يسمح لأي 
يتعاقد بأكثر من خطين فقط، مثلاً خطوط الفريق 
أربعة: حراسة، دفاع، وسط، وهجوم، فيحق للنادي 
الواحد أن يتعاقد مع لاعبين يخدمون خطين من هذه 
الخطوط، تلي ذلك تفاصيل منها إذا تعاقد مع قلب 
دفاع «سنتر» فيجب أن يكون السنتر الآخر سعودياً، 

وقس على ذلك الأظهرة.
وتستمر العملية، الفائدة من ذلــك أن حاجات 
الأندية السعودية متفاوتة، لذلك ستختار اللاعب 
الأجنبي في الخانة التي تعاني منها نقصاً حاداً، ما 
يتيح فرصاً للسعوديين في الخطوط الأخرى، فنادٍ 
سيختار الدفاع والوسط، وآخر الحراسة والهجوم، 
بالمناسبة إذا اخترت حارساً فهو عن لاعبين، هذا 
ســيــخــلــق فـــرصـــاً لــلاعــبــين الـــســـعـــوديـــين فـــي الــلــعــب 
بالمباريات الرسمية التي بطبيعة الحال تختلف عن 
الأداء الودي والتمارين، إذ من غير المنطق أن يكون 
هجوم منتخبنا جله من الاحتياطيين في فرقهم، 
الــكــرة وشــؤونــهــا، لذلك  بالطبع لست مختصاً فــي 
فليساعدني زملائي إعلاميو الرياضة السعودية 

في تطوير مقترحي. ودمتم.

علي المزيد 

 أين سالم؟؟

«ستاندرد آند بورز» تسحب تصنيف «تويتر» بسبب «قلة المعلومات الكافية»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز 
للتصنيف الائتماني في شيكاغو، 
سحب تصنيفها لمنصة «تويتر» 
الإلكترونية المملوكة لإيلون ماسك، 
ــة المـــعـــلـــومـــات الــكــافــيــة  ــلـ بــســبــب «قـ

للحفاظ على التصنيف».
واشـــــــــــتـــــــــــرى مــــــــاســــــــك مـــنـــصـــة 
التواصل الاجتماعي «تويتر» في 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) مقابل 
ما يقرب من ٤٤ مليار دولار. ورفع 
ماسك منصة التدوينات القصيرة 
من البورصة حتى لا يتحتم عليه 
تــقــديــم أي تـــقـــاريـــر تـــجـــاريـــة عــامــة 

عنها.
وفي مسار عملية الاستحواذ، 
أثقل ماسك كاهل «تويتر» بديون 

وصلت إلى مليارات الدولارات.

وفي الأول من نوفمبر (تشرين 
ــــدرد  ــانـ ــ ــتـ ــ ــفــــضــــت «سـ الــــــثــــــانــــــي)، خــ
ــد بـــــورز» الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي  آنــ
«تويتر» بــواقــع خمس نقاط إلى  لـ

«بي سالب» بسبب هذه الأعباء.
ــة إلــــى ذلـــــك، أخــضــعــت  ــافــ وإضــ
ــمــــان  ــتــ ــلــــى الائــ ــة عــ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ ــــات الـ ــهـ ــ جـ
الــتــصــنــيــف لــتــدقــيــق وثـــيـــق. والآن، 
لا تــــرى «ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز» أي 
احتمال لتصنيف «تــويــتــر»، جــراء 
قلة الحصول على معلومات بشأن 

الوضع المالي.
وهدد، أمس، المفوض الأوروبي 
لــــشــــؤون الــــســــوق الـــداخـــلـــيـــة تــيــري 
بريتون بفرض غرامات مالية على 
منصة «تويتر»، وإجـــراءات أخرى 
ما لم تلتزم المنصة بقوانين الاتحاد 

الأوروبي.
ــــات لـــصـــحـــف  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ وفـــــــــي تـ

مــــجــــمــــوعــــة «فـــــونـــــكـــــه» الإعــــلامــــيــــة 
الــصــادرة، أمس (السبت)،  الألمانية 
وصحيفة «أويه فرانس» الفرنسية، 
قال بريتون: «الأمر واضح للغاية: 
إذا لم يلتزم (تويتر) بهذه القواعد، 
بإمكاننا أن نفرض غــرامــات، وإذا 
تواصل انتهاك القواعد فبإمكاننا 
ــي أوروبــــــــــا».  ــ ــة فـ ــنـــصـ أن نـــغـــلـــق المـ
وأضــاف بريتون: «لا ينبغي لأحد 
أن يـــخـــدع نـــفـــســـه، فــنــحــن ســنــفــعــل 
هذا متى كان ضرورياً. وهذه رغبة 

أنظمتنا الديمقراطية الكبيرة».
ــــع المـــــســـــؤول الأوروبــــــــــي:  ــابـ ــ وتـ
«نـــتـــابـــع عـــن كــثــب مـــا يـــحـــدث على 
ــلـــون  ــواذ إيـ ــحــ ــتــ ــذ اســ ــنـ ــر) مـ ــتــ ــويــ (تــ
مــاســك عــلــيــه»، مــعــلــنــاً أنـــه سيعقد 
لقاء آخر مع ماسك قبل عيد الميلاد 

(الكريسماس).
الـــقـــوانـــين  أن  ــتــــون  ــريــ بــ ورأى 

ــة بـــــــــالأســـــــــواق الــــرقــــمــــيــــة  ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ المــ
والخدمات الرقمية توفر «وسائل 
فـــعـــالـــة لــلــحــد مــــن نـــشـــر الأكــــاذيــــب 
والكراهية. ويتعين على (تويتر) أن 
يفي بهذه المعايير إذا أراد أن يعمل 

في السوق الأوروبية».
كـــــان مــــاســــك أكـــــد بـــشـــكـــل دائــــم 
اعتزامه إزالة ما اعتبره قيوداً قوية 
الــرأي في المنصة. وفي  على حرية 
المــقــابــل، يتخوف المنتقدون مــن أن 
تــــؤدي هـــذه الــخــطــوة إلـــى تشجيع 
خطابات الكراهية والتحريض على 

«تويتر».
ــك بـــتـــســـريـــح آلاف  وقـــــــام مــــاســ
الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــــــي «تـــــــويـــــــتـــــــر» مـــنـــذ 
استحواذه على المنصة في صفقة 
قــيــمــتــهــا ٤٤ مــلــيــار دولار.  تـــعـــدت 
ــاد مــســتــخــدمــي «تـــويـــتـــر»  ــ ــ كـــمـــا أعـ
الــذيــن كــانــوا قــد تــعــرضــوا للحظر 

في السابق مثل الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب.

وأوقــــف مــاســك الــعــمــل ببعض 
الــخــوارزمــيــات فــي «تــويــتــر»، منها 
ــنـــع المـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة  آلــــيــــات مـ

بخصوص فيروس «كورونا».
وتهدف قوانين الخدمات الرقمية 
من بين أمور أخرى إلى ضمان إزالة 
المنصات للمحتويات غير القانونية 

من صفحاتها بشكل أسرع.
وتسري هذه التعليمات اعتباراً 
من منتصف فبراير (شباط) ٢٠٢٤ 
فـــي كـــل أنـــحـــاء الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ــابـــق عــلــى  ــــت سـ ــتـــســـري فــــي وقـ وسـ
هــذا المــوعــد بشكل خــاص بالنسبة 
للمنصات الكبرى. وسيقوم موظفو 
المفوضية بــإجــراء اختبار ضغوط 
ــتـــر» فـــي أوائــــــل عــام  فـــي مــقــر «تـــويـ

شعار «تويتر» ويظهر في الخلفية صورة لإيلون ماسك مالك الشركة الجديد (رويترز)٢٠٢٣.

عرض ٢٥ فرصة في الضيافة والاستشفاء والتجارة والسياحة الزراعية والترفيه

انطلاق أكبر منتدى لدفع الاستثمار التنموي جنوب السعودية

في وقت تم فيه طرح حقيبة 
لـــ٢٥ مشروعاً تنموياً  اقتصادية 
تــنــهــض بــمــنــطــقــة عــســيــر جــنــوب 
السعودية، انطلق، أمس السبت، 
أكــــبــــر مــلــتــقــى لــــدفــــع الاســـتـــثـــمـــار 
وإبــــراز الــفــرص المــتــاحــة بمنطقة 
عسير، جنوب البلاد، التي تهدف 
الحكومة إلى تحويلها إلى إحدى 
أبــــــــرز مـــحـــطـــات الـــســـيـــاحـــة عــلــى 

الخريطة العالمية.
ــبـــر  ــلــــع ديـــســـمـ ــطــ ــن، مــ ــ ــ ــلــ ــ ــ وأعــ
(كــانــون الأول) الحالي، صندوق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــعــــامــــة إطـــــلاق 
شـــــركـــــة «عــــســــيــــر لــــلاســــتــــثــــمــــار» 
ذراعـــاً استثمارية للصندوق في 
مــنــطــقــة عـــســـيـــر، بـــهـــدف تــحــفــيــز 
الاســتــثــمــارات المــحــلــيــة والــدولــيــة 
المباشرة لتطوير منطقة عسير، 
إلـــى وجــهــة سياحية  وتحويلها 

عالمية على مدار العام.
وقــــال الــصــنــدوق إن الــشــركــة 
الـــجـــديـــدة ســتــعــمــل عـــلـــى إطــــلاق 
فـــــــرصٍ مـــتـــنـــوعـــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
ــيــــين فــــي عــديــد  المــحــلــيــين والــــدولــ
مـــن الـــقـــطـــاعـــات، مــنــهــا الــســيــاحــة 
والضيافة، والصحة والرياضة، 
والتعليم، والأغــذيــة وغيرها من 
ــدة، بــمــا يسهم  الــقــطــاعــات الــــواعــ
فـــي بـــنـــاء الـــشـــراكـــات مـــع الــقــطــاع 
الخاص، واستحداث فرص عمل 

لأبناء المنطقة. 
منتدى عسير

وأكد الأمير تركي بن طلال بن 
الــعــزيــز، أمير منطقة عسير  عبد 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة تـــطـــويـــر المــنــطــقــة 
خــــلال كــلــمــتــه بــافــتــتــاح «مــنــتــدى 
عــســيــر لــلاســتــثــمــار»، أن المنطقة 
تحظى باهتمام القيادة ودعمها 
ــتــــواصــــل لـــتـــطـــويـــر الـــقـــطـــاعـــات  المــ
التنموية جميعاً، وإبـــراز مكامن 
قــوتــهــا وتـــفـــردهـــا فـــي مــجــالاتــهــا 
قيم بعد 

ُ
كافة، لافتاً إلى أن المنتدى أ

أن أكملت المنطقة استعداداتها في 
وإجـــراء  التحتية،  البنية  تهيئة 
ــاديــــة الـــتـــي  الـــــــدراســـــــات الاقــــتــــصــ
ستوفر المعلومات الدقيقة لفرص 

الاستثمار. 
وأشار إلى أن المنتدى يسعى 
إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية 
الــوطــنــيــة لــلاســتــثــمــار، مـــن خــلال 
جذب الاستثمارات في القطاعات 
الــواعــدة مثل السياحة،  النوعية 
والــــزراعــــة، والـــريـــاضـــة وغــيــرهــا، 
التي ستعمل بدورها على تحقيق 
مستهدفات استراتيجية تطوير 

عــســيــر، وتــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــارات 
المحلية والدولية المباشرة لتطوير 
المــنــطــقــة، وتــحــويــلــهــا إلـــى وجــهــة 
سياحية عالمية دائمة على مدار 
العام، وتوسيع دائرة الاستثمار 
إلـــى مــحــافــظــات المنطقة جميعاً، 
ــنــــوع بــيــئــتــهــا  ــتــ ــز بــ ــيـ ــمـ ــتـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ

المختلفة.
 

مواقع الجذب
ــه شـــــــــــدد وزيــــــــر  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مــــــــن جــ
ــاحـــــة، أحـــــمـــــد الـــخـــطـــيـــب،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
عــلــى اهـــتـــمـــام الــحــكــومــة بــالــدفــع 
بــالاســتــثــمــار فـــي مـــواقـــع الــجــذب 
ــفـــرص المـــتـــاحـــة من  واســـتـــغـــلال الـ
ـــع مــــســــاهــــمــــة الـــقـــطـــاع  خـــــــلال رفــــ
السياحي من ٣ إلى ١٠ في المائة 
الناتج المحلي للبلاد، مشيراً  من 
إلــــــى أن إطـــــــلاق «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــوزارة في تنفيذ  عسير» ساعد 
عديد من مبادراتها ومشروعاتها 
الــســيــاحــة، والــعــمــل على  لتطوير 
ــاحـــي لــلــمــنــطــقــة  ــيـ ـــج الـــسـ ــرويـ ــتــ الــ

محلياً ودولياً.
المــمــلــكــة خصصت  ــان أن  ــ وأبـ
٤٥٠ مليون ريال لتدريب وتأهيل 
١٠٠ ألــف شــاب وشــابــة مــن أبناء 
الــوطــن لــرفــد المــنــشــآت السياحية 
بالكوادر المدربة، حيث تم تدريب 
أكــثــر مـــن ٧٠ ألــــف شــــاب وشــابــة، 

منهم ٧ آلاف تم ابتعاثهم خارج 
لــتــدريــبــهــم وفـــق معايير  المــمــلــكــة 

عالمية.
دعم المشروعات

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أشــــــــــــار وزيـــــــر 
الاستثمار المهندس خالد الفالح، 
إلـــى أن الــــــوزارة تــعــمــل عــلــى دعــم 
المشروعات الاقتصادية في منطقة 
عسير، وتشجيع رجـــال الأعــمــال 
عــلــى إنـــشـــاء مـــشـــروعـــات خــدمــيــة 
وســيــاحــيــة لــلــنــهــوض بــالمــنــطــقــة، 
وتــحــفــيــز مـــســـتـــوى الاســـتـــثـــمـــار، 
مــن خـــلال مــنــظــومــة التخصيص 
والشراكات بين القطاعين الخاص 

والحكومي.
وأكد أن الوزارة تحرص على 
تلقي المقترحات والاستماع إلى 
المــســتــثــمــريــن والـــعـــمـــل على  آراء 
تذليل الصعوبات كافة التي قد 
بــمــا حققته  تـــواجـــهـــهـــم، مــشــيــداً 
«استراتيجية عسير» من توفير 
بيئة جــاذبــة للاستثمار ودعـــوة 
المستثمرين وتــوفــيــر المعلومات 
والـــبـــيـــانـــات كـــافـــة الـــتـــي تــســاعــد 
المــســتــثــمــر فــــي تـــحـــديـــد بــوصــلــة 

الاستثمار في المنطقة.
 

قفزات نوعية
إلــى ذلـــك، أشـــار الأمـــين العام 

لمنظمة السياحة العالمية بالأمم 
المتحدة، زراب بولوليكاشفيلي، 
إلــى مــا حققته المملكة مــن قفزات 
ــيـــة فــــي مــــجــــالات الــســيــاحــة  نـــوعـ
ــات الــســيــاحــيــة  ــهـ وتـــطـــويـــر الـــوجـ
ــارات  ــ ــزيــ ــ ــيـــل إجــــــــــــراءات الــ ــهـ وتـــسـ
ــقـــومـــات  ــالمـ لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، مــــنــــوهــــاً بـ
الــطــبــيــعــيــة والــتــنــوع الــبــيــئــي في 
مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة الــتــي 
لــتــكــون وجــهــة سياحية  تؤهلها 

عالمية.
ــن نـــاحـــيـــتـــه، تـــحـــدث مــديــر  مــ
الــســيــاحــة  فـــي  إدارة الاســـتـــثـــمـــار 
والــتــرفــيــه والــتــعــلــيــم والـــريـــاضـــة 
بــصــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة، 
ــشــــاري الـــبـــراهـــيـــم، عــــن أهــمــيــة  مــ
الممكنات التي تتوافر في منطقة 
عــــســــيــــر، مــــمــــا جـــعـــلـــهـــا الـــوجـــهـــة 
الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى مــنــاطــق 
المملكة، مؤكداً الــدور المــأمــول من 
إطــلاق شركة عسير للاستثمار، 
إحدى أذرع صندوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة؛ لــتــحــفــيــز الاســتــثــمــارات 
ــرة  ــاشــ ــبــ ــة المــ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــلــــيــــة والــــ المــــحــ
وتطوير المنطقة وتحويلها إلى 

وجهة سياحية عالمية.
 

الفرص المتاحة
وعــرض أمــين منطقة عسير، 
المــهــنــدس عــبــد الــلــه الـــجـــالـــي، ٢٥ 

فــرصــة اســتــثــمــاريــة فـــي مــجــالات 
الضيافة والاستشفاء والتجارة 
بــالــتــجــزئــة والــســيــاحــة الــزراعــيــة 
ــراث  ــ ــتـ ــ ــة والـ ــافــ ــقــ ــثــ ــه والــ ــيــ ــرفــ ــتــ والــ
والرياضة، مبيناً أن هذه الفرص 
أصــبــحــت مــتــاحــة للمستثمرين 

على «منصة اعتماد».
ثم قدّم وكيل وزارة الاستثمار 
للعمليات الاستثمارية، المهندس 
صــالــح خبتي، نــبــذة عــن الأدوات 
الــوزارة،  التحفيزية التي تقدمها 
المــنــح النقدية الخاصة  وأبــرزهــا 
بالبنى التحتية، والمنح النقدية 
ــة بــتــكــالــيــف الــتــســويــق،  الـــخـــاصـ
إضافة إلى الحوافز غير النقدية 
مثل الإعفاءات الضريبية، وإتاحة 
مسارات تفضيلية للوصول إلى 

الأراضي العامة.
 

مناقشات المنتدى
وبــحــث المــنــتــدى، الـــذي يعقد 
ــاب جـــامـــعـــة المــــلــــك خــالــد  ــ ــ فــــي رحـ
بأبها، تعزيز الفرص الاستثمارية 
في القطاعات الاقتصادية الواعدة 
بمنطقة عــســيــر، وذلـــك مــن خــلال 
فـــــي جـــــوانـــــب عـــــدة،  ورش عــــمــــل 
منها الثقافة والتراث والرياضة 
والــتــرفــيــه والــضــيــافــة والــســيــاحــة 
ــم  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ الــــــــزراعــــــــيــــــــة وقــــــــطــــــــاع المـ

والمشروبات.

ويأتي المنتدى، الذي تنظمه 
هيئة تطوير منطقة عسير ووزارة 
الاستثمار ووزارة السياحة، عقب 
القمة العالمية الـ٢٢ لمجلس السفر 
والـــســـيـــاحـــة الـــعـــالمـــي، الـــــذي عقد 
أعماله بالرياض، حيث سيشارك 
ــتـــدى أكـــثـــر مــــن ٢٠ جــهــة  ــنـ فــــي المـ
حكومية وشبه حكومية، محلية 
ــــى صـــنـــدوق  ــة إلـ ــافــ ــة، إضــ ــ ــيـ ــ ودولـ
الاستثمارات العامة، وذلك لتأكيد 
أهــمــيــة عسير بــاعــتــبــارهــا وجهة 
سياحية أولى في المملكة، ودورها 

في خطط التنمية بالمملكة.
 

صحة وصناعة 
ــتـــضـــن مـــنـــطـــقـــة عــســيــر  وتـــحـ
عــــدداً مـــن المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة 
التي يجري العمل على تنفيذها 
حالياً؛ لتعزيز مكانة المنطقة في 
الــصــحــيــة والتعليمية  الــجــوانــب 
الملك  أهمها مدينة  والسياحية، 
الــتــي مــن المنتظر  فيصل الطبية 
أن تــصــبــح مــديــنــة طــبــيــة عــالمــيــة 
الــصــحــة والمـــركـــز  بــشــراكــة وزارة 
ــلـــتـــخـــصـــيـــص، حــيــث  الــــوطــــنــــي لـ
ســتــوفــر خـــدمـــات رعـــايـــة صحية 
ــــف ١٠٢٤  ــيـ ــ ــــضـ مـــتـــخـــصـــصـــة وتـ
ســريــراً، حيث طــرحــت مشروعها 
الــوزارة في إطار نموذج الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص.
أما مشروع المدينة الصناعية 
الثانية بعسير، الذي سيقام على 
مــســاحــة ١٩٫٢ مــلــيــون مــتــر مربع 
وأطـــلـــقـــتـــه هــيــئــة تـــطـــويـــر عــســيــر 
الــصــنــاعــة  بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة 
والثروة المعدنية و«مدن»، فيهدف 
إلى تشجيع وجذب الاستثمار في 
المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة، إضــافــة إلــى 
تسخير مــواردهــا للمساهمة في 
تنمية الاقتصاد الوطني تماشياً 

مع «رؤية ٢٠٣٠».
 

النقل
ــرز المـــشـــروعـــات الــتــي  ومـــن أبــ
ــقــــة عـــســـيـــر،  ــنــــطــ ــتــــهــــدفــــهــــا مــ تــــســ
الـــنـــقـــل، حيث  مـــشـــروعـــات وزارة 
ــلـــى  يـــــــجـــــــري حـــــالـــــيـــــاً الـــــعـــــمـــــل عـ
ــا يــتــمــثــل  ــ ــمـ ــ ــدهـ مـــــشـــــروعـــــين، أحـــ
ــرع وأكــثــر  فـــي تــوفــيــر وصــــول أســ
إلــى مناطق مختلفة داخــل  أمــانــاً 
منطقة عــســيــر، والمـــشـــروع الآخــر 
ــق بــــين عــســيــر  ــريــ ــداث طــ ــحــ ــتــ لاســ
والرياض، ومن المتوقع أن يسهم 
هذان المشروعان في زيادة القدرة 
الــتــنــافــســيــة لــلــمــنــطــقــة فـــي مــجــال 
سهولة الاتصال بالسوق، وكذلك 
في النقل والخدمات اللوجيستية.

أمير منطقة عسير خلال انطلاق فعاليات أعمال منتدى عسير للاستثمار المنعقد في جنوب السعودية (الشرق الأوسط)

أبها (جنوب السعودية):
«الشرق الأوسط»

تونس: مزودو الأدوية يتوقفون عن النشاط بسبب الأعباء المالية

أعلنت نقابة مزودي الأدوية 
بالجملة في تونس التوقف عن 
الــنــشــاط بـــدءاً مــن غــد (الاثــنــين)، 
احــتــجــاجــاً عــلــى عـــدم اســتــجــابــة 
الــســلــطــات لمــطــالــبــهــم بتخفيف 

الأعباء الضريبية.
وتطالب نقابة الصيدليات، 
المــــــوزعــــــة لــــــلأدويــــــة بـــالـــجـــمـــلـــة، 
السلطات، بتمكينها من «شهادة 
إعــفــاء مــن الــخــصــم مــن المــــورد»، 
مــا يعني إعــفــاءات ضريبية عن 
مبيعاتها من الأدوية في ٢٠٢٢، 
بسبب أزمتها المالية المتراكمة، 
ــتــــجــــب لـــه  وهـــــــــو طـــــلـــــب لـــــــم تــــســ

السلطات.
وكـــان الــقــطــاع حصل بشكل 
اســتــثــنــائــي عـــلـــى الإعــــفــــاء ذاتــــه 
ــــام ٢٠٠٦، وتـــشـــهـــد ســـوق  فــــي عـ
الأدوية في تونس بالفعل نقصاً 
ــة، لا ســيــمــا المرتبطة  ــ فــي الأدويــ
بـــالأمـــراض المــزمــنــة والــخــطــيــرة، 

بينما تعاني الصيدلية المركزية 
من ديون متراكمة تجاه المزودين 
تُــقــدر بنحو ٧٠٠ مــلــيــون ديــنــار 

تونسي (٢١٩ مليون دولار).
وقالت النقابة، في بيان لها، 
عقب اجتماع مكتبها التنفيذي: 
المــالــيــة تسببت في  «إن الأعــبــاء 
أزمـــة خانقة لــهــذه المــؤســســات»، 
ــا ســتــتــوقــف عــــن الــنــشــاط  ــهــ وإنــ
«إلـــى حــين إيــجــاد حــلــول لإنــقــاذ 
القطاع، وضمان توزيع الأدوية 

في البلاد».
ــة  ــقـ ــوافـ وتـــنـــتـــظـــر تــــونــــس مـ
«صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي» على 
اتــفــاق تمويل بقيمة ٩. ١ مليار 
ــاء  فـــــي اجــــتــــمــــاع أعــــضــ دولار، 
ــلــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي، الـــشـــهـــر  المــــجــ
فـــي مــســعــى لتخفيف  الـــحـــالـــي، 
ــع  ــة المـــالـــيـــة الــعــمــومــيــة، ودفـ ــ أزمـ
الـــنـــمـــو مـــقـــابـــل الـــتـــقـــيـــد بــحــزمــة 
إصلاحات. وقفزت يوم الخميس 
الــســيــاديــة التونسية،  الــســنــدات 
بعدما رفعت وكالة التصنيفات 

الائــتــمــانــيــة «فـــيـــتـــش» تصنيف 
تونس السيادي إلــى «ســي سي 
ــفـــاق مع  ســــي»، مــشــيــرة إلـــى الاتـ

«الصندوق».
ــيــــانــــات مــنــصــة  وأظـــــهـــــرت بــ
«تريد ويب» للتداول الإلكتروني، 
ــالـــدولار  أن الـــســـنـــدات المــقــومــة بـ
ــبـــنـــك المـــركـــزي  ــــادرة مــــن «الـ الـــــصـ
ســنــت   ١٫٥ زادت  الــــتــــونــــســــي» 
ــا  تـــداولـــهـ ــيـــجـــري  لـ ــكـــل دولار،  لـ
عــنــد ٧٤٫٢٢٤ ســنــت، وهـــو أعلى 
فبراير  نهاية  منذ  مستوياتها 
(شــبــاط). كما ارتفعت السندات 
المقومة باليورو أكثر من سنت، 
ليجري تداولها أقل قليلاً من ٧٠ 

سنتاً.
وقالت «فيتش» إنها تتوقع 
أن يفتح الاتـــفـــاق مــع «صــنــدوق 
الــنــقــد» الــطــريــق أمــــام تــمــويــلات 
الــدائــنــين الرسميين،  كــبــيــرة مــن 
المــوازنــة  ويــدعــم عمليات تعزيز 
رغم عدم التيقن بشأن استمرار 

الالتزام بالبرنامج. إحدى الأسواق في العاصمة التونسية (رويترز)

تونس: «الشرق الأوسط»
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مطعم في روما يبهر جيل بايدن وبريجيت ماكرون

«إل ماركيزي» شعاره جاذبية الأرستقراطية وأصالة عامة الناس
روما: جوسلين إيليا

المطبخ الروماني معروف 
بــمــكــونــاتــه والــتــقــنــيــة المتبعة 
ــه الـــتـــي  ــاقــ ــبــ ــي تـــحـــضـــيـــر أطــ ــ فـ
تميزه عــن بــاقــي أطــبــاق المــدن 
ــرى. فــي رومــا  ــ الإيــطــالــيــة الأخـ
تـــنـــتـــشـــر أعــــــــــــداد هــــائــــلــــة مــن 
المقاهي والمطاعم التي يطلق 
«تــراتــوريــا»  الـــ عليها مــســمــى 
الــتــي تتعاقب عليها الأجــيــال 
ألـــذ الأطــبــاق الشهيرة  وتــقــدم 
فـــي الــعــاصــمــة مــثــل «كــاشــيــو 
إي بيبي» وباستا كاربونارا 
ولحم الضأن. ومن يزور روما 
أكثر من مــرة يلاحظ محاولة 
ــيـــال الإيــطــالــيــة الــجــديــدة  الأجـ
تطوير طريقة تقديم الطعام 
ــســــمــــات  ــعـــــض الــ ــ وإضــــــــفــــــــاء بـ
الــعــصــريــة، ولــكــن تبقى رومــا 
عاصمة أثرية لا يمكن فصلها 
عن الفن وروعته وبالتالي لا 
بــد أن تــحــافــظ أهـــم مطاعمها 
ــة  ــيــ ــراطــ ــقــ ــتــ ــمــــط الأرســ ــلــــى نــ عــ
المـــمـــزوجـــة بـــوصـــفـــات يــأكــلــهــا 
عامة الناس في بيوتهم لأنها 
الألــــــــــذ. ويـــعـــتـــبـــر مـــطـــعـــم «إل 
ماركيزي» Il Marchese مثالاً 
عــلــى المـــطـــاعـــم الـــتـــي حــافــظــت 
على نمطها الراقي وأجوائها 
الأرستقراطية من دون تشويه 
ــل،  ــيـ ــانــــي الأصـ المـــطـــبـــخ الــــرومــ
فــبــقــيــت أطـــبـــاقـــه تــعــتــمــد على 
وصفات قديمة وتقليدية من 
حيث النكهة وطريقة التقديم 

في مقالٍ نحاسية.
يقع «إل ماركيزي» في قلب 
روما وهو وليد صداقة متينة 
ما بين رجلي أعمال إيطاليين 
هــــــمــــــا ديـــــــفـــــــيـــــــدي ســــــــــــولاري 
ولــــورنــــزو ريـــنـــزي أرادا خلق 
مرتع إيطالي أرستقراطي من 
دون التخلي عــن الأصــالــة في 

النكهات الرومانية.
مــن زبــائــن المطعم السيدة 
الأميركية الأولــى جيل بايدن 
ــى  ــ ــدة الــفــرنــســيــة الأولـ ــيـ ــسـ والـ
بــــريــــجــــيــــت مــــــــاكــــــــرون، زارتــــــــا 
المــطــعــم خـــلال تــواجــدهــمــا في 
رومــا لحضور قمة العشرين، 
ــائـــل  وبـــحـــســـب مــــا نـــقـــلـــت وسـ
الإعــلام الإيطالية والأميركية 
فـــإن الــســيــدتــين وقــعــتــا بــغــرام 

الطعام في المطعم المذكور.
يــتــمــيــز المــطــعــم بــديــكــوره 
الــذي ينقسم  الراقي والجميل 
إلى قسمين: الأول يعتمد على 
الــوثــيــرة المصنوعة  الــكــراســي 
على يد حرفيين مشهورين في 
العاصمة وطاولات مصنوعة 

مــن الخشب وجــــدران صبعت 
بطريقة تجعلها تبدو وكأنها 

قـــديـــمـــة جـــــداً لــلــتــنــاغــم مــع 
عــمــر المــبــنــى الـــــذي يــعــود 
إلــى الــقــرن الــثــامــن عشر، 
والــــــــــجــــــــــزء الآخــــــــــــــر مـــن 
المطعم يعتمد عصرية 
أكثر، فزينت السقوفية 
ــال  ــتـ ــريـــسـ ــكـ بــــثــــريــــات الـ
ــع الــكــثــيــر مــن  ــ ــم وضـ ــ وتـ

المقتنيات باللون الذهبي 
والمصنوعة مــن النحاس. 

ــطـــــعـــــم أيــــضــــاً  ــ ــع المـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــة أيـــضـــاً  ــيــ ــارجــ ــات خــ ــسـ ــلـ ــجـ بـ
 Ara أكــثــر عصرية تطل على
Pacis عــنــد آخـــر شــــارع «فــيــا 
ريبيتا»، تضم لائحة الطعام 
ــاً رومـــــانـــــيـــــة مـــنـــوعـــة  ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ أطـ

ــرة  ــ ــا زهــ ــ ــهــ ــ ــلــــى رأســ عــ
الـــكـــوســـا المــحــشــوة 
ــا  ــوتـ ــكـ ــريـ بــــجــــبن الـ
والـــــــــخـــــــــرشـــــــــوف 
وجــــبن الــبــوراتــا 
ــع الــــطــــمــــاطــــم  ــ ــ مـ
وأصــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــع 
الـــــــكـــــــروكـــــــيـــــــتـــــــا 
المقلية وأقـــراص 
لــــــــحــــــــم الــــــــضــــــــأن 
ــات  ــتــ ــفــ ــة بــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ المـ

الخبز المقرمش.
الــــــســــــيــــــاح الـــــذيـــــن 
يــقــصــدون رومـــا يقومون 
بوضع جدول خاص بالأماكن 
الــتــي يــنــوون زيــارتــهــا والأكـــل 
فـــيـــهـــا، وهــــــذه الـــنـــقـــطـــة مــهــمــة 

جــــــــــــــداً لأن 
الــحــجــز يكون 

ضرورياً في بعض 
الأمـــــــاكـــــــن مــــثــــل «إل 

ماركيزي» ولهذا ينصح دائماً 
بالحجز المسبق.

المطبخ في «إل ماركيزي» 
تم فصله عن القاعات الرئيسة 
ــاجـــي تــرى  بـــواســـطـــة لــــوح زجـ
من خلاله حركة الطهاة وعلى 
رأسهم الشيف دانييلي روبو 
وهـــــم يـــبـــدعـــون فــــي تــحــضــيــر 
الأطــبــاق التي تعتمد على ما 
«كــاربــونــارو»  يــعــرف بــاســم الـــ
أي المنتج الأصلي والأفضل من 
الــذي يؤتى به  حيث النوعية 
من أماكن موثوق بها ومزارع 

تـــــــــــــــــشـــــــــــــــــرف مــــــــــعــــــــــروفــــــــــة 
عــلــيــهــا عـــائـــلات تــقــوم بــزراعــة 

الخضار وتربية الحيوانات.
فجبن البيكورينو الشهير 
فــــي رومــــــا يـــأتـــي عـــلـــى ســبــيــل 
المثال من «شيبارا دي كاستيل 
غــونــدولــفــو» وحــتــى الأســمــاك 
فـــمـــصـــدرهـــا شــــواطــــئ مــعــيــنــة 
فــي إيطاليا لضمان النوعية 
والمــذاق، ولا يتم استخدام أي 
نوع من أسماك المزارع المائية.

مـــــن أشــــهــــر الأطــــــبــــــاق فــي 
المطعم: «نيوكو» مــع صلصة 

الراغو ذيل الثور «أوكستيل» 
«ساليمبوكا» وهي  الـ وفيليه 
عــبــارة عــن قطعة لحم العجل 
المطهوة على الطريقة الرومانية 
الأصلية مع إضافة الميريمية، 
إلــى الأخطبوط مع  بالإضافة 
الـــكـــوســـا والـــكـــريـــمـــة، ولائــحــة 
ــة تــــطــــول.  ــيــــســ ــرئــ الأطــــــبــــــاق الــ
ومـــن ألـــذ الــحــلــويــات المــتــوفــرة 
عـــلـــى الـــلائـــحـــة: الــتــيــرامــيــســو 
ــرى بــنــكــهــة  ــ ــ مــــع الــفــســتــق وأخـ
الايـــجـــاص والـــجـــبن الــريــكــوتــا 

والشوكولاته.

من أشهر أطباق الباستا في «إل ماركيزي» التي تقدم في مقلاة من النحاس الطاهي الرئيسي في «إل ماركيزي» دانييلي روبو

لحم الضأن المقلي 
والمغلف بفتات 
الخبز المقرمش

عربات للحلوى الطبيعية المشبعة بالتوت ومجروش الثلج

«كوبا آساي»... مذاق برازيلي في قلب القاهرة
القاهرة: إيمان مبروك

الــذهــب الأرجـــوانـــي، أو تــوت 
أكــــاي، وربــمــا سمعت عــنــه باسم 
«ســـلـــطـــانـــيـــة آســــــــــاي»، جــمــيــعــهــا 
مسميات لمــذاق برازيلي خالص، 
المــتــعــة يعززها  ينقل تــجــربــة مــن 
الــعــمــيــق، وتــرفــع قيمتها  الــطــعــم 
خصائص صحية وضعته ضمن 

قائمة «السوبر فود».
تجربة تذوق «الآساي» كانت 
تتطلب من قبل السفر إلى بلادها 
الأصلية في أميركا الجنوبية أو 
على الأقل بلدان مجاورة، غير أن 
القاهرة باتت عاصمة للتجارب 
الممتعة بعدما احتضنت ثقافات 
الأكـــل مــن أطـــراف الــعــالــم، وضمن 
ــتــــي لاقـــت  الــــتــــجــــارب الــــــبــــــارزة الــ
استحساناً وخاصة من الشباب، 
ــا آســـــــاي» بــألــوانــهــا  عـــربـــة «كــــوبــ
إلـــى تجربة  الــتــي تنقلك  الــزاهــيــة 
مــفــعــمــة بـــمـــرح شـــواطـــئ ريــــو دي 
جــانــيــرو الــــذي قــد تــظــنــه للوهلة 
الأولى أنه ينتمي لعائلة مثلجات 
ــر أنــــــه حـــلـــوى  ــيـ ــم، غـ ــ ــريـ ــ الآيـــــــس كـ
مُــشــبــعــة وبــديــل صحي  طبيعية 

لوجبة رئيسية.
«كوبا آساي» مشروع أسسه 
ـــد الـــلـــيـــثـــي، رفـــقـــة  ـــمـ ــري أحـ ــ ــــصـ المـ
شركاء آخرين، هنا الليثي وجوي 
شحاتة، مستهدفين نقل تجربة 
من شأنها تغيير ثقافة الأكل لدى 

المصريين.
ــلـــيـــثـــي فـــــي حــديــثــه  يــــقــــول الـ
«الشرق الأوســط» إن «تجربتي  لـ
فـــي الــســفــر حـــول الــعــالــم صنعت 
ــذه الـــصـــدفـــة، فـــخـــلال دراســـتـــي  هــ
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  فــي 
وكندا، تذوقت (الآساي) لأول مرة، 
طعم عميق، تشعر وكــأنــه سقط 
مـــن فــــوق شـــجـــرة لـــتـــوه مـــن فــرط 
الــطــزاجــة، غـــارق وســـط مــجــروش 

الــثــلــج لـــيـــروي الــعــطــش فـــي يــوم 
حار».

مــــصــــر طـــقـــســـهـــا قـــــريـــــب مــن 
الــبــرازيــل، كــمــا أنــهــا بــاتــت سوقاً 
واعدة لتجارب الغذاء، هكذا يرى 
الليثي، ويـــردف: «انــطــلاق (كوبا 
آســــــاي) جــــاء بــعــد رحـــــلات بحث 
وسفر، ولقاءات مطولة مع الطهاة 
الأصليين في البرازيل، كذلك، كان 
اختيار حبة التوت مهمة شاقة، 
فــمــن بــين أكــثــر مــن ٥٠ نــوعــاً وقــع 
اختياري على الحبة الأكثر جودة. 
فالمصريون ذواقون ولن يهضموا 

التجربة بسهولة».
توت الآساي يأتي من أشجار 
فــــي غــــابــــات أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة 
المطيرة، وهو يشبه إلى حد كبير 

العنب. تشغل البذرة حوالي 
٨٠ فــي المــائــة مــن الــتــوت، 

ــلــــد  لــــكــــن الــــلــــحــــم والــــجــ
يحتويان على الكثير 
مـــــــن الــــفــــيــــتــــامــــيــــنــــات 
الغذائية  والعناصر 
ــــي الـــــــــ٢٠  الأخـــــــــــرى فــ
ــة المــتــبــقــيــة.  ــائـ فـــي المـ
ناهيك عن أن التوت 
يـــحـــتـــوي فـــقـــط عــلــى 
حــــــــوالــــــــي ٧٠ ســــعــــراً 

حرارياً في الكوب.
والـــقـــيـــمـــة الــغــذائــيــة 

لـــتـــوت الآســــــــاي دفـــعـــت بــه 
كخيار يوازن معادلة الصحة 

ــذا هــــو جـــزء  ــ ــا هـ ــمــ ــعـــة، وربــ ــتـ والمـ
رئــيــســي فـــي انـــتـــشـــاره ونــجــاحــه 

وحتى دخوله ضمن 
قائمة «الترندات» 
عـــــــلـــــــى مـــــــواقـــــــع 
الـــــــــــتـــــــــــواصـــــــــــل 

الاجتماعي.
بـــــيـــــد أن 
الــــــقــــــائــــــمــــــين 
ــلـــى «كـــوبـــا  عـ
آساي» كانت 
ــم  ــعـــــــنـــــــيـــــــهـــــ تـــــ
الـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــة 
الـــــــــصـــــــــحـــــــــيـــــــــة 
ــروع،  ــ ــشـ ــ المـ وراء 
ويــــوضــــح الــلــيــثــي: 
«عــــــــــــــادة مـــــــا يـــرتـــبـــط 
الــطــعــام الصحي  مفهوم 
ــل، لـــكـــن الـــتـــوت  ـــمــ ــذاق المـ ــ ــالمـ ــ بـ

ــــذا يــتــمــتــع بــفــوائــد  ــلـــي هـ ــبـــرازيـ الـ
صحية مُثبتة، ومـــذاق طيب في 
الــوقــت عــيــنــه. مــثــل أنــــواع الــتــوت 
الأخـــــــرى»، لافــتــاً إلــــى أن الآســــاي 
مــلــيء بــمــضــادات الأكـــســـدة الــتــي 
تساعد فــي تعزيز جــهــاز المناعة 
ــن الـــتـــلـــف  ــ وحــــمــــايــــة الــــخــــلايــــا مــ
الناتج عن الجذور الحرة، فضلاً 
ــيــــاف تحسن  عـــن قــيــمــتــه مـــن الألــ

الهضم».
أغـــلـــب  ويـــــشـــــيـــــر: «رغــــــــــم أن 
الدهون متهمة بالتأثير السلبي 
على صحة القلب والوزن، غير أن 
الآســاي غني بالدهون الصحية، 
مــثــل أومــيــجــا ٦ و٩ الــتــي تقضي 
الــضــار، ومن  على الكوليسترول 

ثم تحمي القلب».

الحديث عن الصحة وحدها 
ــعـــض بـــالمـــلـــل،  ــبـ ــا يـــصـــيـــب الـ ــمــ ربــ
بينما حين يقترن بتجربة مرحة 
فالنتيجة تختلف. يُقدم الآساي 
ــــن عــجــين  ــــي شـــكـــل مـــتـــمـــاســـك مـ فـ
التوت مع مجروش الثلج، تعلوه 
طــبــقــات تــتــحــدد حــســب الــطــلــب، 
تختلف فــي المــــذاق وتــجــتــمــع في 
القيمة الغذائية. وهنا يوضح لنا 
الليثي: «نضيف طبقات بألوان 
جــذابــة، غــيــر أن جميع المــكــونــات 
هي بدائل صحية، فيمكنك تجربة 
الآساي المثلج مزود بطبقات زبدة 
الــفــول الــســودانــي وربــمــا طبقات 
الــجــرانــولا والــشــوفــان، بالإضافة 
إلـــى المــكــســرات ورشــــات مــن جــوز 
الــهــنــد وطــبــقــة الــفــواكــه الــطــازجــة 

التي تُزين سطح الكوب».
إذا صــــــادفــــــت الآســـــــــــاي فــي 
ــارج مـــصـــر، ســتــلاحــظ  ــ تــجــربــة خـ
ــه يُـــقـــدم داخــــل «ســلــطــانــيــة» بل  أنـ
واشتهر بها، تجربة «كوبا آساي» 
في مصر ذهبت إلى التطوير من 
خــلال اســتــبــدال الصحن المسطح 
بكوب شفاف له أحجام مختلفة.

ويـــــوضـــــح الـــلـــيـــثـــي الـــســـبـــب: 
حــــول  عـــــــدة  دولاً  أن  ــيــــح  «صــــحــ
العالم عرفت الآساي، لكن دخوله 
مصر يُحتم علينا بعض التغيير 
الــوظــيــفــي، فــكــرة الــكــوب الشفاف 
جاءت بالأساس استجابة لنمط 
الــســريــع، فــهــذه الحاوية  حياتنا 
تــســمــح بــاصــطــحــاب الآســـــاي في 
أي مـــكـــان، وحــتــى تــنــاولــه داخـــل 
مــــا يــعــنــي  ــق،  ــلــ قــ ــارة دون  ــيــ ــســ الــ
الــوظــيــفــي. ثمة  الــجــانــب  تحقيق 
ــر جــمــالــي، لأن تعبئة  غــــرض آخــ
الآســـــــاي مــــع طـــبـــقـــات الإضــــافــــات 

يغازل الشهية من خلال العين».
أمـــيـــال تــفــصــل بـــين الــقــاهــرة 
ــا، لــكــن الــطــقــس ولـــون  ــيـ ــلـ ــرازيـ وبـ
الـــبـــشـــرة وبـــعـــض الــــعــــادات ربــمــا 
لا تــكــون بــالــبُــعــد نــفــســه، مــا مهد 
لـــلـــمـــصـــريـــين تــــجــــربــــة الــــحــــلــــوى 
البرازيلي. حسبما يرى القائمون 
على المشروع، ويقولون: «واجهنا 
نوعين من الزبائن، أحدهما لديه 
فــكــرة مــســبــقــة عـــن الآســـــاي، وهــو 
مــا دفــعــنــا بــحــمــاس لــســمــاع رأيــه 
ــر كـــان عــلــيــنــا أن  ومــقــارنــتــه، وآخــ
نحدثه عن هذا النوع من الحلوى 
أولاً، غير أن النتيجة جاءت فائقة 

لتوقعاتنا من قبل النموذجين».
بــين معادلة الصحة والمتعة 
وتجارب الترفيه، يشير القائمون 
ــى أنــهــم  ــ ــلـــى «كــــوبــــا آســــــــاي» إلــ عـ
بصدد التوسع، ليس داخل مصر 
فحسب، بينما في الشرق الأوسط 

ككل.

حلوى جديدة يرغبها 
الجيل الجديد في 

القاهرة

كوب من الآساي الصحية اللذيذة

ذرة حوالي 
ن الــتــوت، 

ــلــــد  لــــجــ
لكثير 
ـنــــات
ائية 
ـــــــ٢٠ 
قــيــة. 
توت 
عــلــى 
ســــعــــراً 

ب.
غــذائــيــة

دفـــعـــت بــه 
عادلة الصحة 

ــــذا هــــو جـــزء  ا هـ
ـــشـــاره ونــجــاحــه 

وح
ق

وي
«عــــــــــ
مفهوم

ــذاق المــــم ــ ــالمـ ــ بـ

المصري أحمد 
الليثي مؤسس 
مشروع كوبا 

آساي

«كوبا آساي» في وسط القاهرة

المطعم مقسم إلى قسمين يختلف كل منهما 
من حيث الديكور والأثاث

من أطباق «إل ماركيزي» في روما

مقبلات لذيذة تعتمد على وصفات قديمة في قالب عصري

ن صبعت 
دو وكأنها 

اغــم مــع 
 يــعــود 
عشر، 
 مـــن 
صرية 
وفية 
ــال  تـ
ر مــن 

ذهبي 
حاس. 

ــاً  م أيــــضــ
يــــة أيـــضـــاً 
 Ara على 
ــارع «فــيــا 
حة الطعام 
ة مـــنـــوعـــة 

عـ

ا

يــقــص
بوضع ج
الــتــي يــنــو
فـــيـــهـــا، وه

المطعم مقسم إلى ق
من حيث

من أطباق «إل ماركيزي» في روما

من المقبلات اللذيذة 
المعمولة من البطاطس

ــرة  ــ ــا زهــ ــ ــ
لمــحــشــوة 
ــا  ــوتـ ــكـ ريـ
رشـــــــــوف 
لــبــوراتــا 
طــــمــــاطــــم

جــــــــــــــداً لأن 
الــحــجــز يكون 

ضرورياً في بعض 
الأمـــــــاكـــــــن مــــثــــل «إل 

ماركيزي» ولهذا ينصح دائماً 
المسبق. بالحجز

تـــــــــــــــــشـــــــــــــــــرف مــــــــــعــــــــــروفــــــــــة 
بــزراعــة تــقــوم عـــائـــلات عــلــيــهــا

الراغو ذيل الثور «أوكستيل»
وهي «ساليمبوكا» الـ وفيليه

لحم الضأن المقلي
والمغلف بفتات 
الخبز المقرمش

ف كل منهما 
ثاث
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منى حبراس السليمية: الموضوعات المهمة لا تكفي لصنع أدب جيد

القاهرة: رشا أحمد

 > حصلت على جائزة السلطان 
ــرع «المــــقــــال»، بـــرأيـــك ما  قـــابـــوس فـــي فـ
معايير المقال الجيد؟ ومن هم أساتذتك 

في هذا المجال؟
 - المـــقـــال الـــجـــيّـــد مـــن وجــهــة 
نــظــري لــيــس بــمــوضــوعــه، وإنــمــا 
ــه؛ لأن أســـلـــوب  ــبــ ــاتــ كــ ــلــــوب  ــأســ بــ
الكاتب هو ما يجعل من الموضوع 
التافه تحفة أدبية، وهو ما يحوّل 
كذلك الموضوع الصعب إلى مادة 
ــراء عــلــى  ــ ــقـ ــ ســلــســلــة يــســتــطــيــع الـ
اختلاف مستوياتهم أن يتفاعلوا 
معها، وليس معنى ذلك أن تكون 
الــلــغــة وحــدهــا هــي قــــوام الكتابة 
الـــجـــيـــدة. أمــــا أســـاتـــذتـــي فـــي هــذا 
المجال فكُثر، ولكني أحب أن أشير 
إلـــى الفيلسوف والمــفــكــر المــصــري 
زكي نجيب محمود. الرجل الذي 
عشقت كتبه ورحت أتتبعها كلها 
واحداً تلو الآخر؛ فهو بالنسبة لي 
المثال الذي كتب المقالة، ونظّر لها 
بطريقة ملهمة تقرّب الصعب إلى 
الأفــهــام، وتقيم صداقة راقية مع 
القارئ. وقد أهديت كتابي المقبل 
«ظِلّ يسقط على الجدار» إلى زكي 
نجيب محمود بوصفه الأســاس 
الذي ألهب شغف قراءاتي الأولى.

> كــيــف تــريــن أثــــر الـــجـــوائـــز في 
المــشــهــد الــثــقــافــي الــعــربــي، ولمــــاذا تثير 

غضب ومرارة كثير من الأدباء؟
 - الــجــوائــز مهمّة جـــداً، فهي 
دلــــيــــل حـــيـــويـــة وإشـــــــــــارة تــقــديــر 
للمثقف والكاتب. وهــي بقدر ما 
المــبــدع على عطائه، تنبّه  تكافئ 
إليه أنظار القراء، وتختصر عليه 
مسافات وأزمنة حتى يصل إلى 
القارئ البعيد والقريب على حد 
ســـواء. فــضــلاً عــن أنــهــا تحقق له 
ــــرى  ــار عـــبـــر الـــلـــغـــات الأخـ ــتـــشـ الانـ
مــــن خـــــلال تـــرجـــمـــة أعــــمــــالــــه. أمـــا 
إثارتها لغضب كثير من الأدبــاء 
ــم، فــهــذا  ــ ــهـ ــ ــرارتـ ــ ــهـــم ومـ ــائـ ــيـ ــتـ واسـ
مـــن طــبــيــعــة الــجــوائــز والــتــنــافــس 
والاخـــــــتـــــــلاف فـــــي الـــــذائـــــقـــــة. ولا 
أتـــصـــور أن الــغــضــب والاســـتـــيـــاء 

سينتهيان يوماً، ولكن ما ينبغي 
أن تـــحـــرص عــلــيــه الـــجـــوائـــز هــو 
حــســن اخـــتـــيـــار لـــجـــان الــتــحــكــيــم، 
وتــنــزيــه الــجــوائــز عـــن الــتــحــيــزات 
والمــنــاطــقــيــة والآيـــديـــولـــوجـــيـــات، 

بحيث تحتكم إلى الأدب وحده.
ــة مهمة عــن مقاربة  لــك دراســ  <
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الــــروايــــة 
الــعــربــيــة، مــا أهـــم مــلاحــظــاتــك فــي هــذا 
ــع الــبــعــض فـــي فخ  الـــســـيـــاق؟ وهــــل وقــ
المباشرة عند تناول  التقريرية  الكتابة 

هذا الموضوع؟
ــــوع مـــهـــم مــثــل  ــــوضـ ــــي مـ  - فـ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لا بـــدّ أن 
تتفاوت التجارب بطبيعة الحال، 
فــهــي قــضــيــة الــجــمــيــع والــكــتــابــة 
عــنــهــا شـــرف بــحــد ذاتــــه. ولــكــن لا 
المــهــم أو النبيل  المـــوضـــوع  يكفي 
وحـــــده لــيــكــون رافـــعـــة لـــــلأدب ما 
لم يسعفه الفن، ليصبح السؤال 

الأهم: كيف؟ وليس ماذا؟
في هــذه الــدراســة ركــزت على 
الــروائــي الكويتي الراحل  تجربة 
إسماعيل فهد إسماعيل، وهي من 
التجارب الرائدة، ولعله من أكثر 
التجارب الخليجية التي خصت 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــأكــثــر  ــيـ ــقـــضـ الـ
مـــن روايـــــة، وبــتــنــويــعــات وزوايــــا 
فــنــيــة مختلفة مــن عمل  مــعــالــجــة 

إلى آخر.
> القصة النسائية القصيرة في 
سلطنة عمان كانت مــوضــوع دراســة 
ــرى تــتــنــاولــين فــيــهــا ثـــلاثـــة نــمــاذج  ــ أخـ
الــحــارثــي وبشرى  تتمثل فــي: جــوخــة 
التماس  خلفان وهدى حمد، ما نقاط 
والاختلاف بين تلك التجارب الإبداعية 

في هذا السياق؟
 - أنـــجـــزتُ هـــذه الـــدراســـة في 
أواخــــــر عــــام ٢٠١١ ضــمــن أعــمــال 
«ملتقى الإبداع الخليجي الثاني» 
الــشــارقــة.  إمـــارة  الـــذي احتضنته 
وكــــــنــــــتُ أعــــــايــــــن فــــــي الــــتــــجــــارب 
الــنــســائــيــة الــثــلاث صــــورة الــرجــل 
الــــرجــــل  ــداً، ووجــــــــــدت أن  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ
ــي قـــصـــص الــــقــــاصــــات الـــثـــلاث  ــ فـ
-والروائيات أيضاً- ليست واحدة، 
وأن القاصة الواحدة منهن لديها 
تنويعاتها فيما يــخــص صــورة 
الــرجــل؛ فهو ليس متسلطاً على 
الــخــط، وليس متفوقاً على  طــول 
الــــدوام. بــل كثيراً مــا جــاء الرجل 

ندّاً، وفي أحيان أخرى غير فاعل 
في الفضاء السردي.

ــك، كــيــف تــريــن  ــ ــوء ذل > عــلــى ضـ
المشهد النسائي العماني على مستوى 

الرواية؟
 - الـــروايـــة الــعــمــانــيــة تعيش 
حــالــة مــن الانــتــعــاش، وأجـــزم بأن 
خــط مسيرتها يتجه تصاعدياً. 
وهناك مجموعة أحــداث أسهمت 
فــي تسليط الــضــوء على الــروايــة 
ــا فــوز  الــعــمــانــيــة مــــؤخــــراً، أبــــرزهــ

جــوخــة الــحــارثــي بــجــائــزة «ألمـــان 
ــوكـــر» الــعــالمــيــة فـــي عــــام ٢٠١٩،  بـ
وهـــو الــحــدث الــــذي ألــقــى بظلاله 
ــي الــعــمــانــي  ــروائــ عــلــى المــشــهــد الــ
ــه، ونــشــطــت  ــتــ ــرمــ ــيـــجـــي بــ ــلـ والـــخـ
ــهـــود لــتــرجــمــة أعـــمـــال  مــــؤخــــراً جـ
روائـــيـــة عــمــانــيــة إلـــى عـــدة لــغــات. 
ــنـــاك أســــمــــاء بـــــــارزة فــي  حـــالـــيـــاً هـ
ــي الـــعـــمـــانـــي إلـــى  ــ ــروائـ ــ المـــشـــهـــد الـ
جـــانـــب جـــوخـــة الـــحـــارثـــي، منها 
بشرى خلفان التي فازت بجائزة 

ــمّـــة  ــهـ ــا المـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ـــن روايـ ــارا» عــ ــ ــ ــتـ ــ ــ «كـ
«دلــــشــــاد»، وســبــقــتــهــا بــروايــتــهــا 
«الباغ» التي حظيت بتألقٍ واسع، 
التراكمي  الــروائــي  وهناك المنجز 
لــهــدى حــمــد، فــضــلاً عــن مــشــروع 
زهران القاسمي اللافت، وآخرون 
مثل: محمد اليحيائي، ويونس 
الأخــــــزمــــــي، ومـــحـــمـــد الـــعـــجـــمـــي، 
ــوبــــــي، وزويــــــنــــــة  ــة الــــــتــــ ــ ــفــ ــ ــريــ ــ وشــ

الكلباني... وغيرهم.
> يـــبـــدو أن لـــك غـــرامـــك الــخــاص 

الذاتية في  بقراءة وتحليل فن السيرة 
تجلياته العربية المعاصرة، ترى ما الذي 

استوقفك في هذا السياق؟
 - هذا صحيح. بدأت علاقتي 
الحقيقية مع القراءة بهذا الجنس 
الأدبـــــي، تــحــديــداً فـــي صــيــف عــام 
٢٠٠٣، عندما درستُ في الجامعة 
مــقــرر «فــن الــســيــرة الــذاتــيــة» على 
يد الأستاذ العراقي الدكتور وليد 
مــحــمــود خــالــص. كــانــت طريقته 
فـــي الـــتـــدريـــس والـــعـــنـــاويـــن الــتــي 
يقترحها تشعل فيّ فضولاً عارماً. 
كنت أتوجه إلى المكتبة الرئيسية 
فــي الــجــامــعــة بــعــد كــل مــحــاضــرة 
لــــه، وأبـــحـــث عـــن الــســيــر الــذاتــيــة 
التي يشير إليها بــدءاً من «قصة 
نفس» و«قصة عقل» لزكي نجيب 
ــى الــســيــر  ــ ــ ــــت أولـ ــانـ ــ مـــحـــمـــود -وكـ
الذاتية التي قرأتها- وليس انتهاء 
«منازل الخطوة الأولى» لسيف  بـ
الــرحــبــي. لــهــذا الــشــغــف بالسيرة 
الــذاتــيــة جـــذر قــديــم، فــأنــا مولعة 
منذ طفولتي ومراهقتي بحكايات 
الآخرين وحيواتهم. كتبتُ عن هذا 
كثيراً، وأسميته «فن التلصص» 
ــــاة الآخـــــــريـــــــن. وخـــــلال  ــيـ ــ ــلــــى حـ عــ
سنوات طويلة قــرأت عــدداً كبيراً 
مــن السير الــذاتــيــة، وتــأثــرت بها، 
وأشعر أن هناك فتنة خاصة لهذا 

الفن لا أستطيع مقاومتها.
تــنــاول «الطبيعة  > كتابك الأول 

في الرواية العمانية»، لماذا اخترت هذا 
الموضوع تحديداً؟ وما أبرز ما خرجتِ 

به من نتائج؟
ــــوع هـــذا  ــــوضـ ــار مـ ــيــ ــتــ  - لاخــ
ــريــــفــــة: بــيــنــمــا  ــة طــ ــاب قــــصــ ــتــ ــكــ الــ
كنت أبحث عن موضوع لرسالة 
المـــاجـــســـتـــيـــر، شــــدّنــــي مــــا يــكــتــبــه 
الــــــروائــــــي الـــعـــمـــانـــي مـــــن وصـــف 
للطبيعة في عمان، وكيف يؤثر 
ــلـــى الـــشـــخـــصـــيـــات وســيــر  هـــــذا عـ
الأحداث في الرواية، وأقارنه بما 
يكتبه الروائي الآخر، لا سيما في 
الأعــمــال المترجمة، عندما يصف 
ــة لـــهـــا تـــمـــامـــاً،  ــاقـــضـ ــنـ طـــبـــيـــعـــة مـ
فقفزت في ذهني فكرة أن أدرس 
كــيــف يـــوظّـــف الــــروائــــي الــعــمــانــي 
ت 

ّ
ــــي روايــــــتــــــه. وغــــــذ الـــطـــبـــيـــعـــة فـ

هــــذه الـــفـــكـــرة عــــدة كــتــب تــنــاولــت 
الطبيعة في الشعر -على اختلاف 
المــنــهــجــيــة والأدوات  المــعــالــجــات 
بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال- فــــذهــــبــــتُ إلـــى 
مشرفي الدكتور إحــســان صــادق 
وأخبرته بفكرة موضوعي. نظر 
إلــيّ مبتسماً وقــال: من أين جئتِ 
ــنـــتُ حينها  بـــهـــذا المــــوضــــوع؟ وكـ
ــــز» لــحــســين  ــــوخـ ــة «الـ ــ ــ ــمـــل روايـ أحـ
الــعــبــري، ففتحتها عــلــى صفحة 
بعينها يصف فيها حرارة شمس 
الــظــهــيــرة وكـــأنـــهـــا ســـيـــاط تلهب 
ظهر شخصية البطل، بينما ينزل 
من السيارة ليجتاز مسافة نحو 
بــوابــة رئيسية لمبنى مــا. وهناك 
نــمــاذج أخـــرى وتــنــويــعــات كثيرة 
في روايات أخرى. قلت له: من هنا 
جـــاءت الــفــكــرة. نــظــر إلـــيّ مــجــدداً 
وقــال: قدمي لي تصورك مكتوباً 
بالتفصيل. وهكذا قضيت رحلة 

ممتعة مع موضوع لطيف جداً.
> صدر كتابك الأول في ٢٠١٣، 
ما الذي أخّر صدور مؤلفات أخرى لك؟

 - لم أكن أفكر في ذلك الوقت 
ــاب  ــتـ ــد كـ ــعــ ــر بــ ــ ــ ــيء آخــ ــ ــ بـــنـــشـــر شــ
«الطبيعة في الرواية العمانية»؛ 
لأني انخرطت حينها في برنامج 
الـــدكـــتـــوراه فــي المــمــلــكــة المــغــربــيــة، 
وقـــــد اســـتـــغـــرقـــت الـــــدراســـــة مــنــي 
ــكـــنـــي خـــلال  ــمـــس ســـــنـــــوات. ولـ خـ
تــلــك الــســنــوات كــنــت أنــشــر بعض 
ـــي الـــصـــحـــف المــحــلــيــة  ــالات فـ ــ ــقـ ــ المـ
وصـــحـــيـــفـــة «الــــــقــــــدس الــــعــــربــــي» 
ومجلة «نــزوى» العمانية، وعدد 

من المجلات الثقافية الخليجية. 
كــمــا كــنــت بــطــبــيــعــة الـــحـــال أكــتــب 
ــة بــين  ــ ــيـ ــ بـــعـــض الـــنـــصـــوص الأدبـ
ــنــــت أكـــتـــبـــهـــا  ــــين والآخــــــــــــر. كــ ــــحـ الـ
متفرقة باستثناء ثلاثة مشاريع 
كــانــت تــتــشــكــل بــاتــجــاه أن تــكــون 
كتباً قائمة بذاتها، أحدها كتاب 
جــمــعــت فـــيـــه نـــصـــوصـــاً عــــن أبـــي 
ــه الــــلــــه، واخـــــتـــــرت عـــنـــوانـــه  ــمــ رحــ
ــائـــــل مـــتـــأخـــرة إلـــــى حــضــرة  «رســـ
الــوالــد»، وكــتــاب آخــر -وهــو الــذي 
ــاً، وســيــنــشــر في  ــفـ ــــرت إلـــيـــه آنـ أشـ
الـــدولـــي للكتاب  مــعــرض مــســقــط 
ــاط)  ــبــــ ــبـــــرايـــــر (شــــ ــل فـــــــي فـــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
٢٠٢٣- بعنوان «ظــل يسقط على 
الــجــدار». أمــا الكتاب الثالث فهو 
كـــتـــاب نـــقـــدي يـــضـــم قــــــــراءات فــي 
الــروايــة العمانية والعربية. الآن 
عندما أعــيــد النظر فــي المشاريع 
التي رتبتها في جهاز حاسوبي 
المحمول، أستطيع أن أقول إن لدي 
ما يزيد على تسعة مشاريع كتب، 
ومعظمها شبه مكتمل، وسأعمل 
عــلــى نــشــرهــا تـــبـــاعـــاً، بــالإضــافــة 
إلى أطروحة الدكتوراه. لعل هذا 
ــنــــوات الانـــقـــطـــاع عــن  يــــعــــوّض ســ
النشر، غير أنها لم تكن انقطاعاً 

عن الكتابة بطبيعة الحال.
الـــروايـــة موقعاً  > أخـــيـــراً، تــحــتــل 
مهيمناً في الإبداع العربي الراهن، هل 
بـــرأيـــك، بعبارة  الأمـــر طــويــلاً  يستمر 
أخرى: هل ينتهي «زمن الرواية» قريباً؟

 - قرأت رأياً أعجبني في هذا 
السياق للناقد التونسي محمد 
زرّوق الذي يرى أن الرواية يُمكن 
ياً في الواقع 

ّ
أن تتراجع أداء وتلق

الأوروبــــي لأســبــاب عــديــدة، منها 
اســـتـــهـــلاك المــــخــــزون الأســــطــــوري 
والتاريخي للشعوب على عكس 

الرواية العربية.
وبـــالـــفـــعـــل، لا يـــمـــكـــن قــيــاس 
ــيــــة على  ظــــروف الــــروايــــة الأوروبــ
نــظــيــرتــهــا الــعــربــيــة الــتــي تعيش 
لــم تستنفد  سياقاً مــغــايــراً، فهي 
كل طاقاتها بعد، ولا يزال لديها 
ــتــــخــــوضــــه وتــــجــــتــــازه  ــر لــ ــيــ ــثــ ــكــ الــ
ــة أن  ــ ــازمـ ــ وتـــــتـــــجـــــاوزه. وأظـــــــن جـ
الـــروايـــة لــن تــمــوت فــي أي سياق 
جــغــرافــي أو حـــضـــاري رغــــم هــذه 
الشعارات والنبوءات التي تقول 

بموتها الوشيك.

الباحثة العمانية منى حبراس السليمية

اســتــطــاعــت الــبــاحــثــة والـــنـــاقـــدة دكــتــورة 
السليمية أن تصنع لنفسها  منى حبراس 
حضوراً لافتاً داخل المشهد الثقافي العماني 
ــوات الــجــديــدة الــتــي  ــ بــاعــتــبــارهــا أحـــد الأصــ
تتسم بالكثير من الجدية والدأب والمشاركة 

الفعالة في المنتديات الأدبية المختلفة. ورغم 
بــالــدراســات والمــقــالات المنشورة  انشغالها 
فـــإن رصيدها  الـــدوريـــات المتخصصة  فــي 
من الإنتاج المنشور لا يتجاوز عملاً واحداً 
العمانية»،  الــروايــة  فــي  «الطبيعة  كــتــاب  هــو 

لكنها تؤكد أن حاسوبها الشخصي يحمل 
تسعة مشاريع لكتب مقبلة تنتظر اللمسة 
فــازت بجائزة «السلطان  الأخــيــرة. مــؤخــراً 
قــابــوس»... هنا حــوار معها حــول الجائزة 

ورؤيتها للواقع الأدبي العماني.

اً للتلصص على حياة الآخرين
ّ
الباحثة العمانية ترى السيرة الذاتية فن

تتحدث الباحثة عن رؤيتها للواقع الأدبي والثقافي العماني
وأهم المرتكزات التي يستند إليها، خصوصاً في فن الرواية 

والقصة القصيرة كما تشير إلى الكتابة النسائية اللافتة في هذا المجال

«نزف الوردة»... مجموعة 
م

ّ
قصصية جديدة لبسام المسل

الــســلاســل»  عـــن دار «ذات 
لــلــطــبــاعــة والـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع، 
صــــــــــدرت مــــــؤخــــــراً المـــجـــمـــوعـــة 
الــقــصــصــيــة الـــثـــالـــثـــة لـــلـــروائـــي 
والقاصّ الكويتي بسام المسلّم 
بعنوان «نزف الوردة: وقصص 
أخرى». تقع المجموعة في ١١٠ 
صــفــحــات مــن الــحــجــم المــوســط، 
وتــتــضــمــن ١٢ نـــصـــاً قــصــصــيــاً 
لــغــة ســرديــة  قــصــيــراً، تجمعها 
ســلــســة مــشــربــة بــــروح الــشــعــر، 
مــنــفــتــحــة عــلــى هــمــوم الإنــســان 
وصــراعــاتــه مــع الــحــيــاة، وأمــلــه 

ــد أفــضــل  فــــي غــ
مـــــــــــــســـــــــــــكـــــــــــــون 
بـــــــــالـــــــــحـــــــــريـــــــــة 
والــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــب 
والجمال. صدر 
للمسلّم من قبل 
مــــجــــمــــوعــــتــــان 
قـــصـــصـــيـــتـــان؛ 
الأولــــى « تحت 
بـــــرج الـــحـــمـــام» 
صـــــــــــــــــــدرت فــــي 
عــــام ٢٠١٠ عن 
رابــطــة الأدبـــاء، 
كــــــمــــــا صـــــــــدرت 

فــي طبعة ثانية عــن «دار نوفا 
بـــلـــس»، ومــجــمــوعــة «الـــبـــيـــرق: 
قصص في مهب الريح» صدرت 
فـــي عــــام ٢٠١٣، ثـــم فـــي إصــــدار 
ــن دار «الــــفــــراشــــة»  ــ ــرك عـ ــتـ ــشـ مـ
الكويتية ودار «الــفــارابــي» في 
بــيــروت، كــمــا صـــدرت لــه روايـــة 
«وادي الشمس: مذكرة العنقاء» 
فـــي عــــام ٢٠١٦، وهــــي تــتــنــاول 
كـــوالـــيـــس الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة في 
سوريا ومناحاتها المأساوية، 
وحــصــلــت الـــروايـــة عــلــى إشـــادة 
ــائـــزة  ــن الــــنــــقــــاد، وحـــــــــازت جـ ــ مـ
الــدولــة لـــلآداب فــي الــكــويــت في 

عام ٢٠١٨. يُذكر أن بسام المسلّم 
روائـــــي وقـــــاصّ كــويــتــي حصل 
بـــكـــالـــوريـــوس الآداب من  عــلــى 
ــا بــــالــــولايــــات  ــ ــزونــ ــ ــة أريــ ــعـ ــامـ جـ
المـــتـــحـــدة الأمــــيــــركــــيــــة، ودرجـــــة 
الماجستير من كلية ماسترخت 
لــــــــلإدارة، وهــــو عــضــو بــرابــطــة 
الأدبــــــــــاء وبـــمـــنـــتـــدى المـــبـــدعـــين 
الجدد وبالملتقى الثقافي، كما 
حـــصـــل عـــلـــى الـــجـــائـــزة الأولـــــى 
للشيخة باسمة المبارك الصباح 
للإبداع في القصة القصيرة عام 
٢٠٠٩، وجــائــزة ليلى العثمان 
٢٠١٣، وجــائــزة مسابقة مجلة 
العربي و«بي بي سي» العربية 
في عام ٢٠١٢ عن 
قصته القصيرة 
«غسالة أدهم».

 مـــن أجـــواء 
المــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة:  
«عـــبـــر نــافــذتــي، 
الآن  أبـــــــاك  أرى 
على أرجوحتك 
الأثيرة في فناء 
الـــبـــيـــت، قـــدمـــاه 
مــــــســــــتــــــقــــــرتــــــان 
عـــــلـــــى الــــعــــشــــب 
الأخــــــــــــــــــضــــــــــــــــــر، 
ظــــــــهــــــــره إلـــــــــــــيّ، 
ووجــهــه إلـــى الأفـــق الأرجـــوانـــي 
حب.  من آثــار الشمس على السُّ
ــروب فــرانــكــفــورت  ــلاّب هـــو غــ خــ
ــدر مــا  ــقـ ــيــــم بـ فــــي نـــوفـــمـــبـــر، وألــ
يذكّرنا بجلستك المعتادة على 
أرجوحتك قبل المغيب. ستظلين 
أبداً جميلة، لا ينال منكِ الزمن 
ولا النسيان، هذه الأرض التي 
يشوّهها عدم الاكتراث ستذكرك 
دوماً، العالم بأسره لن ينساكِ، 
وستبقى المدينة التي أحببتها 
تــــروي الــحــكــايــة، لــيــلــة خــرجــت 
 

ّ
من جامعتك، شعاع نور يشق

أشجار الغابة المظلمة».

الكويت: «الشرق الأوسط»
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الشاعر العراقي يواصل غنائيته في ديوانه الجديد

عماد جبار تصالح مع ذاته... والمنفى ضاعف حنينه للوطن
دائماً الشعر هو الذي يقدم نفسه بنفسه، 
كما أن القصائد تفصح عن سحرها وسرها 
دون إفـــصـــاح، تــمــس الأشـــيـــاء مــســا خــفــيــفــاً، 

فتترك في الروح أثراً بليغاً.
وحين أتابع أبناء جيلي وهم يصدرون 
أعمالهم الشعرية ودواويــنــهــم تنتابني لذة 
الشعر الطفولية، لأن الكتابة عنهم تعني أنني 
أكــتــب عــن لحظة اشــتــركــنــا بتأثيثها كثيراً، 
وانطلقنا في حياة القصيدة مسرعين يداً بيد.

الشاعر عــمــاد جــبــار أحــد أكــثــر الشعراء 
العراقيين المخلصين لمشروعهم الشعري، بل 
يكاد يكون الشاعر الأكثر إخلاصاً للشعر من 
بين كل أبناء جيله، صداقاته سببها الشعر، 
سفره بسبب الشعر، صمته وصراخه بسبب 
الــشــعــر، كــل شــيء فــي حــيــاة عــمــاد جــبــار وما 
يصادفه يحوله إلى طاقة شعرية تضخ دماء 

جديدة في قصيدته.
تعرفت على عماد أواســط التسعينات، 
حيث كنا نتردد على بعض المنتديات والمقاهي 
الثقافية مثل حوار وحسن العجمي، ومنتدى 
عــبــد الــــرزاق عــبــد الــواحــد ورابــطــة الــرصــافــة، 
المـــدة، فهو يرانا  كنا غير متوافقين فــي تلك 
مجموعة صلدة أنا وعدداً من الشعراء، حيث 
كنا نكتب القصيدة العمودية، بينما عماد 
كان مخلصاً للنهر الذي شقه السياب، وأخذ 
ــدة الــتــي انقسمت  طــريــقــه الــوســط فــي تــلــك المـ
إلى قسمين، فإما أن تكتب شعراً عمودياً، أو 
تكتب قصيدة نثر، ويــبــدو هــذا التطرف في 
تبني الأشكال الشعرية في جزء منه يقترب 
مـــن الــشــخــصــيــة الــعــراقــيــة حــــادة المــــــزاج، كنا 
فريقين، أما عماد فكان فريقاً وحده - مع عدد 
من الشعراء طبعاً الذين يكتبون التفعيلة - 
إذ يكتب قصيدة التفعيلة بانسيابية عالية 
ولافتة للنظر، رغم انغماسها - في تلك المدة 
في ضوء الرومانسيين، ولكن اشتغالها على 
الــهــاشــمــي والــيــومــي فــي المــعــســكــرات أو أيــام 
الحصار والــجــوع فتح لها أفقاً أكثر رحابة 

من كآبة الرومانسيين وفجائعيتهم.
شق عماد جبار طريقه الشعري المتعب 
ــام الــتــســعــيــنــات. والــــواقــــع  ــ ــدة أيــ ــ ــي تـــلـــك المــ فــ

الـــذي لا منطق  الــشــعــري  الــشــعــري أو المنطق 
تـــزاحـــم كتفه  يـــقـــول إن مـــن يــســتــطــيــع أن  لـــه 
لــه موطئ  أكــتــاف الشعراء العراقيين ويــكــون 
قدم في الشعرية العراقية، فهذا يعني أن له 
حظاً عظيماً، ذلك أن الوسط الشعري العراقي 
وسطٌ وعرٌ وصعب تحديداً في تلك المدة، ومن 
الصعب أن تثبت أنك شاعر بوجود كل الرواد 
والأجيال الشعرية العراقية من الخمسينيين 
والستينيين وحتى جيلنا جيل التسعينات، 
ذلك الجيل الذي فتح عيونه على نهاية حرب 
وبـــدايـــة حـــرب وحـــصـــار وقــمــع أمــنــي شــديــد، 
وانعدام فرص التعليم الجيد، وانعدام فرص 

العمل، والحياة في اصفرارها.
المــدة أصــدر عماد جبار ديوانه  في تلك 
الأول «وكــانــت هــنــاك أغــانــي»، وهــكــذا كتبها 
ــا زلـــت أتــذكــر كــيــف كتب  عــمــاد «أغـــانـــي»، ومـ
عنه الناقد الكبير عبد الجبار داود البصري، 
حيث وقف عند كلمة «أغاني» وصححها له، 
لــكــن عــمــاد بــقــي مــصــراً عــلــى حـــرف الــيــاء في 
هـــذه الــكــلــمــة، كــمــا كــتــب عــنــه عـــددٌ مــن النقاد 
والأصــــدقــــاءِ، وكــانــت الــكــتــابــة فــي الصحافة 
عن أي شاعر هي عبارة عن حدث عظيم، لأن 
الصحافة محدودة، حيث تصدر أربع صحف 
رسمية وتتوزع في كل العراق، هذا يعني أن 
أي حرفٍ يُكتب عن شاعرٍ سيقرؤه عددٌ كبيرٌ 

من العراقيين.
عماد جبار صعد نجمه منذ تلك المــدة، 
ــالاتٌ عــن ديــوانــه  ــقـ حــيــث كُــتــبــتْ دراســــــاتٌ ومـ
الأول، وبدأ يتكرس شاعراً معروفاً له أسلوبه 
وخــصــوصــيــتــه فـــي الــكــتــابــة وفــــي الــحــضــور 

الشعري.
ــام أن نــكــون مــعــاً أنـــا وعــمــاد  شـــاءت الأيــ
حيث فزنا بجائزة الصدى (المبدعون للشعر) 
سنة ٢٠٠٠ وسافرنا معاً إلى عمان ومن ثم إلى 
دبي، وهي أول رحلة لنا في تلك الأيام البائسة 
أيام الحصار والجوع، تسكعنا طويلاً وقرأنا 
الشعر معا وأخذنا الجائزة معاً، وحين انتهت 
رحلتنا عدتُ لوحدي، وبقي عماد جبار خارج 
أسوار البلد حالماً بمدن أخرى تضمد وحشته.

ــر الـــدنـــيـــا  ــ ـــى آخــ ــ ــار إلـ ــبــ ــاد جــ ــمــ ــر عــ ــاجــ هــ
فــي مــديــنــة شــبــه خــالــيــة حــتــى مــن الــعــراقــيــين 
الذين مــلأوا المنافي، وبقي وحيداً يــدور في 

شــوارعــهــا، وبــــدأت تــجــربــتــه فــي المــــدن تأخذ 
منحى مختلفاً، حيث تخفف من الكثير من 
الأعباء التي كانت تتعلق بقصيدته، العائلة 
والأهل والمحلة والمعسكر والأصدقاءِ والوطن، 
والحبيبة، وأشياء أخرى كانت تنام أو تحبس 
الــطــيــران، وكـــأن عماد  قصيدته وتمنعه مــن 
تحول إلى شاعر آخر، رغم أن لغته بقيت هي 
هــي، حيث لم يطرأ عليها تغييرٌ كبيرٌ، ذلك 
أنها ممتلئة ماءً ومتشربة دفئاً، فالذي تحول 
لدى عماد هو زاويــة النظر للأشياء وموقفه 
مــن الــعــالــم والـــوجـــود، واقــتــرابــه مــن الــعــوالــم 
الروحانية التي تتصالح مع العالم كله، وبهذا 
نجد نصوصاً لعماد جبار - لولا لغته التي 
نشخصها - لما عرفنا أنها له أســاســاً، وهي 
مسألة مهمة تقع فــي صالح الشعر، ذلــك أن 
عماد جبار حين تخفف من الكثير من الأشياء 
بــدأ يكتب الشعر للشعر ذاتـــه، وهــي مرحلة 
مهمة جداً يحتاج الشاعر لسنوات طويلة لكي 
يخلص لقصيدته، ولا وظيفية من الشعر إلا 
الشعر نفسه، ذلك أن الشعر حين يكون جسراً 
لغايات ما فإنه يتنازل عن موقعه الأول، وبهذا 
الــشــاعــر وكبريائه،  نخسر الكثير مــن بــريــق 
عــمــاد جــبــار اســتــطــاع أن يــنــتــج نــصــوصــاً لا 
غرض من ورائها إلا الشعر، فمثلاً يكتب عن 
مديح الشجر أو زهر الأواني أو أسئلة الغصن 

أو الورق الأصفر:

«أنسى غدي
أمشي طويلاً تاركاً لبرودة الأمطار 

أن تجري على نظارتي
أمشي طويلاً ممسكاً بيد ابنتي

أمشي طويلاً في الطريق إلى دفاترها
إلى ألعابها

وضجيج طلاب المدارس
ممسكاً بيدٍ كقلب الطير تخفق في يدي

أنسى غدي»
إن تلك المــوضــوعــات ربــمــا لا تــطــرأ ببال 
عماد لو بقي في العراق، سيبقى مشدوداً طوال 
الوقت للحياة العراقية الصاخبة، وستأخذه 
الموضوعات الكبرى الوطن والناس والجوع 
والصراعات لتكون حقله الدلالي الذي يدور 
ويحرث فيه، ولكنه حقل يشبه مئات الحقول 
لدى الشعراء، أما تلك الزاوية الصافية التي 
استدل عليها عماد وعكف على كتابة بعضٍ 
منها فهي دليل عافية شعرية كبيرة صنعت 

له أفقاً شعرياً ضاجاً بالدلالات والرؤى.
هذا لا يعني أن عماد جبار تخفف تماماً 
من حزنه وحنينه، على العكس فقد تضاعف 
حــنــيــنــه لــلــوطــن فـــي نــصــوص عـــديـــدة، ولــكــن 
الذي طرأ على شعرية عماد جبار هو دخول 
مــوضــوعــات جــديــدة فــرضــتــهــا عــلــيــه طبيعة 
الــحــيــاة الــتــي عــاشــهــا، وهـــذا يعني أنــه يؤثر 
ويتأثر بالمكان الذي يعيش فيه، فهو لم يغلق 
تجربته الشعرية على ما اكتمل بها في وطنه، 
بل بقي صندوقه الشعري مفتوحاً للكثير من 
الأســــرار والــتــجــارب والــلــقــى، عــمــاد جــبــار في 
نصوصه التي كتبها في المنفى متصالح مع 
ذاته ومع الآخرين في معظمها، وهي نادرة أن 
يكون الشاعر العراقي متصالحاً في قصيدته 

مع ذاته ومع الآخرين دون أن يجرح أحداً.
«مخطئاً أم غير مخطئ

سامحوني
ليس لي أعداء في قلبي

فقد أفرغت قلبي كله
من كل بغض صدقوني»

فــرغــم وضــوحــهــا ومــبــاشــرتــهــا إلا أنــهــا 
تــشــيــر بـــوضـــوح أن تــجــربــة روحـــيـــة تتشكل 
في قلب هذا الفتى، لا تشبه أيامه في العراق 
حين يتحدث عن «قــدح من دمــي للبعوض»، 

أيــام كان جندياً في المعسكرات، أو أن يصف 
أصــدقــاءه الراحلين بالمسامير التي تــدق في 
القلب وحين يغادرون (واحداً واحداً يرحلون) 
فإنهم يخلعون المسامير واحداً واحداً، بينما 

يكتب في المنفى عن الأصدقاء: 
«أنت ضيفي

كلما احتجت إلى وجه صديق
أنت سقفي

كلما جاء المطر
موحشاً في آخر الدنيا

ومحموماً أفيق
... رغم أن الأرض خضراء

وخضراء
وخضراء

ولكن
تقفر الدنيا بلا وجه صديق»

الفكرة هي الفكرة نفسها، فكرة الخوف 
من غياب الأصــدقــاء، ولكن في العراق يؤطر 
صورتهم بالمسامير، فيما هنا اختلفت طريقة 
المعالجة، لأن النظر إلى العالم اختلفت زاويته 

لدى عماد.
بقي عماد مخلصاً لصوته الشعري، ذلك 
أن صوته الشعري بقي هو هو لم يتغير، وأناه 
الشعرية حاضرة بقوة في كل النصوص دون 
أن يختفي خلف قناعٍ ما أو أسطورة يلوذ بها، 
أو يغذي من خلالها نصوصه الشعرية، وبهذا 
فـــإن غنائيته الــجــارحــة والمـــاطـــرة فــي الــوقــت 
نــفــســه بــقــيــت مــســتــمــرة عــلــى طــــوال مسيرته 
الــشــعــريــة، وهـــي كــمــا يــبــدو جـــزء مــن هويته 

الشعرية التي لا يتنازل عنها.
هذه المجموعة (لا بد من نقص ليكتمل 
الوجود) تأتي متوجة لتجربة المنفى، وكيف 
اســتــطــاعــت قــصــيــدة عــمــاد أن تــركــض حافية 
ــوارع الـــغـــربـــة، وأن تــصــادق  ــ الـــقـــدمـــين فـــي شــ
الأغــصــان والأشـــجـــار، ذلــك هــو النقص الــذي 
لــكــي تكتمل تجاربهم  الــشــعــراء  يبحث عــنــه 

الشعرية.
هذه المجموعة الصادرة من «دار أجنحة» 
الـــســـودان مــؤخــراً تفصح عــن الكثير من  فــي 
شعرية عماد جبار المغايرة، وتعطي للقارئ 
مــســاحــة للتعرف عــلــى عــمــاد شــاعــراً ممتلئاً 

بالحكمة والصمت.

عارف الساعدي
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بعد خروج خيسوس وتيليس من القائمة بشكل نهائي

أزمة إصابات تؤرق البرازيل قبل مواجهة كوريا الجنوبية

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة 
القدم استبعاد المهاجم جابرييل 
خيسوس والمدافع أليكس تيليس، 
حتى نهاية كــأس العالم الحالية 
في قطر، بعد تعرضهما للإصابة 
في مواجهة الكاميرون، في ختام 

منافسات المجموعة السابعة.
وخرج تيليس في الدقيقة ٥٤ 
من خسارة البرازيل ١-صفر أمام 
الـــكـــامـــيـــرون، الــجــمــعــة، ولـــحـــق به 

خيسوس بعد عشر دقائق.
وقــــــــــال الاتـــــــحـــــــاد فــــــي بــــيــــان: 
الــلاعــبــان أليكس تيليس  «خــضــع 
وجابرييل خيسوس لفحوصات، 
بحضور طبيب المنتخب البرازيلي 
رودريـــغـــو لاســمــار. وأكـــد تصوير 
بالرنين المغناطيسي على الركبة 
الـــيـــمـــنـــى لـــهـــذيـــن الـــلاعـــبـــين حــجــم 
إصابتيهما، واستحالة تعافيهما 
في الوقت المناسب للمشاركة في 

كأس العالم».
ــه الـــبـــرازيـــل المــرشــحــة  وتــــواجــ
للفوز باللقب، كــوريــا الجنوبية، 
في دور الــــ١٦، غــداً الاثــنــين. ويأمل 
ــلـــيـــون آخـــــــرون فــي  ــبــــون بـــرازيـ لاعــ
الــتــعــافــي مـــن الإصـــابـــة فـــي الــوقــت 
المــنــاســب، لــلانــضــمــام مــجــدداً إلــى 

الفريق.

ويــتــعــافــى نــيــمــار مـــن إصــابــة 
في الكاحل تعرض لها في مستهل 
مـــشـــوار الـــبـــرازيـــل بــالــبــطــولــة أمـــام 
صربيا، وباتت خــيــارات البرازيل 
فــي الــخــط الخلفي مــحــدودة، بعد 

إصابة تيليس أمام الكاميرون.
وغـــاب الــظــهــيــران الأســاســيــان 
ــــدرو عــن  ــانــ ــ ــكــــس ســ ــيــ ــو وألــ ــلــ ــيــ دانــ
المباريات، بسبب الإصابة في بداية 
البطولة، ولا تزال مشاركتهما أمام 

كوريا الجنوبية غير مؤكدة.
وحال تعذر مشاركتهما، فإن 
قلب الدفاع ماركينيوس قد يلعب 
فــي مــركــز الــظــهــيــر الأيـــســـر، بينما 
قد يشارك داني ألفيس (٣٩ عاماً) 
الــــذي أصــبــح أكــبــر لاعـــب بــرازيــلــي 
سناً يلعب أساسياً في كأس العالم 
بــمــشــاركــتــه أمــــام الــكــامــيــرون، في 

الجانب الأيمن.
وإذا قرر تيتي مدرب البرازيل 

الاســتــعــانــة بـــإيـــدر مــيــلــيــتــاو، قلب 
دفاع ريال مدريد، في مركز الظهير 
الأيمن، كما فعل في غياب دانيلو 
أمــــام ســويــســرا، فـــإن الـــبـــرازيـــل قد 
تـــكـــون بـــلا مـــدافـــعـــين عــلــى مــقــاعــد 

البدلاء.
يذكر أن تيتي قــال إنــه يتعين 
على فريقه أن يكون حذراً للغاية، 
في الأدوار الإقصائية ببطولة كأس 

العالم.

وبــغــض الــنــظــر عـــن المــنــافــس، 
ــلــــي  ــرازيــ ــبــ ــتــــخــــب الــ ــنــ ســـيـــشـــعـــر المــ
بمزيد من الراحة مع عــودة نيمار 
لــلــمــشــاركــة فـــي المـــبـــاريـــات، ولكنه 
يــتــدرب بالكرة عقب  لــم  حتى الآن 

إصابته في المباراة الأولى.
ــبــــيــــب المـــنـــتـــخـــب  وأضــــــــــــاف طــ
الــــبــــرازيــــلــــي رودريــــــغــــــو لاســــمــــار: 
«الـــوقـــت يــقــف بــجــانــبــنــا. مـــا زالـــت 

لدينا احتمالات».

وســـــــــــــــواء مــــــــع وجــــــــــــود نـــجـــم 
المنتخب أو مــن دونــــه، فـــإن مــدرب 

البرازيل لن يشعر بالرضا.
ــح: «الـــبـــرازيـــل خــســرت  ــ وأوضــ
أمام الكاميرون. البرتغال خسرت 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. فــرنــســا  أمــــــام كــــوريــ
خــســرت أمــــام تـــونـــس. الأرجــنــتــين 
خسرت أمــام السعودية. أعتقد أن 

النتائج تتحدث عن نفسها».
وأضاف: «أعتقد أن هذه كانت 

مباريات قوية وصعبة للغاية. لا 
أعتقد أن بإمكاننا أن نفكر في أن 
أي مــوقــف ســابــق يمكن أن يسهل 
ــكـــون حـــذريـــن  الأمــــــــور. يـــجـــب أن نـ

للغاية».
وتابع: «كنا حذرين للغاية في 
المباراة أمام الكاميرون. كنا كذلك. 
اتـــخـــذنـــا كــــل الأمـــــــور عـــلـــى مــحــمــل 
الجد. كانت لديهم مزاياهم، لعبوا 
بشكل عمودي جيد للغاية. لديهم 

الجدارة لتحقيق الفوز، مثل تونس 
والآخرين».

وأوضــح: «لا يمكننا أن نقول 
إنــهــا كــانــت مـــبـــاراة ســهــلــة وكــانــت 
لــديــنــا الأفــضــلــيــة. لا يمكننا قــول 

هذا».
وأجرى تيتي ٩ تبديلات على 
تشكيل المنتخب البرازيلي، واختار 
١١ لاعــبــاً مختلفين عــن التشكيلة 

التي بدأت البطولة.
ولكنه قــال: «مــن خسر؟ كلنا. 
ــانــــت مـــشـــتـــركـــة،  ــا كــ ــنــ ــداداتــ ــعــ ــتــ اســ

انتصاراتنا وهزائمنا مشتركة».
ــا المـــديـــر الــفــنــي الــبــرازيــل  ودعــ
للشعور بالخسارة، وقــال: «كأس 
الــعــالــم لا تــمــنــحــك فـــرصـــة ثــانــيــة، 
ولكن في هذه المــرة منحتها لنا». 
وأكد: «يجب أن نركز ٢٤ ساعة، وأن 

نعاني ٢٤ ساعة».
وتبقى البرازيل المرشح الأوفر 
حــظــاً لــلــفــوز بــكــأس الــعــالــم للمرة 
ــاء ١٦ عـــامـــاً من  ــهــ الـــســـادســـة، وإنــ
الهيمنة الأوروبـــيـــة عــلــى الساحة 

العالمية.
لم يواجه المنتخب البرازيلي 
معارضة كبيرة بعد، ومن المتوقع 
الــجــنــوبــيــة في  أن يتخطى كــوريــا 
ثمن النهائي، على أن يواجه لاحقاً 
في ربع النهائي الفائز بين كرواتيا 

واليابان.

خيسوس على مقاعد البدلاء عقب إصابته في مباراة الكاميرون (إ.ب.أ)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

تيتي مدرب البرازيل (أ.ب)

صنع هدفين وسجل ثالثاً ليقود المنتخب «البرتقالي» إلى ربع النهائي

القاطرة دامفريس... يقود «الطواحين الهولندية» لحسم «معركة أميركا»

الهولندي  المنتخب  حسم 
«معركة أميركا» بالفوز عليها 
إلـــى ربـــع نهائي  ٣ - ١، ليعبر 

مونديال قطر ٢٠٢٢.
ــديــــن مــنــتــخــب هــولــنــدا  ويــ
(الــبــرتــقــالــي) بــهــذا الـــفـــوز إلــى 
لاعــبــه دنــــزل دامـــفـــريـــس، الـــذي 
ــمــــريــــرتــــين حـــاســـمـــتـــين  لــــعــــب تــ
لممفيس ديباي في الدقيقة ١٠، 
ودالـــي بليند فــي الدقيقة ٤٥+ 
١، وســجــل الــهــدف الــثــالــث في 
الدقيقة ٨١، بينما سجّل حجي 
رايت هدف الأميركيين الوحيد 

في الدقيقة ٧٦.
ق الحساب  وقبل المباراة، علَّ
الرسمي للمنتخب الهولندي 
ــر»  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ـــي «تـ ــ ــدم فــ ــ ــ ـــقـ ــ ــ ــرة ال ــ ــكــ ــ ــ ل
«مــعــركــة مع  عــلــى المـــواجـــهـــة بـــ
ــــي إشـــــــــــارة إلــــى  الــــــــولايــــــــات» فــ
الاختبار الصعب الذي ينتظر 
إلــى  «الـــطـــواحـــين» فــي سعيهم 
الــــذهــــاب بــعــيــداً فـــي الــبــطــولــة، 
ـــحـــس الـــــذي يــلازمــهــم 

ّ
وفــــك الـــن

فيها بخسارتهم ثلاث مباريات 
نــهــائــيــة بـــفـــوارق ضــيــقــة أعـــوام 

١٩٧٤ و١٩٧٨ و٢٠١٠.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا يـــــــبـــــــدو لــــســــان 
حــــال غــالــبــيــة لاعــبــي المنتخب 
الهولندي الحديث عن التتويج 

باللقب، شدّد المدرب لويس 
فان خال (٧١ عاماً) على أن 
المرحلة الأهم في البطولة 

تبدأ من ثمن النهائي.
ــي فــــان خــــال، المــلــقــب 

ّ
ويــمــن

«البجعة» بسبب فمه الكبير،  بـ
الرائع  نفسه بمواصلة سجله 
مــع منتخب بـــلاده فــي العرس 
العالمي - بعدما أصــبــح (عقب 
الــولايــات المتحدة)  الــفــوز على 
أول مــــدرب يــتــفــادى الــخــســارة 
ــبـــــاراة مـــتـــتـــالـــيـــة فــي  فــــي ١١ مـــ
كــأس العالم (٨ انــتــصــارات و٣ 
تعادلات) - في سعيه لتحقيق 

ما عجز عنه في البرازيل، وأن 
يــخــتــتــم مـــشـــواره مـــع المنتخب 
ــال انـــتـــظـــاره،  ــ بـــلـــقـــب عــــالمــــي طــ
خصوصاً أن النسخة الحالية 
ــيــــرة لـــه فـــي مــســيــرتــه  هـــي الأخــ
ــيـــث ســيــعــتــزل  الـــتـــدريـــبـــيـــة، حـ
ويترك منصبه لرونالد كومان.

وخــرجــت هــولــنــدا مــن ثمن 
الـــنـــهـــائـــي أربـــــــع مـــــــرات أعــــــوام 
و٢٠٠٦،  و١٩٩٠  و١٩٣٨   ١٩٣٤
لكنها نجحت في تخطيه ست 
مرات، بينها ثلاث مرات أكملت 
المـــشـــوار حــتــى الــنــهــائــي أعـــوام 
١٩٧٤ و١٩٧٨ و٢٠١٠، ومرتان 
حــتــى دور الأربـــعـــة فـــي عــامــي 
١٩٩٨ و٢٠١٤، بــيــنــمــا خــرجــت 
من ربع النهائي عام ١٩٩٤، ولم 

تتأهل إلى النسخة الأخيرة.
ولم تكن المهمة سهلة أمام 
أمـــيـــركـــا الـــعـــائـــدة إلــــى الــعــرس 
العالمي بعد غيابها عن النسخة 
الأخيرة في روسيا، على غرار 
هولندا، التي لم تصل إلى ربع 
النهائي سوى مرة واحدة عام 
انــتــهــى مــشــوارهــا  ٢٠٠٢ حـــين 
على يــد ألمانيا بهدف لميكايل 

ــيــــون  ــيــــركــ بــــــــــالاك. ودخـــــــــل الأمــ
المباراة بهجوم ضاغط فاجأوا 
به الهولنديين، وأولــى الفرص 
لــكــريــســتــيــان بوليسيك  كــانــت 
الذي هرب من الرقابة الدفاعية 
داخــــــــل مـــنـــطـــقـــة الــــــجــــــزاء، لــكــن 
ــوبــــرت  الــــــحــــــارس أنــــــدريــــــس نــ

تصدى لها، في الدقيقة ٣.
وحـــــــــاول بـــولـــيـــســـيـــك بــعــد 
ذلـــك خـــرق الــدفــاعــات 

الهولندية، بعرضية لم تصل 
إلـــــــى مـــبـــتـــغـــاهـــا فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 

الثامنة.
لــكــن «الـــطـــواحـــين» عكست 
مــجــرى ريــــاح المـــبـــاراة ســريــعــاً، 
وافتتحت التسجيل من هجمة 
مــنــظــمــة ســـريـــعـــة وصـــلـــت إلـــى 
دامــفــريــس مــن الجهة اليمنى، 
فحوّلها عرضية أرضية خلفية 
إلى داخل منطقة الجزاء، لتصل 
على طبق من فضة إلى ديباي 
الذي أسكنها الشباك على يمين 
الحارس الأميركي، مات تورنر، 

في الدقيقة ١٠.
حاول الأميركيون العودة، 
عـــبـــر الـــضـــغـــط عـــلـــى الأجــنــحــة 
والتسديدات من خارج المنطقة، 
وكـــان الـــردّ حــاضــراً فــي الجهة 
المقابلة رغم الرتابة في بعض 
الأحــيــان، خصوصاً فــي خط 

الوسط.
ــديــــون  ــنــ ــولــ ــهــ بــــــــدأ الــ
إهــــدار الــفــرص تــبــاعــاً، 
ــا من  وكـــانـــت أبــــرزهــ
ديــبــاي الـــذي تــســرّع 
وســـدد مبكراً بشبه 
انفراد في الدقيقة ٢١.

ـــــدخـــــــــــــــول إلـــــــــى  قـــــــــبـــــــــل الــــــــــ
الاســـتـــراحـــة، بــــدا الأمــيــركــيــون 
في طريقهم إلى إدراك التعادل، 
من خلال تسديدة من تيموثي 

ويـــــاه فـــي الــدقــيــقــة ٤٣، ولــكــن 
الحارس كان لها بالمرصاد.

ــم الــــهــــولــــنــــديــــون  ــ ــرحـ ــ ــم يـ ــ لــ
الـــخـــصـــوم، وأدخــــلــــوهــــم غـــرف 
المـــلابـــس مــتــأخــريــن بــثــنــائــيــة، 
بعدما تألق دامفريس مجدداً 
وحوّل كرة عرضية مثل الأولى، 
لــكــن هـــذه المـــرة كـــان بليند في 
انتظارها ليسكنها الشباك في 

الدقيقة (٤٥ +١).

فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي ســدد 
ديـــبـــاي كــــرة أنــقــذهــا الــحــارس 
بــأطــراف أصــابــعــه فــي الدقيقة 
ــاد  كــ ــة ٧١  ــقــ ــيــ ــدقــ الــ ٦١. وفـــــــي 
ديـــبـــاي يــنــجــح مـــجـــدداً عندما 
ــه تـــســـديـــدة لــتــون  تـــابـــع بــــرأســ
ــنــــرس، تــــصــــدى لــهــا  ــايــ ــمــ ــوبــ كــ
الــحــارس عــلــى مــرتــين. لــكــن ما 
هــــي إلا خـــمـــس دقــــائــــق حــتــى 
ــيــــون الــــفــــارق.  ــيــــركــ ــلّــــص الأمــ قــ

وأهدر البديل رايت انفراداً أثمر 
عن ركنية.

ــتـــي  ــة الـ ــيــ ــنــ ــركــ ــك الــ ــلــ ــن تــ ــ مــ
أُبــــــعــــــدت عــــشــــوائــــيــــاً، وصـــلـــت 
الكرة إلى بوليسيك في الرواق 
الأيمن فحولها عرضية لمست 
قدم رايت ودخلت المرمى بشكل 
ســـحـــري، فــقــلــص الأمــيــركــيــون 
الـــفـــارق. لــكــن دامــفــريــس وضــع 
النقاط على الحروف، بأقدامه 

لــه بليند  المـــرة عندما رد  هــذه 
ــه عــرضــيــة  ــ الـــتـــحـــيـــة وحـــــــــوّل لـ
ــاك،  ــبـ ــي الـــشـ ــ ــوة فـ ــقــ ــا بــ ــ ــددهـ ــ سـ
الــهــولــنــديــين إلــى  معلناً عــبــور 

ربع النهائي.
وإنجاز المساهمة المباشرة 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــة أهــــــــــداف فـــــي مـ ــثــــلاثــ بــ
واحــدة في كأس العالم للاعب 
هولندي، لم يسبقه إليه سوى 
ــقـــين يـــوهـــان  ــابـ الـــنـــجـــمـــين الـــسـ
كــرويــف فــي عــام ١٩٧٤، وروب 

رنسنبرينك في عام ١٩٧٨.
ــبــــطــــولــــة  ــيــــســــت الــ وهـــــــــي لــ
الأولــى التي يتألق فيها لاعب 
ــالــــي، إذ ســـبـــق لــه  ــطــ إنـــتـــر الإيــ
ــبــــه الـــتـــســـارعـــيـــة  وأبـــــــــرز مــــواهــ
فـــي «الــســبــريــنــت» خـــلال كــأس 
المــاضــي، لكن  ــا الصيف  أوروبــ
فــي حينها ودّعـــت هولندا من 
ثمن النهائي بخفّي حُنين أمام 

تشيكيا ٠ - ٢.
وآنــذاك شرح اللاعب الذي 
اســتــهــل مــســيــرتــه مـــع ســبــارتــا 
ــال إلـــى  ــقــ ــتــ ــبـــل الانــ روتـــــــــــردام قـ
هيرنفين ثم آيندهوفن: «أتطوّر 
بشكل مثالي بهذه الخطة».لكن 
اللاعب البالغ ٢٦ عاماً راهناً، لم 
تكن بدايته مفروشة بالورود: 
فــفــي عـــام ٢٠١٥، اعــتــبــره مــوب 
مــارتــنــس، صــيــاد المـــواهـــب في 
فينورد روتردام، غير جيد بما 
إلــى الفريق،  يكفي للانضمام 
الثاني في  فانتقل إلى الفريق 

المدينة (سبارتا).
ــوات،  ــنــ ــثــــلاث ســ ــا بــ ــعـــدهـ بـ
تفجّرت موهبة دامفريس في 
بطولة الدوري (إيريديفيزييه)، 
ــفــــين إلــــى  ــيــــرنــ ــقــــل مــــــن هــ ــتــ ــانــ فــ
آيــنــدهــوفــن بصفقة بلغت ٥٫٥ 
مليون دولار. وبعد مطاردته 
قــبــل تشيلسي وإيــفــرتــون  مـــن 
الإنــجــلــيــزيــين، نــجــح إنـــتـــر في 
ــلـــى بـــطـــاقـــتـــه مــن  الــــحــــصــــول عـ
خـــــلال وكـــيـــل أعـــمـــالـــه الـــراحـــل 
مينو رايــــولا، مــقــابــل نــحــو ١٣ 
مليون دولار في أغسطس (آب) 

.٢٠٢١

الدوحة: فارس الفزي وفهد العيسى

لاعبو هولندا يحتفلون بعد التأهل إلى ربع النهائي (أ.ف.ب)

كرة هوائية 
مشتركة 
بين لاعبي 
المنتخبين 

(أ.ب)

الهولندي سيمونز 
يتعرض للسقوط في 
إحدى الهجمات (إ.ب.أ)

فان خال بات أول مدرب يتفادى الخسارة في ١١ مباراة مونديالية متتالية (رويترز)دامفريس يحتفل بهدفه في مرمى أميركا (أ.ف.ب)

حسرة أميركية بعد الخروج من المونديال (أ.ب)



ســتــشــهــد مـــواجـــهـــة بــولــنــدا 
وفرنسا اليوم على استاد الثمامة 
ضــمــن الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي من 
الـــعـــالـــم 2022 فــي  ــــأس  كـ بـــطـــولـــة 
ــا مـــثـــيـــراً  ــيـ ــبـ ــانـ قــــطــــر، صـــــراعـــــا جـ
بـــن حـــارســـن يـــعـــدان مـــن أفــضــل 
حراس البطولة حتى الآن، وهما 
البولندي شتشيزني والفرنسي 
لـــوريـــس، مــا يــنــبــئ بــمــهــام شاقة 
ــا  ــيــ ــالمــ لــــلــــمــــهــــاجــــمــــن الأبـــــــــــــــرز عــ

»ليفاندوفسكي ومبابي«.
ــاح لإيــــقــــاف مـــبـــابـــي؟  ــتــ ــفــ »المــ
أنـــــــــــا!«... هـــكـــذا أجــــــاب الـــحـــارس 
البولندي فويتشيخ شتشيزني 

مازحا.
ــــن  ــريـ ــ ويــــــشــــــكــــــل حـــــــــــــــارس عـ
مــنــتــخــب »بـــيـــالـــو تــشــيــرفــونــي« 
بالفعل الحصن الأول في مواجهة 
فرنسا، بطلة العالم 1998 و2018 

في ثمن النهائي.
مع خط هجوم خجول سجل 
هــدفــن فــقــط فـــي ثـــاث مــبــاريــات 
فـــي المــجــمــوعــة الـــثـــالـــثـــة، يُــعــتــبــر 
شتشيزني بن الخشبات الثاث 
ضــمــانــة لا تـــقـــدر بــثــمــن. بــعــدمــا 
ــتـــزت شــبــاكــه مـــرتـــن فــقــط في  اهـ
الماعب القطرية، بــات البولندي 
ــبـــر عـــدد  ــذي مـــنـــع أكـ ــ الــــحــــارس الــ
مــــن الأهـــــــــــداف، حـــســـب »أوبــــتــــا« 

للإحصاءات.
ويـــــــــــــــؤكـــــــــــــــد الــــــــصــــــــحــــــــافــــــــي 
ــــن صــحــيــفــة  كـــمـــيـــل كــــولــــســــوت مـ
»رزيكزبوسبوليتا: »من دونه، لما 
نجحنا في التأهل«، مضيفا: »هو 
الاعب الأهم في التشكيلة. ليس 
روبــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي المــلــتــزم 
دفــاعــيــا والــــذي لا يملك الفرصة 

للعمل في المقدمة«.
دفــــعــــت كـــلـــمـــات شــتــشــيــزنــي 
ــتــــى أن  ــبــــعــــض لــــابــــتــــســــام، حــ الــ
ــاد الأوروبــــــــي لـــكـــرة الــقــدم  الاتــــحــ
)ويـــــــفـــــــا( أغــــضــــبــــه عــــلــــى ســبــيــل 
الـــتـــحـــذيـــر، بـــنـــشـــره عـــلـــى تــويــتــر 
صور الهدف الذي سجله مهاجم 

بـــاريـــس ســـان جـــرمـــان الــفــرنــســي 
كيليان مبابي خال المواجهة أمام 
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي فـــي دوري 

أبطال أوروبا.
وحـــذر شــتــشــيــزنــي، صاحب 
69 مــبــاراة دولــيــة، قــبــل مواجهة 
الأرجـــنـــتـــن فـــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
: »ليونيل 

ً
الأخيرة الأربعاء قائا

ميسي، أدرســــك!«. وبالفعل صد 
حـــارس »الــســيــدة الــعــجــوز« ركلة 
جزاء نفذها »البرغوث« الصغير، 
يــــحــــول مــن  ولــــكــــن مـــــن دون أن 

خسارة باده بهدفن نظيفن.
وأقــــــــــــــــــــــــــــــــــر تـــــــــشـــــــــيـــــــــســـــــــاف 
ميخنييفيتش مدرب بولندا بعد 
الهزيمة: »كــان ذلــك صعبا ولكن 
لــحــســن الــــحــــظ، شــتــشــيــزنــي فــي 
حالة رائعة«، متأسفا ألا يحصل 
الـــــهـــــداف لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي عــلــى 

تمريرات أكثر من زمائه.
وأثبت الحارس الفارع الطول 
)1.96 م( جــدارتــه بــن الخشبات 
ــزاء  ــثـــاث بــعــدمــا صـــد ركـــلـــة جـ الـ

لــلــســعــودي ســالــم الـــدوســـري في 
الفوز 2 - صفر في الجولة الثانية 
لــيــحــافــظ  المـــجـــمـــوعـــات،  مـــن دور 
أيــضــا عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه أمـــام 

المكسيك.
أبـــطـــالًا  لا يــمــكــن أن نــصــبــح 
ــل  بــتــســجــيــل الأهــــــــداف، عــلــى الأقـ
بـــإمـــكـــانـــنـــا مــــحــــاولــــة مـــســـاعـــدة 
ــخــــب...«. قـــــال شــتــشــيــزنــي  ــتــ ــنــ المــ
المنحدر من وارسو، مضيفا: »هذا 
جزء من العمل. نلعب المباراة في 
ذهننا ونحلل المنافس لساعات 
ــا مـــســـددي  ــمــ ــة. نــحــلــل دائــ ــلـ ــويـ طـ
ركات الجزاء. في بعض الأحيان 
ننجح، في بعض الأحــيــان يأتي 

بغير فائدة«.
خـــطـــا شــتــشــيــزنــي خــطــواتــه 
الأولى في آرسنال بإشراف المدرب 
الـــفـــرنـــســـي أرســــــن فـــيـــنـــغـــر، لــكــن 
الحظ أدار له ظهره مرات عدة في 

مسيرته.
تـــعـــرض  عـــــــام 2008،  وفـــــــي 
شتشيزني، نجل الحارس الدولي 

السابق ماتسيي، لكسر في يديه 
كلتيهما أثناء التمارين. وخال 
كـــأس أوروبـــــا 2012 حــصــل على 
بطاقة حمراء في مباراته الأولى. 
ــراً.  ــاكـ بـ ــيـــب  ــام 2016 أصـ ــ ــــي عـ وفـ
ــرة مــن  ــ ــيــ ــ وخــــــــال الـــنـــســـخـــة الأخــ
الــبــطــولــة الــقــاريــة، اهــتــزت شباك 
الحارس السابق لروما الإيطالي 
بـــالـــنـــيـــران الـــصـــديـــقـــة بـــعـــد وقـــت 

قصير من صفارة البداية.
ــكـــن فــــي ســــن الــــــــ32 عـــامـــا،  ولـ
ــانـــي مـــشـــاركـــة، وربـــمـــا  ــــال ثـ وخــ
الأخيرة، في نهائيات كأس العالم 
يبدو أن البولندي تصالح أخيراً 
ــه... عـــلـــى أرض المــلــعــب  ــظــ مــــع حــ
على الأقل. وبعدما ضرب ميسي 
على وجهه خال احتكاك هوائي 
ــلـــى الــنــجــم  ــــرح عـ ــتـ ــ ــاء، اقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الأربـ
الأرجنتيني المراهنة بـ100 يورو 
على أن حكم الفيديو المساعد )في 
إيه آر( لن يحتسب ركلة جزاء، إلا 

أنه خسر الرهان!
ــان ذلـــك  ــ كـ ــا إذا  أعــــــرف مــ »لا 

مسموحا به في كأس العالم، فقد 
يتم إقصائي بسبب ذلــك ولكني 
لا أهتم« قال ضاحكا أمام وسائل 
الإعـــام، ثــم تــابــع: »لــن أدفــع المــال 
بــالـــ100  أيــضــا. )ميسي( لا يهتم 

يورو، أعتقد أنه لا يحتاجها!«.
وفـــي المــقــابــل، فـــرض حــارس 
مــنــتــخــب فــرنــســا هــوغــو لــوريــس 
وقائده منذ عــام 2010 نفسه في 
أبــطــال العالم باعتباره  تشكيلة 
ــا«  ــادئــ قـــائـــداً »مـــوثـــوقـــا بــــه« و»هــ
وشخصا يستطيع التواصل مع 

الجميع.
البالغ  الـــحـــارس  وســيــصــبــح 
مــــن الـــعـــمـــر 35 عــــامــــا، الــفــرنــســي 
الأكــــثــــر مــــشــــاركــــة فــــي الــــتــــاريــــخ، 
بـــالـــتـــســـاوي مــــع لـــيـــلـــيـــان تـــــورام 
ــعــــد خـــوضـــه  بــ )142 مــــــــبــــــــاراة(، 
مسيرة سلسة ومنتظمة بدءاً من 
نيس، مسقط رأســه، وصــولًا إلى 
توتنهام الإنجليزي حيث يلعب 
منذ 10 أعوام، مروراً أيضا بنادي 
لــيــون الـــذي كــان مسرحا لــبــروزه 

الأهم في مسيرته.
ومع مــرور السنوات، أصبح 
كــــــــوت دازور  مــــــن  الــــطــــفــــل  هــــــــذا 
حارس عرين كليرفونتن، المركز 
الــذي  الــتــاريــخــي لمنتخب فرنسا 
ــام 2008  ــ فـــتـــح لــــه ذراعــــيــــه فــــي عـ
بدعوة من ريمون دومينيك. ومن 
قـــائـــداً للمنتخب  ثـــم تـــم تــعــيــيــنــه 
مــن قبل لـــوران بــان فــي نوفمبر 
)تشرين الثاني( 2010 بعد فشل 
»كــنــيــســنــا« الــذريــع )فـــي الإشـــارة 
ــنـــوب أفــريــقــيــا  ــى مـــونـــديـــال جـ ــ إلـ

.)2010
الـــــحـــــارس  قــــــــال  وســـــبـــــق أن 
المخضرم قبل مشاركته الرابعة 
في نهائيات كأس العالم: »الفتى 
الــذي كــان عمره 23 عاما، عندما 
ــيــــادة،  ــقــ حـــصـــلـــت عـــلـــى شـــــــارة الــ
ــا عــلــيــه الـــيـــوم  ــ والــــرجــــل الــــــذي أنـ
مختلفان تماما، حتى لو التزمت 

بالمبادئ نفسها«.
»الاستقرار«، »الاستمرارية«، 
»الـــهـــدوء«، و»الــطــمــأنــيــنــة«، إنها 

ــقـــائـــد مــنــتــخــب  أبـــــــرز الـــصـــفـــات لـ
بــفــرنــســا حــســب زمــيــلــه وصــخــرة 
دفاع فرنسا رافايل فاران، الشاهد 
الأبرز على حجم لوريس لمنتخب 
: »لدي الكثير 

ً
فرنسا وأسهب قائا

من الاحترام له، للرجل الذي هو 
ــة لــلــحــصــول  ــانـــت فـــرصـ عـــلـــيـــه. كـ
على هــذا الاســتــقــرار فــي منتخب 
إنــه لاعب  فرنسا ولفترة طويلة. 
مــوثــوق بــه للغاية ينقل هـــدوءه 
وطمأنينته إلى جميع الاعبن«.
ــه أمـــــــــــام تــــونــــس  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ فـــــــي غـ
)خسارة 0 - 1(، افتقر الزرق أيضا 
إلـــى الـــهـــدوء، ولـــم يــكــن المخضرم 

ستيف مانداندا مصدراً للثقة.
ــد تـــيـــري مــالاســبــيــنــا  ــؤكــ ويــ
ــمــــدرب فــــي مــركــز  الــــــذي عـــرفـــه كــ
لــلــتــدريــب فــي نــيــس عــنــدمــا كــان 
فـــي ســـن الــخــامــســة عـــشـــرة: »إنـــه 
مــتــحــفــظ، لــكــنــه مــؤثــر. إنـــه قائد 
حقيقي لاعبن. في غرفة خلع 
المـــيـــدان، عندما  فـــي  المـــابـــس أو 
يعبر عن نفسه، يفعل ذلك جيداً، 

وأنت تستمع إليه«.
ــــدرب فــرنــســا  ــــال مــ بــــــــدوره، قـ
ــد  ــ ديــــــديــــــيــــــه ديــــــــشــــــــان إنـــــــــــه وجــ
اســتــمــراريــة وثــبــاتــا فــي لــوريــس، 
واصفا إياه برجل الثقة مضيفا: 
»إنه ليس شخصا متطلبا جداً أو 

يبحث عن الضوضاء«.
ويـــوضـــح لـــوريـــس: »عــنــدمــا 
تتحمل مسؤولية القائد، يكون 
لــديــنــا واجـــب تــجــاه الآخـــريـــن: أن 
نكون قــدوة، ولكن أيضا لإظهار 

القيادة«.
وتابع: »بصراحة، في بعض 
الأحيان لا نحتاج بالضرورة إلى 

التحدث«.
وأشــــــــــــار مــــهــــاجــــم مــنــتــخــب 
إنــجــلــتــرا وزمـــيـــلـــه فـــي تــوتــنــهــام 
: »إنه يعرف متى 

ً
هاري كن قائا

يرسل الرسالة الصحيحة«.
ــاف: »إنــه رجــل مجتهد  وأضـ
وهادئ ولكنه أيضا رجل شغوف 

حقا«.
يــعــرف لــوريــس أيــضــا كيفية 
تــنــظــيــم حــيــاتــه والــفــصــل عــنــدمــا 
يجب. لا يــزال الأب لثاثة أطفال 
الـــنـــاس، رغــم  متحفظا مــع عــامــة 
ــداً، إنما  كــونــه شخصا سلسا جـ
ــل يــتــمــتــع  ــ ــه رجــ ــ ــا عُـــــــرف أنــ لـــطـــالمـ
ــة.  ــحــ ــريــ ــة وصــ ــ ــويـ ــ بـــشـــخـــصـــيـــة قـ
يــؤكــد لـــوك لــوريــس ذلـــك »عندما 
يــكــون هــنــاك شــيء غــامــض، فإنه 

لا يخفي«.
وأضـــــــاف: »فــــي أي مــشــكــلــة، 
ــيــــة،  ــافــ ــفــ ــا الــــشــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ســــيــــفــــضــــل دائـ

والاجتماع وجها لوجه«.
وعندما يتعلق الأمر بالأمور 
الفنية، فإنه لا يتردد في الإشارة 
فـــــي أداء  إلـــــــى اخــــــتــــــالات  ــا  ــنـ ــلـ عـ
المنتخب الفرنسي حيث قال بعد 
ــــوز فــي  الـــبـــقـــاء لمـــبـــاراتـــن دون فـ
يــونــيــو )حـــزيـــران( المـــاضـــي: »فــي 
بــعــض الأحـــيـــان قـــد تــضــطــر إلــى 
مــعــرفــة كيفية إنــهــاء المـــبـــاراة في 
المـــاضـــي، مـــن خـــال الــلــعــب حتى 
، كنا قادرين على 

ً
بشكل أقل قليا

الفوز بطريقة مختلفة«.
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مبابي في مهمة شاقة أمام الحارس البولندي شتشيزني اليوم )أ.ف.ب( شتشيزني سجل تألقاً لافتاً في الدور الأول من البطولة )أ.ف.ب(

براعة منافسه الفرنسي لوريس تنبئ بمعركة قفازات خاصة في موقعة »الثمامة« اليوم

حارس بولندا يتحدى مبابي: أنا من سيوقفك
الدوحة: »الشرق الأوسط«

»اللقب الكبير« نجم المنتخب المغربي السابق قال إن من حقهم التطلع لـ

أسود الأطلس يستعدون لكتابة التاريخ... والحداوي: القتالية سلاحنا الأهم
فيما يتطلع العرب لحضور 
آخر لأســود الأطلس، في مراحل 
ــيــــات كــــأس  ــائــ ــهــ مـــتـــقـــدمـــة مـــــن نــ
العالم 2022 في قطر، بعد خروج 
ثاثة منتخبات عربية مــن دور 
المجموعات، تشكل مواجهة بطل 

2010 المنتخب الإسباني في 
دور الـ16 هاجسا كبيراً لدى 
عشاق الكرة المغربية، ولكن 
مــع وجـــود قــســم كبير يولي 
ثــقــة كــبــيــرة بـــأن يعبر زيــاش 

ــم  ــ ــــاؤهـ ــقـ ــ وحــــكــــيــــمــــي ورفـ
فــي التشكيلة الحمراء 

ــائـــي  ــهـ ــنـ إلــــــــى ربــــــــع الـ
مـــتـــســـلـــحـــن بــالــثــقــة 
والأداء القتالي الذي 
ــزوا بــــــه خــــال  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ تـ
مــرحــلــة الــــدور الأول 

من المونديال.
ــه،  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــــن جـ
تـــــمـــــنـــــى المـــــغـــــربـــــي 
مــــــــــــصــــــــــــطــــــــــــفــــــــــــى 
الـــــــحـــــــداوي، أحـــد 
ــــــاع الـــعـــبـــور 

ّ
صــــــن

العربي والأفريقي 
الـــــــدور  إلـــــــى  الأول 
الثاني في بطولات 
ــم، أن  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــ كــــــــأس ال

ـــجــــــيــــــل  يــــــــتــــــــفــــــــوق الـــ
الــحــالــي عــلــى منتخب 

»أســود  1986 ويــذهــب بـــ
الأطلس« إلى أبعد نقطة 

فــي مــونــديــال قــطــر، حيث 
يــســتــعــد لمــواجــهــة إســبــانــيــا 

الثاثاء، على استاد المدينة 
التعليمية.

الــــحــــداوي: »جيلنا  وقــــال 
ــــن مـــمـــيـــزيـــن  ــبـ ــ ــم لاعـ كـــــــان يــــضــ

ــوا إلــــى أوج الـــعـــطـــاء، أمــا  ــلـ وصـ
الـــحـــالـــي، فــهــو يمتلك  المــنــتــخــب 
نــــجــــومــــا مـــخـــضـــرمـــن شــــاركــــوا 
ــي مــــونــــديــــال روســـيـــا،  ســـابـــقـــا فــ
وآخرين يشاركون للمرة الاولى«.
وحقق المغرب نتيجة رائعة 
حتى الآن بتصدره بسبع نقاط 
مجموعة تضم كرواتيا وصيفة 
الـــنـــســـخـــة الأخــــــيــــــرة وبـــلـــجـــيـــكـــا 
المــصــنــفــة ثــانــيــة عــالمــيــا، بــقــيــادة 
ــال حـــكـــيـــم زيــــــــاش وأشــــــرف  ــ ــثـ ــ أمـ

حكيمي ونصير مزراوي.
يـــتـــابـــع الـــــحـــــداوي، صــاحــب 
ــة الـــغـــنـــيـــة فــــي المـــاعـــب  ــربـ ــتـــجـ الـ
الفرنسية مع أندية سانت اتيان، 
ونــيــس، ولــنــس وأنــجــيــه: »تأهل 
المنتخب الحالي إلى ربع النهائي 

ســـيـــصـــب لمـــصـــلـــحـــة كــــــرة الـــقـــدم 
المغربية. لقد تأهلوا عن جــدارة 
واســتــحــقــاق والــتــاريــخ سيشهد 

لهم«.
وبحال تخطي إسبانيا بطلة 
2010، سياقي المغرب الفائز بن 

البرتغال وسويسرا.
يصف الحداوي المواجهة 
»الــصــعــبــة  ـــام إســـبـــانـــيـــا بـــ أمـــ
ضد منتخب شاب في طور 
الــتــكــويــن ولـــديـــه مستقبل 
ــقـــد أن  ــتـ بــــــاهــــــر«، لـــكـــنـــه يـــعـ
»الـــحـــظـــوظ تـــبـــدو مــتــســاويــة 
نــظــراً لــوجــود لاعــبــن في 
الــــطــــرفــــن يــلــعــبــون 
فـــي أكــبــر الـــدوريـــات 

الأوروبية«.
يقول الحداوي )61 عاما(: 
»أثــبــت المنتخب المــغــربــي أنــه لم 
بــالــصــدفــة. وصــل بعدما  يتأهل 
تــــصــــدر مـــجـــمـــوعـــتـــه بـــامـــتـــيـــاز، 
وأمام منتخبات قوية جداً«. 
يـــرى أن المــؤشــرات 
كــــــــانــــــــت مــــبــــشــــرة 
مــــــــنــــــــذ الـــــــــبـــــــــدايـــــــــة، 
، رغــم وقوعنا في 

ً
»كنت متفائا

مـــجـــمـــوعـــة صـــعـــبـــة مــــع بــلــجــيــكــا 

وكــرواتــيــا وكـــنـــدا، كـــان لـــدي ثقة 
بأن يكون التأهل من نصيبنا«.

المــــمــــيــــزة،  المــــــــؤشــــــــرات  أول 
كــــان تغيير  ــداوي،  ــ ــحـ ــ الـ بــحــســب 
المدرب وحيد خليلودجيتش الذي 
أدى خافه مع زياش إلى اعتزال 
الأخــيــر دولــيــا قــبــل أن يــعــود عن 
قراره بعد إقالة البوسني وتعين 

المدرب الوطني وليد الركراكي.
ويعد الــحــداوي أن »المــغــرب، 
أثــــبــــت أن لــــديــــه عـــلـــو كـــعـــب فــي 
ــفـــضـــل مــنــظــومــة  مـــجـــمـــوعـــتـــه، بـ
مــتــمــيــزة جــــداً مـــن الــــحــــارس إلــى 
الــــــدفــــــاع وصــــــــــولًا إلـــــــى الــــوســــط 
والـــــهـــــجـــــوم... يـــتـــمـــيـــز المــنــتــخــب 
بـــالاســـتـــحـــواذ الــعــالــي وصــنــاعــة 
الـــــفـــــرص الـــــعـــــديـــــدة، بــــرهــــن أنــــه 
منتخب يتمتع بمستوى رفيع«.

يـــرى الـــحـــداوي أن الــركــراكــي 
الــــــــقــــــــادم مـــــــن تـــــــدريـــــــب الــــــــــــوداد 
ــيـــضـــاوي كـــــان صـــاحـــب الــيــد  ــبـ الـ

الــطــولــى فـــي الــبــصــمــة الــحــالــيــة، 
ــم  ــــت أنــــــه »مـــــــــدرب ذكــــــي رغـ ــبـ ــ وأثـ
ــه لـــنـــفـــســـه فـــــي تــــدريــــب  ــافــ ــتــــشــ اكــ
لــلــمــرة الأولــــى، ورغــم  المنتخبات 
تسلمه مهامه قبل فترة وجيزة 
جداً لا تتجاوز الثاثة أشهر من 

انطاق المونديال«.
ويـــشـــيـــد الـــــحـــــداوي بــنــجــاح 
المــــدرب الــشــاب فــي الــتــواصــل مع 
الاعبن وإعادة زياش ومزراوي 
ــه   عـــن زرعـ

ً
ــى المــنــتــخــب، فـــضـــا إلــ

الثقة في نفوس الاعبن وإدارته 
الـــجـــيـــدة لـــلـــمـــبـــاريـــات مــــن خـــال 
استراتيجية مسبقة وضعته على 

قمة المجموعة الصعبة.
ــــول  ــــى قـ ــلـ ــ وفـــــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عـ
الــركــراكــي بــعــد الــتــأهــل: »لمــــاذا لا 
نــحــلــم بــالــفــوز بــكــأس الـــعـــالـــم؟«، 
يقول الحداوي: »من حق الركراكي 
أن يطمح، وهو على صواب، لأنه 
رأى فريقه يقدم أقــوى العروض 

ويلعب باستراتيجية ومنظومة 
من مستوى عالٍ وبوجود لاعبن 
متمرسن وشــبــاب قــادريــن على 

مقارعة أقوى المنتخبات«.
ــيــــا الـــتـــي  ــبــــانــ ويــــتــــابــــع: »إســ
أبهرت الجميع أمــام كوستاريكا 
ــم تـــقـــدم  ــ ــــي المــــــبــــــاراة الأولــــــــــى، لـ فـ
ــام  ــ ــع مـــنـــهـــا أمـ ــوقــ ــتــ ــتــــوى المــ المــــســ
ألمــانــيــا والــيــابــان، لــذا فالحظوظ 

متساوية«.
ويــــخــــتــــم الـــــــــحـــــــــداوي: »ســــر 
النجاح يكمن بأن يكون المنتخب 
ــا، تــكــتــيــكــيــا،  ــيــ ــنــ ــه، ذهــ ــ ــومـ ــ ــي يـ ــ فـ
بــقــتــالــيــة  ــلـــعـــب  يـ وتـــقـــنـــيـــا، وأن 

ورجولة«.
الــوقــوع مــع إسبانيا،  ورغـــم 
تـــمـــنـــى الــــــحــــــداوي مــــواجــــهــــة مــع 
ألمانيا للثأر من خسارة منتخبه 
في مونديال المكسيك 1986 عندما 
تـــصـــدر مــجــمــوعــتــه أيـــضـــا، أمـــام 
ألمانيا الغربية بالذات في الوقت 

الــقــاتــل مــن الــــدور الــثــانــي بهدف 
حمل توقيع لوتار ماتيوس من 
ركلة حرة أســاء تقديرها الجدار 

البشري.
يقول الــحــداوي الــذي شــارك 
أيضا في مونديال 1994: »نعم، 
تمنيت مواجهة ألمانيا للثأر من 
ـــرّة جــداً فــي الدقائق 

ُ
الــخــســارة الم

ــرة. كــنــا ننتظر وقــتــهــا أن  ــيـ الأخـ
ـــــى شـــوطـــن إضــافــيــن  نـــذهـــب إل
بعدما قدمنا أداءً جيداً بوجود 
جــيــل مــن الــاعــبــن الأســطــوريــن 

في الكرة المغربية«.
يذكر أن وليد الركراكي المدير 
لــكــرة  المــغــربــي  الــفــنــي للمنتخب 
القدم أكد في تصريح سابق أنه 
»لا يــوجــد مــا يمنع الــفــريــق بــأن 
يحلم بالتتويج بلقب المونديال«.
ولـــدى ســـؤال الــركــراكــي عما 
بــقــيــادة المنتخب  ــان يــحــلــم  إذا كـ
الــعــالــم، رد  للتتويج بلقب كــأس 

المــؤتــمــر الصحافي   خـــال 
ً
قــائــا

ــــذي عــقــد عــقــب المــــبــــاراة: »نــعــم  الـ
ــذه  ــــي هـ ــافـــس فـ ــنـ ــتـ ســــنــــواصــــل الـ
ــا، كــمــا قلت  ــدأنــ الــبــطــولــة كــمــا بــ
لأشــــرف حــكــيــمــي عــنــدمــا ذهــبــت 
إلى باريس لالتقاء به، علينا أن 
نحدد هدفا ونــقــدم كــل مــا لدينا 
وأن نتجاوز مرحلة المجموعات«.

وأضاف: »الآن عندما حققنا 
ذلك، لمَ لا نحلم بالتتويج بكأس 
الــعــالــم؟ لطالما قلت إن علينا أن 
نغير عقليتنا ولا نــتــوقــف عند 
مــثــل هـــذا الــحــد، أحــتــرم الجميع 
لكننا وجهنا رسالة مفادها أننا 

رقم صعب للجميع«.
»لِــم لا نحلم بالفوز  وتــابــع: 
بكأس العالم؟ في النهاية يجب 
على الأفارقة أن يكون لديهم هذا 
الــحــلــم وأن يــثــقــوا فـــي أنــفــســهــم، 
لقد لعبنا أمام كرواتيا وخرجنا 
ــا على  ــزنـ بـــتـــعـــادل مــســتــحــق، وفـ

بلجيكا وكندا«.
ــاف: »بــالــتــالــي أظهرنا  وأضــ
أنــنــا فــريــق رائــــع وســنــركــز على 
ــبـــاراة عــلــى حــــدة، لـــن نفقد  كـــل مـ
تـــــــوازنـــــــنـــــــا، ســــنــــســــتــــريــــح الآن 
ونــــتــــخــــلــــص مــــــن الإجــــــــهــــــــاد، ثــم 
نـــواصـــل الــعــمــل، وبــمــقــدورنــا أن 
ــازات رائـــعـــة إن شــاء  ــجـ نــحــقــق إنـ

الله«.
وعــن الــرســالــة الــتــي وجهها 
لــاعــبــيــه عـــنـــدمـــا جــمــعــهــم عــقــب 
نــهــايــة المــــبــــاراة، قــــال الـــركـــراكـــي: 
»قـــلـــت لــهــم إنـــنـــا حــقــقــنــا إنـــجـــازاً 
رائعا، علينا أن نستريح ونفخر 
بذلك، لقد أفرحنا الكثيرين لكن 
علينا ألا نتوقف الآن«. وأضاف: 
»دوري الآن أن أتمسك بالواقعية 
وأبــقــي قــدمــاي على الأرض، لأن 
مـــا نــمــر بـــه يـــأتـــي مــــرة كـــل أربـــع 
سنوات، وربما لا تأتي لنا مثل 
هــذه الــفــرصــة مــجــدداً، وبالتالي 
عــلــيــنــا تــقــديــم أفـــضـــل مـــا لــديــنــا 
لشعبنا وبادنا، يمكن أن نفرح 
الآن ولكن غداً علينا أن نبدأ من 

جديد ونمضي قدما«.
وأضاف الركراكي: »المشاركة 
فــي كـــأس الــعــالــم، كــمــا تــعــرفــون، 
هي أمر هائل، أنا كنت لاعبا في 
 
َ
لمْ أحظ المنتخب الوطني، ولكن 
بفرصة اللعب فــي كــأس العالم، 
حاولت مرتن لكنني لم أحصل 
عــلــى الــفــرصــة، الــلــه منحنا هــذه 
الفرصة الآن ومنحني إياها كي 
أخوض التجربة كمدرب وأصنع 
التاريخ، أنا أسعد شخص على 

وجه الأرض«.

المدرب الركراكي محاطاً بلاعبيه بعد التأهل للدور الثاني )رويترز(

الدوحة: »الشرق الأوسط«

منتخب المغرب 
قدم مباراة 
تاريخية 

أمام بلجيكا 
)أ.ف.ب(
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فرنسا لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب... وبولندا لتعويض ظهورها الخافت في مونديال قطر

إنجلترا مرشحة بقوة للعبور إلى ربع النهائي... والسنغال متحفزة بشدة

الدوحة: «الشرق الأوسط»

بعدما دخلوا مونديال قطر 
على خلفية ٦ مباريات متتالية 
من دون انتصار في سلسلة هي 
الأسوأ منذ ١٩٩٣، يبدو الإنجليز 
ــــزاج تـــحـــدي الــجــمــيــع  الآن فـــي مـ
ــــى دور الــســتــة  بـــعـــد تــأهــلــهــم إلـ
عــشــر فــي مــونــديــال قــطــر، حيث 
ــد)، مع  ــ يــتــواجــهــون الــيــوم (الأحـ
السنغال المتحفزة للرد على من 
أخرجها من الحسابات، لا سيما 
الــفــرنــســيــين. وحــجــزت إنجلترا 
الــســتــة عشر  فـــي دور  مــقــعــدهــا 
بــأداء مقنع تماماً في مباراتين 
إيــــــــران (٦ - ٢) والـــجـــولـــة  ضــــد 
الأخيرة ضد جارتها ويلز (٣ - 
صفر)، وأقــل إقناعاً في الجولة 
الــثــانــيــة ضــد الـــولايـــات المتحدة 

(صفر - صفر).
دور  تــــــجــــــاوز  وبـــــعـــــد  الآن 
ــات فــــــي الـــــــصـــــــدارة،  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ المـ
ــدرب غــاريــث  ــ ــال المــ ــ اســتــعــاد رجـ
المــعــنــويــات المرتفعة  ساوثغيت 
ــول إلـــى  ــلــــوصــ ــم لــ ــهــ ــادتــ ــي قــ ــتــ الــ
نهائي كأس أوروبا للمرة الأولى 
في تاريخ «الأسود الثلاثة»، قبل 
أن تحرمهم ركلات الترجيح من 
اللقب الذي ذهب في صيف ٢٠٢١ 
إيـــطـــالـــيـــا. ورأى لاعــب  لــصــالــح 
الوسط ديكلان رايس أن منتخب 
ــــلاده يــســتــحــق احـــتـــرام أفــضــل  بـ
مــنــتــخــبــات الـــعـــالـــم، مــتــســائــلاً: 
«الـــــــــدول الأخـــــــرى ســتــنــظــر إلـــى 
الجودة التي نتمتع بها، ولم لا 

يخشوننا؟».
إلـــى  نـــظـــرتـــم  وتـــــابـــــع: «إذا 
مــواهــبــنــا الــهــجــومــيــة، tســتــرون 
أنــهــا مــن الــطــراز الــعــالمــي. هناك 
ــبــــون فــــي كــــل المــــراكــــز فـــــازوا  لاعــ
بأكبر الألــقــاب. الأمــر منوط بنا 
كي نثبت ذلك. فرق مثل فرنسا 
فعلت ذلك». وشدد: «نحن لسنا 
هنا مــن أجــل الــوصــول إلــى دور 
ــة عــــشــــر وحـــــســـــب، نـــريـــد  ــتــ الــــســ
الذهاب حتى النهاية». الذهاب 
حــتــى الــنــهــايــة هـــو حــلــم يــــراود 
الإنجليز منذ ١٩٦٦ حين توجوا 
ــم لــلــمــرة  ــ ــهـ ــ ــقـــب عـــلـــى أرضـ ــلـ ــالـ بـ

ــرة، بينما  ــيـ ــى والأخـ الأولــ
ــهــــى مــــشــــوارهــــم  ــتــ انــ

عند دور الأربعة 

مرتين في ١٩٩٠ و٢٠١٨.
واعــــــــتــــــــبــــــــر لاعــــــــــــــب وســـــــط 
وســتــهــام أن الــعــامــل الأســاســي 
فــي الــثــقــة المــرتــفــعــة الــتــي يشعر 
بها الإنجليز، هو عدد اللاعبين 
الـــذيـــن حــقــقــوا الإنــــجــــازات على 

أعلى المستويات.
ويــــعــــج فــــريــــق ســـاوثـــغـــيـــت 
بــكــثــيــر مـــن الـــلاعـــبـــين المــتــوجــين 
بلقب الدوري الممتاز ويتمتعون 
بـــــخـــــبـــــرة خــــــــــوض المــــــبــــــاريــــــات 
المــصــيــريــة فـــي مــســابــقــة دوري 
أبـــــــطـــــــال أوروبـــــــــــــــــا، مـــــــا يـــجـــعـــل 
رايـــس واثــقــاً بأنهم لــن يشعروا 
الأدوار  فـــــــــــي  بـــــــالـــــــضـــــــغـــــــوط 
الإقصائية. ولم ينسَ ساوثغيت 
لأن «الأمر يتعلق بالمدرب أيضاً. 
طريقة تحدثه معنا. إنه هادئ. 
يشدد على أننا إنجلترا، نحن 
بــقــدر الآخــريــن وبإمكاننا  كــبــار 
تحقيق أي شـــيء. عندما تملك 
مدرباً من هــذا النوع فــأي شيء 
ممكن». وعشية المواجهة الأولى 
على الإطــلاق في النهائيات مع 
الــســنــغــال الــطــامــحــة إلــــى تــكــرار 
بــاتــت  إنـــجـــاز عــــام ٢٠٠٢، حـــين 
ثاني منتخب أفريقي يصل إلى 

دور الثمانية بعد الكاميرون 
عام ١٩٩٠، أفاد ساوثغيت 
بــأن المنتخب الحالي في 
ــنـــوي وبـــدنـــي  ــعـ ــع مـ ــ وضــ

أفضل من ٢٠١٨.
وبـــــــــعـــــــــدمـــــــــا أنــــــهــــــت 
فــي  ــات  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ المـ دور 
المــركــز الــثــانــي عـــام ٢٠١٨ 
خـــلـــف بــلــجــيــكــا، تــمــكــنــت 
ــذه المــــــــرة مــن  ــ ــ إنــــجــــلــــتــــرا هـ

تــصــدر مجموعتها بفضل 
مــاركــوس راشــفــورد بشكل 
أســاســي، إذ سجل مهاجم 
مانشستر يونايتد ثلاثة 
أهداف في ثلاث مباريات. 
ــهـــذا  ــيــــت بـ ــغــ ــاوثــ وقـــــــــال ســ
الـــصـــدد: «أعــتــقــد أن هــنــاك 

ذهـــنـــيـــة مــخــتــلــفــة (مـــقـــارنـــة 
بــعــام ٢٠١٨). هــنــاك مــزيــد من 

الإيـــمـــان. أهــدافــنــا مختلفة. في 
نــفــكــر: هل روســـــيـــــا كــنــا 

باستطاعتنا الفوز بمباراة في 
الــدور الإقصائي؟ حالياً، هناك 
مزيد من الثقة ومزيد من خبرة 

المباريات الإقصائية».
لــكــن يــجــب عــلــى ساوثغيت 
ألا يـــبـــالـــغ فــــي الـــثـــقـــة بــالــنــفــس 
ــال، كــمــا  ــغــ ــنــ ــة الــــســ ــهــ ــــي مــــواجــ فـ
حـــذر الــنــجــم الــســابــق للمنتخب 
ــيــــوف  ــــي ضــ ــــجـ ــــحـ الأفــــــريــــــقــــــي الـ
ــار  وفـــق مـــا نــقــل عــنــه مــوقــع «دكـ
أكــتــو» المــحــلــي. وحـــذر ضــيــوف: 
«يعتقدون أنهم فــازوا بالمباراة 
(قـــبـــل خـــوضـــهـــا) وأنـــهـــم أفــضــل 
مـــنـــا، ســيــشــعــرون بــخــيــبــة بعد 
المباراة». ورغم خيبة خسارتهم 
نــجــمــهــم المــطــلــق ســـاديـــو مــانــي 
عشية انطلاق النهائيات بسبب 
الإصابة، نجح السنغاليون في 
إلــى دور الستة  حجز بطاقتهم 
عــشــر لأول مـــرة مــنــذ ٢٠٠٢ بعد 
تجاوزهم خسارة افتتاحية أمام 

ــدا  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــولـ ــ ــ صــفــر هـ
 - ٢

بـــالـــفـــوز 
عــلــى 

قطر المضيفة ٣ - ١ ثم الإكوادور 
 .٢ - ١

ووعـــد لاعــب وســط ريدينغ 
لــوم ندياي  الإنجليزي مــامــادو 
أن يلعب منتخب بــلاده بالتزام 
وانــدفــاع كبيرين أمــام «الأســود 
الــثــلاثــة»، قــائــلاً بعد الــفــوز على 
الإكــــوادور فــي الجولة الأخــيــرة: 
الــلــحــظــة سنستمتع  ــذه  «فــــي هــ
بالفوز على الإكــوادور. وبعدها 
ســنــركــز عــلــى لــقــاء الأحــــد. نحن 
محترفون ونعلم أن كل المباريات 
إلــى هنا  مهمة». وتابع: «جئنا 
لخوض مباريات نهائية (أي كل 
مباراة بمثابة نهائي). كنا نعلم 
أن شيئاً لــن يــكــون ســهــلاً. ليس 
هناك أي فريق صغير»، متطرقاً 
إلى مواجهة الإنجليز: «سنكرر 
ما فعلناه خلال الأسبوع والفوز 
بالمباراة... لن نبخل بنقطة عرق 

من أجل الفوز ضد إنجلترا».
ــائــــز  ــفــ ــقــــي الــ ــتــ ــلــ ــيــ وســ

ــذه المـــواجـــهـــة مــع  ــ ــن هـ مــ
اللقب  فــرنــســا حــامــلــة 

أو بولندا. وبعدما 
ــدأ الــحــديــث في  بـ

وسائل الإعلام 
ــة،  ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ الـ
بــــــــــيــــــــــنــــــــــهــــــــــا 

صـــــــــحـــــــــيـــــــــفـــــــــة 
«ليكيب»، عن مواجهة إنجليزية 
- فرنسية في ربع النهائي (دور 
ــيـــان  أمـ مــــدافــــع  الـــثـــمـــانـــيـــة)، رد 
السنغالي  والمنتخب  الفرنسي 
فورموز ميندي بالقول: «يعتقد 
الفرنسيون منذ الآن أن إنجلترا 
ســتــفــوز عــلــيــنــا لــكــنــنــا واثـــقـــون 

وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد: بــقــوتــنــا!». 
«ســنــفــعــل 

كــــــــــــــــــــــــــل 
شيء 

ــن  ــ مــ
أجــــــــــــــل الـــــــفـــــــوز 

ــه  ــ بـــــــالمـــــــبـــــــاراة. إنـ
حـــــافـــــز إضــــافــــي 
ونــــــحــــــن نــــؤمــــن 
بــــــــأنــــــــفــــــــســــــــنــــــــا. 

كــانــت بــدايــة فريق 
لــــــكــــــنــــــنــــــا الـــــســـــنـــــغـــــال صــــعــــبــــة، 

ــا أقـــــــــوى. نـــحـــن نـــركـــز  ــنـ ــبـــحـ أصـ

على أنفسنا وسنبذل قصارى 
جهدنا. نحن لسنا هنا لقضاء 

عطلة».

فرنسا - بولندا

إلــى استعادة  تسعى فرنسا 
الــدفــاع  بريقها ومــواصــلــة حملة 
عــن لــقــبــهــا، عــنــدمــا تــلاقــي الــيــوم 
أيضاً بولندا المطالبة بالاستفاقة 
ــاتــــهــــا عــــقــــب ظــــهــــورهــــا  ــبــ مــــــن ســ
الخافت في دور المجموعات، في 
دور الستة عشر لمــونــديــال قطر. 
بــعــدمــا حــســمــت فــرنــســا تــأهــلــهــا 

بانتصارين متتاليين على 
أستراليا (٢ - ١) 

والدنمارك 
تــعــثــر   ،(١  -  ٢)
المــــــــــــــــــدرب ديـــــديـــــيـــــه 
ديــــشــــامــــب ورجـــــالـــــه أمــــام 
المــنــتــخــب الــتــونــســي الـــذي آمــن 
بــلــوغ دور الستة  فــي  بــحــظــوظــه 
عــشــر لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــه 
وخــــرج فــائــزاً ١ - صــفــر، دون أن 
يــحــقــق مــبــتــغــاه بــســبــب المــفــاجــأة 
التي حققتها أستراليا بتغلبها 
على الدنمارك ١ - صفر وظفرها 
بالبطاقة الثانية فــي المجموعة 

الرابعة.

صحيح أن المنتخب الفرنسي 
الــســاعــي إلــى لقبه الــثــالــث (١٩٩٨ 
لـــعـــب بــتــشــكــيــلــة رديـــفـــة  و٢٠١٨) 
أمـــام «نــســور قــرطــاج»، لكنه دفع 
بــركــائــزه الأســاســيــة عقب الهدف 
الــتــونــســي، فــي مقدمتهم كيليان 
مبابي وأدريــــان رابــيــو وأنــطــوان 
غريزمان وعثمان ديمبيليه دون 
يــتــمــكــنــوا  أن 
مــــــــــــــــــــــــــــــــن 
ــــل  ــديـ ــ ــعـ ــ تـ
النتيجة. 
ودافــــــــــــــع 
ديشامب 
عـــــــــــــــــــــــــــــــن 

قــيــامــه 
بـــتـــســـعـــة 

تــــــبــــــديــــــلات، 
مؤكداً أنها لم تكن 

اســتــهــانــة بــالمــبــاراة: 
«كــان الهدف مختلفاً، 
بعض اللاعبين كانوا 
يــــعــــانــــون مـــــن إصــــابــــات 
طفيفة والــبــعــض الآخــر 
كــان يــواجــه الإيــقــاف 
في حال حصوله 
عـــلـــى بــطــاقــة 
صـــــــــــفـــــــــــراء 
ثـــــانـــــيـــــة». 
وأضــــــــاف: 
«لـــــــــــــم نــــكــــن 
مـــــــطـــــــالـــــــبـــــــين 
بـــكـــســـب نــقــاط 
من أجل ضمان 
الــــصــــدارة، أقـــول 
ــــك ولــكــنــي  لـــكـــم ذلـ
لــســت مــتــوتــراً، أنــا 

لا أغضب».
ــلــــى  ويــــــــتــــــــعــــــــينّ عــ
ــتــــخــــب الـــفـــرنـــســـي  ــنــ المــ
طــي صفحة الجولة 
ــن دور  الـــثـــالـــثـــة مــ
المــــــجــــــمــــــوعــــــات 

ــلـــى مـــواجـــهـــة نــســور  والـــتـــركـــيـــز عـ
أخـــــرى بـــقـــيـــادة نــجــمــهــا وهــدافــهــا 
الاستثنائي روبرت ليفاندوفسكي 
الــــــــــذي افــــتــــتــــح بـــــــاكـــــــورة أهـــــدافـــــه 
المونديالية في مرمى السعودية (٢ - 
صفر) في الجولة الثانية لمنافسات 
المجموعة الثالثة. وتــعــول فرنسا 
على خط هجومها الفتاك بقيادة 
غــريــزمــان وديــمــبــيــلــيــه وأولــيــفــيــيــه 
جــيــرو، وتــحــديــداً نجمها مبابي، 
ــدارة لائــــحــــة الـــهـــدافـــين  شــــريــــك صــــــ
برصيد ٣ أهـــداف مــع الإكــــوادوري 
إينير فالنسيا والهولندي كــودي 
ــاركــــوس  ــيــــزي مــ ــلــ ــجــ ــبـــو والإنــ ــاكـ خـ
راشفورد والإسباني ألفارو موراتا، 
وخصوصاً على ذكائه لخداع يقظة 
دفــاع بولندي يعتمد على حارس 
مرمى يوفنتوس الإيطالي المتألق 

فويتشيخ شتشيزني.
وحــذر مهاجم بايرن ميونيخ 
الألمــانــي كينغسلي كــومــان زمــلاءه 
من بولندا، تحديداً هدافها زميله 

فــــــــــــــي الــــــــــــنــــــــــــادي الـــســـابـــق 
الــــــــبــــــــافــــــــاري، 
وقــال المهاجم 
ــي:  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــرنـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الـ
«إنها مباراة في 
كأس العالم. في أي مباراة، 
كــل شـــيء مــمــكــن، سنتعامل معها 
بــالــجــديــة الــــلازمــــة. وضــــع المــرشــح 
لا يمنحك تــقــدمــاً بــهــدف، بــل على 
العكس». وأضــاف: «بولندا خصم 
مختلف تماماً، لديها أسلوب لعب 
كما رأينا في كثير من الأحيان، لذلك 
لــن نتفاجأ. نعلم أنهم سيكونون 

أقوياء جداً في الهجمات المرتدة».
وأشاد كومان بليفاندوفسكي 
ــداً فــي  ــ ــــب جـــيـــد جـ ـــه لاعـ ــ قــــائــــلاً: «إنـ
ــــي تـــحـــركـــاتـــه.  مـــنـــطـــقـــة الــــــجــــــزاء، فـ
ينهي الهجمات بشكل لا يصدق. 
لقد لعبت معه لفترة طويلة، حتى 
فــي الــتــدريــبــات، لــديــه هــذه الجدية 
الـــتـــي تــجــعــلــه عــلــى هــــذا المــســتــوى 
لسنوات». وتابع: «سنبذل قصارى 
جهدنا حتى نحرمه من هز الشباك. 
أفضل شيء هو أنه عندما لا يملك 
ــكـــرة (يــبــتــســم). إذا قــمــنــا بــذلــك،  الـ

فسيكون أفضل».
فــي المــقــابــل، تــأمــل بــولــنــدا في 
اســتــعــادة تــوازنــهــا بــعــد عروضها 
ــة بــــــــــــدور المـــــجـــــمـــــوعـــــات،  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــخـ المـ
خصوصاً خسارتها أمام الأرجنتين 

صفر - ٢ في الجولة الثالثة الأخيرة 
التي كادت تطيح بها خارج البطولة 
لو حققت المكسيك فوزاً بفارق ثلاثة 
الـــســـعـــوديـــة (٢ - ١).  أهــــــداف عــلــى 
وأعـــرب بعدها ليفاندوفسكي عن 
أمــلــه فـــي أن يــكــون مــنــتــخــب بـــلاده 
جــاهــزاً لمواجهة فرنسا. وقـــال: «لم 
تكن مباراة هداف مثلي لكنني كنت 
أعلم أنها ستكون كذلك. بالنسبة 
لي، بالنسبة للمنتخب البولندي، 
بالنظر إلى إمكاناتنا، هذا نجاح». 
وأضـــاف: «لــن يتذكر أحــد الطريقة 
التي لعبنا بها هذه المباراة. الشيء 
المهم أن نكون جاهزين ضد فرنسا».

وقـــــــــــــال مــــــــدربــــــــه تــــشــــيــــســــلاف 
مــيــخــنــيــيــفــيــتــش: «لــــقــــد عـــانـــيـــنـــا، 
ــا بــعــض  ــنـ ــقـ ــقـ ـــا إذا حـ ــمــ ــ ــن ربـ ــ ــكـ ــ ولـ
الــنــتــائــج الإيـــجـــابـــيـــة ســنــخــرج من 
هذه المعاناة. أنا آسف لأننا لعبنا 
الــلــيــلــة، ولــكــن الآن ليس  بعصبية 
الوقت المناسب للشكوى». وأعــرب 
ميخنييفيتش عن أمله في أن يكون 
بلوغ بولندا، ثالثة ١٩٧٤ و١٩٨٢، 
الدور الثاني للمرة الأولى منذ عام 
١٩٨٦، حافزاً للاعبين للظهور بشكل 

أفضل.
والــــتــــقــــى المـــنـــتـــخـــبـــان مــــرة 
واحــــــــدة فــــي المــــونــــديــــال ســابــقــاً 
وكانت في عام ١٩٨٢ بإسبانيا، 
عـــنـــدمـــا فـــــاز رفــــــاق زبــيــغــنــيــيــف 
بونييك على فرنسا (٣ - ٢) في 
مـــبـــاراة تــحــديــد المـــركـــز الــثــالــث. 
وتــواجــه المنتخبان ١٦ مــرة في 
مختلف المسابقات وتميل الكفة 
لــفــرنــســا بــرصــيــد ٨ انــتــصــارات 

مقابل ٣ هزائم.
ــفــــوف المــنــتــخــب  وتــــضــــم صــ
ــــدوري  الــبــولــنــدي لاعـــبـــين فـــي الـ
ــاح لــنــس  ــنــ ــرنــــســــي؛ هـــمـــا جــ ــفــ الــ
بـــرزيـــمـــيـــســـلاف فــرانــكــوفــســكــي 
ومـــــدافـــــع كـــلـــيـــرمـــون مـــاتـــيـــوش 
إلــى مهاجم  فييتيسكا، إضــافــة 
ــــوش مــيــلــيــك  ــاديــ ــ مــرســيــلــيــا أركــ
المعار إلى يوفنتوس هذا الموسم، 
حيث يلعب إلى جوار رابيو. كما 
يوجد لاعبان سابقان في الدوري 
الفرنسي؛ هما مدافع بينيفينتو 
الإيـــطـــالـــي مـــن الــــدرجــــة الــثــانــيــة 
كــمــيــل غــلــيــك (مــونــاكــو ســابــقــاً)، 
ولاعب وسط الشباب السعودي 
غرزيغورز كريخوفياك (ريمس 
وباريس سان جيرمان سابقاً).

إنجلترا الواثقة بحذر تسعى للإطاحة بمنتخب أفريقي صعب المراس (رويترز) فرنسا تسعى إلى استعادة بريقها ومواصلة حملة الدفاع عن لقبها (رويترز)
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ورقة بولندا 
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ميندي 
حامي 
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المنتخب 
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ببسالة 
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جيرو تمكن من نسج قصته بتصميم وبصورة غير اعتيادية (أ.ب)

اف التاريخي لفرنسا بعد رحلة مذهلة مليئة بالتحديات
ّ

جيرو... هل يصبح الهد
الدوحة: «الشرق الأوسط»

ــم أولـــيـــفـــيـــيـــه  ــاجــ ــهــ ــكّــــن المــ تــــمــ
جيرو مــن نسج قصته بتصميم 
وبــصــورة غير نمطية، ليتحدى 
ــل الـــصـــعـــاب والـــتـــحـــديـــات الــتــي  كـ
واجــهــتــه فـــي مــســيــرتــه، ويصبح 
ــتـــاريـــخ؛  ــول الـ ــ ــارف دخــ عـــلـــى مــــشــ
حيث يكفيه تسجيل هدف واحد 
فــي مــرمــى بــولــنــدا، الــيــوم الأحـــد، 
فــي دور الــســتــة عــشــر بــمــونــديــال 
الــهــدّاف القياسي  ٢٠٢٢، ليصبح 

للمنتخب الفرنسي.
في سن السادسة والثلاثين، 
يــحــتــاج المـــهـــاجـــم المـــخـــضـــرم إلــى 
ــــط لـــيـــتـــخـــطـــى  ــقـ ــ هـــــــــدف واحـــــــــــد فـ
المــهــاجــم تــيــيــري هــنــري، ويــنــفــرد 
بالمركز الأول في صدارة الهدّافين 
ــبــــلاده (يـــتـــســـاوى  الـــتـــاريـــخـــيـــين لــ

اللاعبان بـ٥١ هدفاً).
ــد ثـــنـــائـــيـــتـــه فــــي المــــبــــاراة  ــعـ بـ
الافتتاحية ضد أستراليا (٤-١)، 
أصبح لاعــب آرســنــال الإنجليزي 
الـــســـابـــق، يــشــعــر بـــأنـــه قـــريـــب من 
تحقيق الرقم القياسي. قبل أشهر 

قليلة فقط، وتحديداً في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، كان جيرو يظن 
أن مــشــاركــتــه فـــي مــونــديــال قطر 
بــعــيــدة المـــنـــال. قــبــل عــــام، لــم يكن 
المــــــدرب ديـــديـــيـــه ديـــشـــامـــب يــقــوم 
باستدعائه ما دام كريم بنزيمة 
حــاضــراً لــلــمــشــاركــة؛ لــكــن مهاجم 
ميلان الإيطالي جعل نفسه خياراً 
دائماً، وفاز بمكانه مرّة أخرى. ثم 
أدت إصــابــة بنزيمة وغــيــابــه عن 
مونديال قطر إلى انتزاعه موقعاً 

أساسياً.
وفي حال استحال على جيرو 
تخطي هنري، فسيشعر بالندم؛ 
لأن لاعبين آخرين يقتربون شيئاً 
أنــطــوان  الــحــالــي  فشيئاً، كزميله 
ــان (٤٢ هــــدفــــاً) والـــنـــجـــم  ــزمــ ــريــ غــ
الشاب كيليان مبابي الذي يتقدم 
بشكل صــاروخــي (٣١ هــدفــاً)، لذا 
ــإنّ الأمـــر هــو مــكــافــأة لا تــعــوّض  فـ
لــجــيــرو عـــن رحــلــة مــذهــلــة مليئة 
ــتـــحـــديـــات. من  بــالــصــعــوبــات والـ
ــو نــاديــه  غــرونــوبــل فـــوت ٣٨، وهـ
الذي نشأ فيه، وصولاً إلى استاد 
الـــدوحـــة،  فـــي  المــديــنــة التعليمية 

كتب جيرو قصته بمرونة، ووفاء 
لأحلامه.

قال جيرو في عام ٢٠٢٠، في 
مــقــابــلــة مــع «بـــي إن ســبــورتــس»: 
ــمـــــاً فــي  «لــــقــــد بـــنـــيـــت نـــفـــســـي دائـــ
المحن، هذا يشبه إلى حد ما قصة 
مسيرتي». وتابع: «هناك أوقات 
كنت أفــضّــل فيها أن يــكــون الأمــر 
أسهل، ولكن عليك أن تؤمن بأن 
الصعوبة تجعلني أمضي قدماً». 
ــود فــي  تــــألــــق جــــيــــرو -المـــــــولـــــ
مدينة شامبيري- بشكل متأخر 
مقارنة بنجوم المنتخب الفرنسي 
عـــــــادة: بـــعـــد غـــرونـــوبـــل وإيــســتــر 
وتور؛ بلغ أخيراً الدوري الفرنسي 
للدرجة الأولــى «ليغ ١»، في سن 
٢٣، عن طريق مونبلييه. فُتحت 
أبــواب المنتخب الفرنسي لجيرو 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 

٢٠١١، وهو في الـ٢٥ عاماً.
ــهــــر، تــحــقــق  بـــعـــد بــضــعــة أشــ
الـــدوري  إلــى  حلم آخـــر، بانتقاله 
الإنجليزي الممتاز. في غضون ٥ 
سنوات ونصف سنة في صفوف 
آرســـــــنـــــــال، كــــشــــف «المــــدفــــعــــجــــي» 

الفرنسي عــن مــعــدنــه. فــي الوقت 
نــفــســه، أصــبــح الـــرجـــل الأســاســي 
لديشامب، إلى جانب بنزيمة، ثم 
من دونه بمجرد غياب لاعب ريال 
مدريد. في بعض الأحيان، يحمّله 
الجمهور مسؤولية عــدم وصول 
ــاك الـــخـــصـــم،  ــ ــبـ ــ بـــنـــزيـــمـــة إلـــــــى شـ
بطريقة «غير عادلة» تماماً حسب 

ديشامب. 
بـــــــــين الــــــــفــــــــتــــــــرات الــــــغــــــزيــــــرة 
والخالية، كما كان الحال في كأس 
العالم ٢٠١٨ التي فاز بها المنتخب 
الفرنسي، يجد جيرو الإجابة عن 
كل شيء. وقال في عام ٢٠٢١، بعد 
إثــر حلوله بــدلاً  أن سجل هدفين 
من بنزيمة: «أصدقائي يدعونني 
(طــائــر الفينيق غــرونــوبــل). إنها 
مــجــامــلــة، فــهــذا يعني أنـــه بغض 
ــا لا  ــ ــأنـ ــ ــن الـــــــظـــــــروف، فـ ــ ــر عــ ــظــ ــنــ الــ

أستسلم».
يتمتع أيــضــاً بمغفرة سهلة 
تــجــاه بنزيمة الـــذي قـــال مـــرة في 
ــه لا يــمــكــن الــخــلــط بين  مــقــابــلــة إنـ
«الـــفـــورمـــولا ١» و«الـــكـــارتـــيـــنـــغ». 
وقال جيرو مازحاً: «سوف أدعوه 

إلــى حلبة (الكارتينغ) وسيقاتل 
بعضنا بعضاً، هــذا كــل شـــيء!». 
الــنــبــرة نفسها مع  إنـــه يستخدم 
هنري عندما يمازحه الأخير، من 
خلال تسميته: «الرجل العجوز». 
وقال متوجهاً لبطل العالم ١٩٩٨: 

«إنك تمتعني... تيتي!».
ــوات، خــســر  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــر الـ ــ عـــلـــى مـ
جــيــرو الــــذي خــــاض ١١٧ مــبــاراة 
دولية، وقته على أرض الملعب مع 
أندية عــدة، ســواء في آرســنــال ثم 
تشيلسي. لكن فــي كــل مـــرة، كان 
يــمــنــحــه مــنــتــخــب فـــرنـــســـا نــفــســاً 
جديداً، فهو حاسم هناك. اختار 
جيرو بعد ذلــك ميلان الإيطالي. 
ــه الـــكـــثـــيـــر  ــنــ ــــح المــــطــــلــــوب مــ ــبـ ــ أصـ
بــعــد فـــوز الــفــريــق بــلــقــب الــــدوري 
ــا تـــراجـــعـــت  ــنــــدمــ الإيـــــطـــــالـــــي. وعــ
مكانته مع «الزرق» في عام ٢٠٢٢، 
ــان يــلــتــهــم كـــل «فـــتـــات» بشهية  كــ
الغول، ويقبل دوره بديلاً لبنزيمة 
بينما ينتظر وقته. اليوم، يملك 
جــيــرو الــفــرصــة لــلانــفــراد بــالــرقــم 
الــقــيــاســي، وإثـــبـــات قــيــمــتــه الــتــي 

استخف بها كثيرون.



ودع عشاق الموسيقى، المهرجان 
ــقــــة «ســـــاونـــــد  ــنــــطــ الأضــــــخــــــم فــــــي المــ
ســـتـــورم»، بــعــد نــحــو أكــثــر مـــن ٢٦٠ 
ســـاعـــة مــــن المـــوســـيـــقـــى أقـــيـــمـــت فــي 
سبعة مسارح على مدار ثلاثة أيام، 
بيعت بها كل التذاكر بحضور أكبر 
الــفــنــانــين مــن حـــول الــعــالــم ليقيموا 
التظاهرة الموسيقية العملاقة التي 
زارهــــا مــئــات الآلاف مــن الجماهير 
الــــــذيــــــن اســــتــــمــــتــــعــــوا بــــكــــل أنــــــــواع 
ــقـــى فــــي مــخــتــلــف المــــســــارح  ــيـ المـــوسـ

العملاقة.
ــيــــوم الأخــــيــــر جـــــدولاً  وشـــهـــد الــ
مثيراً من أشهر منسقي الموسيقى 
والمـــغـــنـــين فــــي كــــل المـــــســـــارح، حــيــث 
ــــاش الـــحـــضـــور فــــي مـــســـرح «بــيــغ  عـ
بيست» أجواء من الحماس بحضور 
«أفـــــروجـــــاك» وتـــعـــاونـــه مـــع الــفــنــان 
المصري محمد رمــضــان، بالإضافة 
إلـــى «مــارشــمــلــو» و«ديــفــيــد جــوتــا» 
الــلــذيــن اســتــمــرا إلــــى الــثــالــثــة فــجــراً 

لإسعاد الحاضرين.
ــــذي  ورغـــــــم الـــطـــقـــس الـــــبـــــارد الـ
يــحــيــط بــالــريــاض هـــذه الأيـــــام، فــإن 
المـــهـــرجـــان أضــــاف دفــئــاً خــاصــاً في 
فعالياته، حيث إن الحركة المستمرة 

لــكــل شـــيء فــيــه، جــعــلــت مــنــه مكاناً 
ــبـــاه أي  ــتـ ــيـــراً يـــشـــد انـ ــثـ مــخــتــلــفــاً ومـ
محب للجمال، بالإضافة إلى زوبعة 
الموسيقى في كل جوانبه والفعاليات 
المصاحبة التي استمتع بها الزوار 
وهـــــم يــنــتــقــلــون مــــن مـــســـرح لآخــــر، 
ليكون المهرجان متعة لا تنتهي في 

كل خطوة.
وعند الذهاب إلى «تنت بيست» 
وهــي خيمة عملاقة تحوي العديد 
من الشاشات وأضــواء الليزر، تجد 
مكاناً من الإثــارة لا يُمل منه؛ حيث 

استضافت الخيمة في يومها الأخير 
ســـاعـــات مـــن المــوســيــقــى مـــن أشــهــر 
منسقي الموسيقى حول العالم وهم 
«ريهاب» و«ستيف اواكي» و«لوست 
فريكنسوي» وغيرهم الكثير الذين 
قــــامــــوا طــــــول الــــيــــوم بـــإمـــتـــاع آلاف 
الــجــمــاهــيــر المــــوجــــودة تــحــت سقف 

الخيمة.
الــــذي  بـــيـــســـت»  مـــســـرح «داون 
وضـــــع لمــــن يـــرغـــبـــون فــــي الابـــتـــعـــاد 
عــن الموسيقى الصاخبة والــرقــص، 
والجلوس قليلاً للاستماع للأغاني 
ــبـــون، ودّع جــمــاهــيــره  يـــحـ ــن  ــ مَـ ــع  مــ
بــالــفــلــســطــيــنــيــة «آلايــــانــــا» صــاحــبــة 
الصوت الرقيق الذي يبعث السكون 
فــي كــل مَــن يستمع إلــيــه، بالإضافة 
إلــى «جــورجــا سميث» التي أطربت 
الــجــمــاهــيــر وأمــتــعــتــهــم بــأغــانــيــهــا، 
ليكملوا بعدهم فرقة «أوتوستراد» 
ويأتي الختام من الثنائي «شكون» 
ــــودع المـــســـرح  ــــر مــــن يــ ــــان آخـ ــــذي كـ الــ
الاستثنائي والجمهور في آخر يوم 

من المهرجان.
كــمــا اســتــقــبــلــت مـــســـارح «أنــــدر 
جــــــــراونــــــــد» الأربـــــــعـــــــة جـــمـــاهـــيـــرهـــا 
بتشكيلة من الفنانين، أبرزهم «سفين 
ــاخ» و«أمـــــبـــــر بــــــــروس» و«كــــيــــان»  ــ ــ فـ
و«راش» وكــــارل كــوكــس» وغــيــرهــم 

العديد من منسقي موسيقى التكنو 
والإيـــقـــاعـــات الــعــالــيــة الــتــي أشعلت 
الحماس وأثـــارت الجماهير الذين 
شكلوا أعاصير من الرقص والغناء 

لتملأ أصواتهم الأرجاء.
وكانت البهجة والفرح العنوان 
الأبرز للمهرجان؛ حيث اتفق العديد 
من الزوار على أن الأيام الثلاثة كانت 
من أمتع الليالي التي قضوها؛ حيث 
إن الأجـــــــواء الـــتـــي عـــاشـــوهـــا كــانــت 
مليئة بالفرح والموسيقى والمتعة، 
وأشــــــــادوا بـــالـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة من 
مــــــأكــــــولات ومـــــشـــــروبـــــات مــتــنــوعــة 
إلــى الفعاليات المتجولة  بــالإضــافــة 

التي أضافت نكهة خاصة للحفل.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن المــهــرجــان 
قـــد جــمــع أكـــثـــر مـــن مـــائـــة فـــنـــان من 
حــول العالم ليؤدوا عروضهم أمام 
مــئــات الآلاف مــن الــجــمــاهــيــر، حيث 
جــمــع هــــذا الـــعـــام نــخــبــة مـــن أشــهــر 
مــنــســقــي المــوســيــقــى والمـــغـــنـــين، كــان 
أبــرزهــم «دي جــي خــالــد» و«بــوســت 
مالون» و«برونو مارس» و«ريهاب» 
و«باستا رايــمــز» و«ستيف أواكــي» 
وغـــيـــرهـــم الـــعـــديـــد، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
ــرب نـــانـــســـي عـــجـــرم  ــ ــعـ ــ ــربــــين الـ ــطــ المــ
ومـــيـــريـــام فــــارس ومـــاجـــد المــهــنــدس 

وعمرو دياب ومحمد حماقي.

شهد مقر الجلسات الحوارية 
«سينما فــوكــس» فــي رد ســي مــول، 
حضور حشد غفير من محبي الممثل 
الــهــنــدي أكــشــاي كـــومـــار، لــم يتمكن 
الــكــثــيــر مــنــهــم مـــن مــشــاهــدة حـــواره 
رغم حصولهم على التذاكر، بسبب 
الازدحام غير المتوقع، وإغلاق أبواب 
ــراء الــحــوار  ــ الــقــاعــة المــخــصــصــة لإجـ

لاكتمال العدد.
واستقبلت رئيسة مجلس أمناء 
مــؤســســة «مــهــرجــان الــبــحــر الأحــمــر 
الــســيــنــمــائــي» الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة 
«المــجــمــوعــة الــســعــوديــة لــلأبــحــاث  لـــ
والإعــلام» جمانا الراشد، والرئيس 
التنفيذي للمهرجان محمد التركي، 
الفنان البوليوودي أكشاي كومار، 
الـــذي تــحــدث فــي جلسته الــحــواريــة 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت عـــلـــى مــــــدار ســاعــة 
كاملة عن قصته المليئة بالتقلّبات، 
إلــى بوليوود،  ورحلته في الدخول 
ومسيرته وكــل مــا عصف بها لكي 
يكون ممثلاً في بوليوود، إلى جانب 
كواليس صناعة السينما وأسرارها.

أكــشــاي كـــومـــار، مــمــثــل ومنتج 
ومؤدّي مشاهد خطرة، قدم أكثر من 
مــائــة فيلم وأصــبــح واحـــداً مــن أكبر 
النجوم في السينما العالمية، ويُتقِن 
الــتــمــثــيــل بـــإبـــهـــار فـــي جــمــيــع فــئــات 
القصص والأفلام؛ سواء كانت أفلام 

حركة أم أفلاماً رومانسيّة.
جــاءت انطلاقته في عــام ١٩٩٢ 
مــع «خـــيـــلادي» وهـــو فــيــلــم تشويق 
وإثــــــــارة. ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين، تــفــرّع 
ليصبح ممثلاً رومانسياً وكوميدياً 
ــاً يــحــظــى  ــ ــيــ ــ ــلاً درامــ ــثــ ــمــ شـــهـــيـــراً ومــ
النقاد. فاز بجائزة أفضل  بإعجاب 
ممثل في عام ٢٠١٦ في حفل جوائز 

الأفلام الوطنية.
الــبــولــيــوودي إلى  ومــن الفنان 
المخرجة اللبنانية نادين لبكي التي 
بدأت بإخراج الإعلانات والكليبات 
ثـــم اتــجــهــت إلـــى الــتــمــثــيــل وإخــــراج 
الأفـــــلام الــســيــنــمــائــيــة، الــتــي حصل 
بـــعـــض مــنــهــا عـــلـــى جــــوائــــز عــالمــيــة 
وتــرشــح الآخـــر لــجــائــزة الأوســكــار. 
وعــــن هــــذه المــــراحــــل فـــي مــســيــرتــهــا 
الفنية وأســرار النجاح واهتمامها 
بــقــضــايــا المــــــــرأة، تـــحـــدثـــت المــمــثــلــة 
لــبــكــي لستيفن  ــاديـــن  نـ والمـــخـــرجـــة 
جيتس بكل شفافية فــي جلستها 
المــقــامــة ضــمــن فعاليات  الــحــواريــة 

مهرجان البحر الأحمر 
السينمائي.

اشـــــتـــــهـــــرت لــبــكــي 
الــضــوء على  بتسليط 

مختلف نواحي الحياة 
فـــي لــبــنــان فـــي أفــلامــهــا، 

وأكــــــــــدت خـــــــلال حــــوارهــــا 
أنها بدأت مسيرة حياتها 

العملية دون مساعدة ودعم 
وأنها تعلمت الكثير لتصل 

إلى ما وصلت إليه.
الـــعـــلاقـــة بين  وبــيــنــت أن 
الــرجــل والمــــرأة مــعــقــدة قليلاً، 
وأنها في أعمالها تتحدث عن 

قــصــص المــــرأة وقــضــايــاهــا بكل 
صدقية وصــراحــة، ولأنــهــا امــرأة 
المــرأة وقضاياها  وتتفهم هموم 

فهي تحرص من خلال أعمالها على 
إيــصــال هــذه القضايا ومناقشتها 
وطرحها بطريقة غير التي اعتادت 

السينما على تقديمها.
وحصلت نــاديــن لبكي مؤخراً 
ــــي»  ــتـ ــ ــارايـ ــ ــة «فـ ــلــــى جـــــائـــــزة مـــجـــلـ عــ
الدولية في مهرجان البحر الأحمر 
ــه  ــ ــي دورتــ ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــدولـــــي فـ
الثانية، فيما تم ترشيحها لجائزة 
الأوسكار عن فيلمها «كفر ناحوم»، 
وتعد بذلك أول مخرجة عربية يتم 
ترشيحها للأوسكار عن فئة أفضل 

فيلم أجنبي.
ــــن مـــنـــذ فــيــلــمــهــا  ــاديـ ــ ــقــــت نـ ــ ــألّ تــ
بــنــات» ٢٠٠٧،  الطويل الأول «سُــكّــر 
المــرأة العربية بطريقة  حيث قدّمت 
لافــتــة، بعيداً عــن الــصــورة النمطية 
المُـــــتـــــعـــــارف عـــلـــيـــهـــا. عُــــــــــرِض فــيــلــم 
«سُــكــر بــنــات» فــي مــهــرجــان «كـــان» 
السينمائي وحــقــق نــجــاحــاً دولــيــاً، 
ونــــجــــحــــت نـــــاديـــــن مـــــن خــــلالــــه فــي 
المـــرأة اللبنانية، فقد  تعزيز مكانة 
كُتِبت الشخصيات بطريقة ناعمة 
ومثيرة للإعجاب. لم تسعَ نادين 
لبكي إلى خلق سينما تتمحور 
ـــهـــا 

ّ
حــــــــول الــــقــــضــــايــــا ولـــكـــن

شعرت بحتميّة ذلك خلال 
مسيرتها.

فـــبـــيـــنـــمـــا ركّـــــــــز فــيــلــم 
لـــويـــن؟» ٢٠١١ على  ــلأّ  ــ «هـ
الــــصــــراعــــات الــطــائــفــيــة فــي 
بلدٍ عربي، سلّط فيلم «كفر 
ناحوم» ٢٠١٨ الضوء على 
مـــآســـي الــطــبــقــيــة وهــمــوم 
العمّال، وقــد حقق الفيلم 
أصــداء دوليّة هائلة وفاز 
لــجــنــة التحكيم  بــجــائــزة 
الكبرى في مهرجان «كان» 
الــســيــنــمــائــي. ويــتــجــسّــد 
ي في 

ّ
تصوّر نادين الفن

سينما واقعية تخاطب 
ــيــــة  ــر الــــدولــ ــيــ ــاهــ ــمــ الــــجــ
ــي الـــوقـــت  ــة فــ ــيّـ ــلـ ــحـ والمـ
ــه، وإلـــــــــى جـــانـــب  ــفــــســ نــ
مــســيــرتــهــا الإخــراجــيــة، 
فهي تظهر كممثلة في 
عــــــــدّة أعـــــمـــــال لمــخــرجــين 
شباب، مثل منيا عقيل في 
فيلم «كوستا برافا» ٢٠٢١، 
ــــي فــيــلــم  ــــي فـ ــلـ ــ ــر روغـ ــ ــامـ ــ وتـ
«الـــعـــودة إلـــى الإســكــنــدريــة» 
أعــــــز»  ــم «أصــــــحــــــاب ولا  ــلــ ــيــ وفــ

للمخرج وسام سمايرا.
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العارض العالمي ألتون ماسون بالزي السعودي 
في «مهرجان البحر الأحمر»

جدة: أسماء الغابري

ــع انـــطـــلاق مــهــرجــانــات الــســيــنــمــا  مـ
الــدولــيــة، تتجه الأنــظــار نــحــو إطـــلالات 

نجوم ونجمات الفن الذين يحرصون 
ــهــــى المــــلابــــس  ــأبــ ــلــــى الــــظــــهــــور بــ عــ

مة من أرقى بيوت الأزياء  المصمَّ
العالمية.

ــة  ــســ ــافــ ــنــ ـــم مــ ــ ــــضـ وفـــــــــــي خــ
الإطــــــــــــلالات الــــحــــديــــثــــة، كــســر 
عــــــــــــــارض الأزيـــــــــــــــــــاء الـــــعـــــالمـــــي 
ــل  ألـــــــتـــــــون مــــــــاســــــــون، الــــحــــاصــ
عــلــى أفــضــل عـــارض أزيــــاء لعام 
الــبــحــر  فـــــي «مــــهــــرجــــان   ٢٠١٩
الأحـــمـــر الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي» 
بــجــدة، قــاعــدة الــحــداثــة، واخــتــار 
تــــكــــون إطــــلالــــتــــه ســـعـــوديـــة  أن 
تــقــلــيــديــة بــامــتــيــاز، حــيــث ظهر 
على السجادة الحمراء مرتدياً 
الثوب الأبيض والبشت الأسود 
ــع الــــــزري الـــذهـــبـــي والــشــمــاغ  مـ
الأبــــيــــض والــــعــــقــــال، والـــنـــعـــال 

الشرقية المطرزة.
إطلالة ألتون ماسون لم 
تكن فقط المميزة، بل ظهرت 

الــفــنــانــة الــســعــوديــة سناء 
بكر يونس بإطلالة 

حـــجـــازيـــة عــكــســت مــــن خــلالــهــا 
اهـــتـــمـــامـــهـــا بــــالــــزي الــتــقــلــيــدي 

واعتزازها بالتراث السعودي.
ــر  ــبـــحـ الـ ــان  ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ ولأن «مــ
ــــي» أول  ــائـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ الأحـــــــمـــــــر 
مــهــرجــان دولــــي فــي الــســعــوديــة، 
اخــتــارت الجهة المنظمة أن يكون 
الــزي الرسمي لطاقم العمل المنظم 
للمهرجان زياً تقليدياً بلون أسود 
يـــحـــمـــل تـــطـــريـــزاً يــــدويــــاً بــــزخــــارف 
ــلــــى الــــخــــصــــر، وهـــــــو مــا  بــــديــــعــــة عــ
لــفــت انــتــبــاه الــحــضــور والــضــيــوف 

القادمين لحضور المهرجان.

ي للمهرجانألتون ماسون مع محمد التركي الرئيس التنفيذي للمهرجان

النجمة السعودية سناء بكر يونس
 في زي تراثي (الشرق الأوسط)

«Voy»... فيلم مصري يعكس معاناة 
اللاعبين المكفوفين بطريقة كوميدية

جدة: محمود الرفاعي

«ادعاء أن تكون كفيفاً ربما يكون حلاً للهروب 
 Voy» من مشاكل الحياة»، هذه رسالة الفيلم المصري
Voy Voy» الذي أعلن صُناعه مساء (الجمعة) عن 
تــفــاصــيــلــه عــلــى هــامــش مــهــرجــان «الــبــحــر الأحــمــر 

السينمائي»، بمدينة جدة السعودية.
«Voy Voy Voy» هو أول فيلم مصري وعربي 
يتطرق لمشاكل ومعاناة المكفوفين الذين يمارسون 
لعبة كرة القدم للمكفوفين، ولكن بطريقة كوميدية 
ســاخــرة، مــن خــلال شخصية «حــســن» الـــذي يدعي 
ــن مـــصـــر بــطــريــقــة  ــهــــروب مــ ــل الــ ــ ــن أجـ ــه كــفــيــف مــ ــ أنـ
غير نظامية، مــن خــلال سفره مــع فريق كــرة القدم 
لــلــمــكــفــوفــين لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 

الخاصة بهم في دولة بولندا.
الفيلم الذي جرى تصويره في القاهرة وبيروت 
وبــوخــارســت، مــن تأليف وإخـــراج عمر هــلال، ومن 
فـــراج ونيللي كــريــم وحــنــان يوسف  بطولة محمد 
 Film وحجاج عبد العظيم وبيومي فــؤاد، وإنتاج
 Imaginationو Vox cinemaمحمد حفظي و clinic

.Abu Dhabi
تحدث المــخــرج عمر هــلال عــن تفاصيل فيلمه 
الــنــدوة: «الفيلم قصة حقيقية  الجديد قائلاً خــلال 
استلهمت فكرتها مــن هـــروب عــدد مــن لاعــبــي كرة 
ــــدة، وهــــي لــعــبــة مــشــابــهــة  ــنـــوات عـ الـــجـــرس مــنــذ سـ
للعبة كرة القدم الخاصة بالمكفوفين ولكنها تُلعب 
باليد. وفي الفيلم، قمنا بعمل تغييرات في القصة 
الــقــدم، نظراً  الحقيقية، وجعلناها متعلقة بــكــرة 
للشعبية الجارفة التي تتمتع بها هذه الرياضة في 
مصر والــدول العربية. ووُلــدت فكرة الفيلم رسمياً 
حينما قابلت المنتج محمد حفظي فــي العاصمة 
البريطانية لندن، وعرضت عليه فكرة الفيلم التي 
كان متشوقاً لها للغاية، فقرر على الفور تنفيذها».
وكــشــف هــلال عــن سبب اخــتــيــاره محمد فــراج 
«الـــشـــرق  لــلــقــيــام بـــــدور الــبــطــولــة بــالــفــيــلــم قـــائـــلاً لــــ
الأوســـط»: «موهبة محمد فــراج التمثيلية لم تكن 
الوحيدة التي جعلتني أفكر فيه كبطل للفيلم، ولكن 

لكونه أيضاً لاعب كرة مهارياً للغاية، وأنا كنت أريد 
فــنــانــاً محترفاً لتلك الــلــعــبــة، ومــحــمــد فـــراج مــارس 

اللعبة لفترة طويلة مع النادي الأهلي المصري».
ــرات اســمــاً  ــ ــــلاث مــ ــن اخـــتـــيـــار كــلــمــة Voy ثـ ــ وعـ
للفيلم، قال: «كلمة Voy هي كلمة إسبانية بعنوان 
(أنــا قــادم)، وهــي كلمة معتادة في لعبة كــرة القدم 
لــلــمــكــفــوفــين، لــذلــك رأيــــت أنــهــا أفــضــل كــلــمــة يمكن 

استخدامها كعنوان للفيلم».
أما الفنان محمد فراج، فقد أعرب عن اشتياقه 
ــام الــجــمــهــور المـــصـــري والــعــربــي  لــعــرض الــفــيــلــم أمــ
أقــرب الأعمال إلى  الفترة المقبلة: «الفيلم من  خلال 
قلبي، ومتشوق لكي أرى مجهودي وهــو يُعرض 
ــه في  ــراج عـــن وقـــوعـ ــ عــلــى المـــشـــاهـــديـــن». وكـــشـــف فـ
«الشرق الأوســط»:  لـ حب شخصية «حسن»، قائلاً 
«أحببت شخصية (حسن) منذ قراءتي للسيناريو، 
رغم أن الشخصية تُخادع وتنصب من أجل الهروب 
من بلدها، فإن الشخصية مؤمنة بما تفعله، ولديها 

هدف تريد الوصول إليه».
وأشار الفنان المصري إلى أن هناك فارقاً كبيراً 
بين تجسيد دور إنسان كفيف كان يرى ثم أصيب 
لق بالحياة ولا يعرف ما هو 

ُ
بالعمى، وبين إنسان خ

النظر، قائلاً: «صعوبة تجسيد شخصية (حسن) في 
الفيلم، هي أن الكفيف الذي كان يرى، تختلف كلماته 
وجمله وأسلوب حياته جذرياً عن الكفيف الذي وُلد 
ضريراً، لذلك قمت بمشاهدة عشرات الفيديوهات 

عبر يوتيوب من أجل مذاكرة الشخصية».
ورغم أن دور الفنانة نيللي كريم بالفيلم قد يبدو 
بسيطاً، فإنه يُعد محوراً مهماً في الأحــداث. قالت 
فــراج، ومشاركتنا  نيللي: «أحــب العمل مع محمد 
سوياً في الفيلم، تُعد الرابعة في مشوارنا، فنحن 
تجمعنا كيمياء رائــعــة، وهــنــاك ود وتــفــاهــم كبير 
للغاية، ربما لم أجــد صعوبات كبرى في تجسيد 
جسد دور (إنجي) الصحافية التي 

ُ
أ دوري، لأنني 

تذهب لمقابلة (عمر) الكفيف الذي أحرز هدف مصر 
للتأهل لبطولة كأس العالم، لكي تُجري معه حواراً 
صحافياً. وهنا تولد قصة بينهما لا نعرف إن كانت 

تلك القصة حباً أم صداقة».

فراج وحفظي ونيللي كريم خلال الإعلان عن الفيلم (الشرق الأوسط)

ألتون ماسون 
وإطلالة سعودية

أكشاي كومار مع رئيسة مجلس أمناء مؤسسة «مهرجان البحر الأحمر السينمائي» 
جمانا الراشد والرئيس التنفيذي للمهرجان محمد التركي (أ.ف.ب)

نادين لبكي خلال الجلسة الحوارية (أ.ف.ب)

نادين 
لبكي 

(أ.ف.ب)

 مثيراً من أشهر منسقي الموسيقى والمغنين في كل المسارح
ً
شهد اليوم الأخير جدولا

دي جي ريهاب وميريام فارس

دي جي ريهاب وماجد المهندس

ثلاثة أيام شهدت بيع جميع التذاكر ونجاحاً مبهراً للمهرجان

«ساوند ستورم» يودع عشاق الموسيقى بتشكيلة من أكبر فناني العالم

الرياض: محمد هلال

أكشاي كومار ونادين لبكي في حوارات مشوقة 
على هامش مهرجان «البحر الأحمر السينمائي»

جدة: أسماء الغابري

شهد اليوم الأخير 
جدولاً مثيراً من 
أشهر منسقي 

الموسيقى والمغنين 
حيث عاش الحضور 

في مسرح «بيغ 
بيست» أجواء من 
الحماس بحضور 

«أفروجاك» وتعاونه 
مع الفنان المصري 

محمد رمضان

تحدثت الممثلة 
والمخرجة اللبنانية 

نادين لبكي 
لستيفن جيتس 
بكل شفافية في 
جلستها الحوارية 

المقامة ضمن 
فعاليات مهرجان 

البحر الأحمر 
السينمائي

,

,

,

,
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> صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة الــهــنــد، 
اجــتــمــع أول مــن أمـــس، مــع نــائــب المــديــر الــعــام 
لاتحاد الصناعة الهندية ماروت سين جوبتا. 
وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون بين البلدين 

في مجالات التجارة، وفرص الاستثمار.
> مــيــثــاء المــحــروقــيــة، ســفــيــرة 
سلطنة عُمان لدى جمهورية ألمانيا 
الاتـــحـــاديـــة، الــتــقــت أول مـــن أمـــس، 
عــبــد الــعــزيــز المـــخـــلافـــي، أمــــين عــام 
غرفة التجارة والصناعة العربية - 
الألمانية. وتم خلال اللقاء، مناقشة 
مجالات التعاون بين الغرفة وغرفة 
تــــجــــارة وصـــنـــاعـــة عُـــــمـــــان، وســبــل 

تعزيزها.
> الـــــدكـــــتـــــور زيـــــــد بـــــن مــخــلــد 
الـــحـــربـــي، ســفــيــر خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين لــدى جمهورية النيجر، 
أمـــــــــــس، رئــــيــــس  مـــــــن  الـــــتـــــقـــــى أول 
جمهورية النيجر السابق ورئيس 
المــســتــوى  الــلــجــنــة المستقلة رفــيــعــة 
للأمن والتنمية في الساحل محمدو 
إيسوفو. وجرى خلال اللقاء، بحث 
عـــدد مـــن المــواضــيــع ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
> سعد بن عبد الله النفيعي، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
الــســنــغــال، استقبل أول  جمهورية 
مــن أمـــس، المــديــر الــعــام للمنظمات 
الدولية بوزارة الشؤون الخارجية 
والـــســـنـــغـــالـــيـــين بـــالـــخـــارج يــوســف 
الــســفــارة.  جــالــلــو، بمكتبه فــي مقر 
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث 

ذات الاهتمام.
المـــــســـــتـــــشـــــار مــــحــــمــــد عـــبـــد   <
السلام، الأمين العام لمجلس حكماء 
أ أول من أمــس، دولة 

َّ
المسلمين، هن

الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة قـــيـــادةً وحــكــومــة 
وشـــعـــبـــاً بـــمـــنـــاســـبـــة عـــيـــد الاتـــــحـــــاد الــــحــــادي 
والخمسين. وقـــال فــي تهنئته: «٥١ عــامــاً من 
البناء والتنمية والتطور والرقي والازدهــار، 
ونشر الخير والتسامح والحب في كل مكان، 
حتى أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة 
ة  لم والأخوَّ نموذجاً عالمياً ملهماً في تعزيز السِّ

الإنـــســـانـــيـــة». وأضـــــــاف: «كــــل عــــام والإمـــــــارات 
وقــيــادتــهــا الــحــكــيــمــة وشــعــبــهــا الــطــيــب بخيرٍ 

وسلامٍ. يوم وطني سعيد».
> حــمــد مــحــمــد الــجــنــيــبــي، ســفــيــر دولـــة 
الإمـــارات لــدى الــســودان، شــارك أول من أمس، 
الــخــرطــوم فــي انطلاق  بالعاصمة السودانية 

الــــــــــــــــــدورة الــــــســــــادســــــة 
مــــن مـــهـــرجـــان الــشــعــر 
الــــــــــــعــــــــــــربــــــــــــي، الــــــــــــــذي 
الثقافة  دائــــرة  تنظمه 
بالشارقة، تحت رعاية 
الشيخ الدكتور سلطان 
بـــن مــحــمــد الــقــاســمــي، 
عضو المجلس الأعلى 
حـــــــــاكـــــــــم الــــــــشــــــــارقــــــــة، 
بـــــحـــــضـــــور عـــــبـــــد الــــلــــه 
بــــن مــحــمــد الـــعـــويـــس، 
رئــيــس دائـــــرة الــثــقــافــة 
فــي الــشــارقــة، وشــعــراء 
وأدبــــــــاء ومــثــقــفــين مــن 
الــســودان ودول عربية 
عـــــــدة، الـــــذيـــــن رســـمـــوا 
خــــــــــــــلال افـــــتـــــتـــــاحـــــيـــــة 
المهرجان لوحة شعرية 

امتزجت بالموسيقى.
> سان ناهمكوك، 
ســـــفـــــيـــــر جـــــمـــــهـــــوريـــــة 
كـــــــــــوريـــــــــــا بــــــتــــــونــــــس، 
استقبله أول من أمس، 
عثمان الجرندي وزير 
الــــــشــــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
والهجرة والتونسيين 
بـــــــالـــــــخـــــــارج. وتـــــطـــــرق 
إلــى علاقات  الجانبان 
التعاون الثنائي وسبل 
تـــعـــزيـــزهـــا والارتـــــقـــــاء 
بها إلى أفضل المراتب، 

مبرزاً حرص تونس على إرساء شراكة فاعلة 
بين البلدين من خلال تعزيز علاقات التعاون 
المــجــالات. ومــن جانبه،  الثنائي فــي مختلف 
أكــد السفير على الأهمية التي توليها بلاده 
لتوطيد العلاقات مع تونس وعزمها على مزيد 
الثنائي في شتى  الارتقاء بمستوى التعاون 

المجالات.

الــنــيــادي، سفير  > الــدكــتــور مطر حامد 
دولــــة الإمــــــارات فـــي الــكــويــت، شــهــد أول من 
الـــ٥١ لدولة  أمــس، الاحتفال باليوم الوطني 
الإمارات، في ديوانية شعراء النبط، بحضور 
وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد 
العبد الله الصباح. وقال السفير إن العلاقات 
بــين دولـــة الإمـــــارات ودولــــة الكويت 
تـــعـــد نـــمـــوذجـــاً اســتــثــنــائــيــاً وثـــريـــاً 
لــلــتــعــاون والــتــكــاتــف عــلــى الــصــعــد 
كافة، وتستمد قوتها من جذورها 
الــتــاريــخــيــة المــتــأصــلــة، ومـــن حــرص 
قــيــادتَــي البلدين على دفعها نحو 
مزيد من التطور والتقدم، بما يلبي 

طموحات الشعبين الشقيقين.
> كتلين تيرليا، سفير رومانيا 
لدى فلسطين، منحه أول من أمس، 
رئـــــيـــــس دولـــــــــة فـــلـــســـطـــين مـــحـــمـــود 
عــــبــــاس، وســـــــام نـــجـــمـــة الـــصـــداقـــة. 
جـــاء ذلـــك خـــلال اســتــقــبــال الــرئــيــس 
الــرئــاســة بمدينة  فــي مــقــر  للسفير 
رام الـــلـــه، بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء مــهــام 
عمله لدى فلسطين، وتقديراً لدوره 
فــي تعزيز الــصــداقــة والــتــعــاون بين 
البلدين، وتثميناً لجهوده في دعم 
الشعب الفلسطيني وسعيه للحرية 
والاســتــقــلال. حضر التكريم عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، 
ومــســتــشــار الــرئــيــس الــدبــلــومــاســي 

مجدي الخالدي.
الله بن ناصر الرحبي،  > عبد 
ســفــيــر ســلــطــنــة عـــمـــان بـــالـــقـــاهـــرة، 
أمـــــــس، احــتــفــالــيــة  حـــضـــر أول مــــن 
الــعــيــد الوطني  الــســفــارة بمناسبة 
الثاني والخمسين. وقال في كلمته 
خلال الحفل، إن ذكرى العيد الوطني 
تأتي في ظل حجم الإنجازات التي 
تحققت خلال ٥٠ عاماً مضت. وعن علاقات 
مــصــر والــســلــطــنــة، أوضـــح السفير أن «هــذه 
المــســيــرة مــن الــعــلاقــات عميقة الـــجـــذور منذ 
الــقــدمــاء  الــنــيــل لــلــمــصــريــين  حـــضـــارة وادي 
وحضارة مجان بزخمها، هي علاقة أصلها 
ثابت ثبات الجبال العمانية وراسخ رسوخ 

أهرامات مصر».

كتلين تيرليا

عبد الله بن ناصر 
الرحبي

د. زيد بن مخلد 
الحربي

د. مطر حامد 
النيادي

سعد بن عبد الله 
النفيعي

صالح بن عيد 
الحصيني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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شخصيات رواية 
«أجوان» ليست 

شريرة ولا خيرة. ثمة 
شخصيات وأفعال، 
على القارئ اليافع 

أن يقرر مَن الشرير 
ومَن الخير، ويختار 
إلى صف مَن ينتمي. 
والرواية تخلو أيضاً 

من المحاضرات 
والدروس الأخلاقية

,

,

غضبة كارلا
 أزياء إيطالية سابقة، وهي 

ُ
كارلا بروني عارضة

 
َ

جت الرئيسَ الأسبق  تقيم في فرنسا. تزوَّ
ٌ
حالياً مغنية

دت شهرتُها. تغيبُ وتظهرُ بإرادتِها  ساركوزي فتجدَّ
 
َ
أت وهاجمت صحيفة وحسبَ المواسم. وقبل أيامٍ تجرَّ

«لــيــبــيــراســيــون» هــجــومــاً قــاســيــاً. وكــتــبــت فـــي مــوقــعٍ 
للتواصل منشوراً، رمــت فيه الجريدة بالعار، وهي 
سها الفيلسوف جان بول سارتر قبل نصفِ  جريدة أسَّ
قرن... صحيفة نصفية مختلفة في أسلوبها، شهيرة 
الـــورق،  أيـــام  طُها،  بتحررها. كنت تــرى أحــدهــم يتأبَّ

ه حداثيّ أو من أهل اليسار.
َّ
فتعرف أن

سببُ الغضبةِ الكارلوية ممثلٌ شابٌّ عربيُّ الأصل 
يُدعى سفيان بن ناصر. نشرت «ليبيراسيون» صورتَه 
بــالــحــجــم الــكــبــيــر عــلــى صفحتها الأولـــــى، مــع عــنــوان 
همٌ بالاغتصاب. ما علاقة مدام ساركوزي  ه متَّ

َّ
يقول إن

بالموضوع؟ حلقة الوصلِ هي أختُها فاليريا بروني. 
 فــي حـــبِّ المــمــثــل الــعــربــي 

ٌ
 غـــارقـــة

ٌ
 ســيــنــمــائــيــة

ٌ
مــخــرجــة

الـــلـــوز»، آخـــر أفــلامــهــا. إنَّ الصحيفة  بــطــل «أشـــجـــار 
هم فاليريا بحمايةِ سفيان بن ناصر الذي يواجه  تتَّ
 جــارٍ معه في قضايا 

ُ
مشكلاتٍ مع العدالة. التحقيق

عنفٍ واغتصاب ضــد أربـــعٍ مــن شريكاته السابقات. 
ها. إنَّ اغتصابَ شريكةِ الحياة ما  همَ كلَّ وهو ينفي التُّ

زال قيدَ التعريف.
فــي مهرجان «كـــان» الأخــيــر لقي «أشــجــار اللوز» 
تــمَّ ترشيحُ بطلِه لجائزة أفضل ممثل  نجاحاً طيباً. 
في حفل «سيزار» للسينما الفرنسية، لكنَّ جمعياتٍ 
الفيلم، وتطالبُ بسحب   تحثُّ على مقاطعة 

ً
نسائية

ةِ حركة «مي تو»  ترشيح بن ناصر للجائزة. فمنذ هبَّ
 الكلام. 

ُ
رت لغة لفضح المتحرشين والمغتصبين تــحــرَّ

 كــبــيــرةٌ تــحــاصــر رجــــالاً مــشــاهــيــر فــي مــيــاديــن 
ٌ
ورطــــة

السينما والرياضة والسياسة.
المخرج رومان بولانسكي ليس أولَ المتهمين، ولن 
يكون ألان كاتنان آخرهم. وكاتنان نائبٌ فرنسيٌّ شابٌّ 
ضت مسيرتُه لعثرة كبرى. فقد  وسياسيٌّ صاعد، تعرَّ
ه 

َّ
رت بلاغاً بأن ذهبت زوجتُه إلى مركز الشرطة، وحرَّ

 تُغتفر.
ٌ
صفعها. لا امرأة تسكت ولا صفعة

يـــحـــدثُ هـــذا حـــين كــــانَ نـــــوابُ الــبــرلمــان الــفــرنــســي 
يسهرون حتى منتصف ليل الخميس الماضي، لدراسة 
قانونٍ خاصٍّ بالعنف الزوجي يسمح بعقوبات أكثر 
تشدداً. موضوعٌ بــاتَ حرجاً بعد أن لقيت ١٢٢ امرأة 
ها في العام الماضي بيد شريك حياتِها؛ يعني 

َ
حتف

ماتت. والعام الحالي لم ينتهِ بعد، لكنَّ عددَ القتيلات 
 أو 

ُ
فـــي فــرنــســا ١٠٠. والــقــاتــل هـــو الـــــزوجُ أو الــطــلــيــق

الــنــوابُ  الــواقــع، فقد تــجــادلَ  العشيق. ورغـــم بشاعة 
طــويــلاً مــا بــين مــؤيــد ومـــعـــارض. انــتــهــى الــتــصــويــتُ 

لصالح القرار بفارقِ صوتٍ واحد.
ها باتت 

َّ
كــارلا بروني تصف «ليبيراسيون» بأن

 المحتوى تعيش على أمجاد الماضي. 
َ
 فارغة

ً
مطبوعة

وهو اتهامٌ جريء من مغنية شبهِ هاوية في حق رمز 
رت  ـــه. نشرت تقول إنَّ الصحيفة شهَّ

ُ
لــه وزن إعــلامــي 

بسفيان بن ناصر، وأصــدرت حكماً عليه قبل انتهاء 
التحقيق. «صلبته عــلــى صفحتها الأولـــــى». وبــهــذا 
 الحائط؛ 

َ
ها ضربت بأحدِ أسس الديمقراطية عرض

َّ
فإن

إذ إنَّ المتهمَ بريءٌ حتى تثبت إدانتُه.
الــوقــت نفسِه  تساند كــارلا أختَها فاليريا. وفــي 
ه 

َّ
ها مع النساء ومع كل الضحايا. تقول إن

َ
تعلن وقوف

ليس من العدل أن نريحَ الضحايا من أوجاعهن بخلق 
ضحايا جــددٍ بشكل تعسفيٍّ ووحــشــي. مــع هــذا فــإنَّ 
 مسنودةٌ 

ٌ
هة

َّ
هناك من يرى أنَّ مدام ساركوزي سيدةٌ مرف

بثروتها. لا تدري بهموم زوجاتِ العاطلين والمدمنين. 
وهي تخون بناتِ جنسها بدفاعِها عن مغتصبٍ حتى 
 الواقع على المرأة 

َ
لو كان فناناً موهوباً، ثم إنَّ العنف

ت مصرُ،   محلية بــل عالمية. وحــين اهــتــزَّ
ً
ليس قضية

أخيراً، لمصرع ثلاث شابات، كانت هناك ثلاث مراهقات 
يقتلن في فرنسا بفارق أيام.
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«أيام قرطاج المسرحية» تونس تعيش على وقع الدورة الـ٢٣ لـ

يعيش الشارع التونسي هذه 
الأيـــــام عــلــى وقــــع الــــــدورة ٢٣ لأيـــام 
قــــرطــــاج المـــســـرحـــيـــة الـــتـــي ســتــفــتــح 
خشبات المسرح التونسي أمــام ٨٢ 
عملاً مسرحياً قادماً إلى تونس من 
بــلــداً عربياً وأفــريــقــيــاً. وتسجل   ٢٣
السنغال حضورها في هذه الدورة 
ضيف شــرف، عــلاوة على تسجيل 
الـــدورة عــودة المسرح  لجنة تنظيم 
الــســودانــي والــلــبــنــانــي للمشاركة، 
بعد غياب متواصل خلال الدورات 

السابقة.
الــدورة الجديدة،  وقد انطلقت 
أمس، بعرض عملين تونسيين في 
ســهــرة الافــتــتــاح، وهــمــا «أنـــا الملك» 
لـــلـــمـــخـــرج مـــعـــز حــــمــــزة، و«شــــــوق» 
لــحــاتــم دربــــــال. وتـــطـــرح مــســرحــيــة 
«أنـــا المــلــك» تــســاؤلاً مــركــزيــاً، وهــو: 

هـــل يــمــكــن فـــي زمــانــنــا أن يضحي 
حاكم بنفسه من أجل شعبه؟ وتقدم 
المـــســـرحـــيـــة شـــخـــصـــيـــات حـــديـــثـــة - 
قديمة مرتبطة أساساً بالأسطورة 

اليونانية.
أمــــــــــــا مـــــســـــرحـــــيـــــة «شـــــــــــــــوق»، 
فــتــروي شـــوق وحــنــين الابــــن لأكبر 
لــلــقــاء عــائــلــتــه، بــعــد غـــيـــاب طــويــل 
وإعــلامــهــم بــمــرضــه وقــــرب وفــاتــه، 
تجتمع العائلة لاستقباله فتطفو 
على السطح خلافات الماضي، وهي 

كثيرة ومتشعبة.
وبشأن هــذه الأيــام المسرحية، 
قــالــت نــصــاف بــن حفصية رئيسة 
الــهــيــئــة إن هـــــذه الــــــــدورة تــتــضــمــن 
ثــــمــــانــــيــــة أقـــــــســـــــام، وهـــــــي عــــــروض 
المسابقة الرسمية ومــســرح العالم 
ومـــســـرح الــطــفــل ومـــســـرح المــــدارس 
والهواية وعروض الشارع ومسرح 
الحرية الذي يقدمه نزلاء السجون، 

إلـــــى جـــانـــب الـــــنـــــدوات والــــورشــــات 
التكوينية.

وبـــــرمـــــجـــــت «أيــــــــــــام قــــرطــــاج 
المسرحية» مجموعة من الندوات 
الــدولــيــة الــتــي تــهــتــم هـــذه السنة 
«آفـــاق إنــتــاج وتـــرويـــج المــســرح  بــــ

العربي والأفريقي»، و«موليير» 
فــــــــي مــــــــــــــرآة المــــــــســــــــرح الـــــعـــــربـــــي 

والأفريقي.
وتــكــرّم الـــدورة عـــدداً مــن رمــوز 
المـــســـرح الــتــونــســي الـــذيـــن فــقــدتــهــم 

الــســاحــة الثقافية 

خـــــــلال الــــســــنــــة الــــحــــالــــيــــة والـــســـنـــة 
المــــنــــقــــضــــيــــة، وهــــــــم هـــــشـــــام رســـتـــم 
وتوفيق البحري وصــادق الماجري 
والمـــنـــجـــي الـــتـــونـــســـي وإســـمـــاعـــيـــل 
بــوســلامــة وبــشــيــر خــمــومــة وعـــادل 

الحباسي وعادل مقديش.
كــــمــــا تـــشـــهـــد الــــــــــــدورة تـــكـــريـــم 
مجموعة من المسرحيين التونسيين 
والــــعــــرب والأفــــــارقــــــة، وهـــــم ســلــوى 
محمد وعــلاء الدين أيــوب ومحمد 
الــعــونــي وفاطمة  اليانقي ومحمد 
ســـــعـــــيـــــدان مــــــن تــــــونــــــس، وســـهـــيـــر 
المرشدي من مصر، وأيمن زيدان من 
سوريا، وقاسم بياتلي من العراق، 

وحبيب ديمبلي من مالي.
ويـــتـــنـــافـــس ضـــمـــن المـــســـابـــقـــة 
الرسمية ١٢ عملاً مسرحياً: اثنان 
من تونس، وهما «ضــوء» للطاهر 
عــيــســى بـــن الـــعـــربـــي، و«تـــائـــهـــون» 
لــــــنــــــزار الــــســــعــــيــــدي، 

و١٠ أعمال مسرحية من دول عربية 
وأفــريــقــيــة، وهــــي: «الــنــســر يسترد 
أجــنــحــتــه» (الــــــســــــودان)، و«شــمــس 
ومـــجـــد» (ســــوريــــا)، و«أنــتــيــجــون» 
(الجزائر)، و«المجوهرات» (الكونغو 
الديمقراطية)، و«حــدائــق الأســرار» 
(المـــغـــرب)، و«الــــديــــار» (الــســنــغــال)، 
و«إيــــــــــــزدان» (الــــــعــــــراق)، و«هــمــلــت 
بالمقلوب» (مصر)، و«لغم أرضي» 
(فــلــســطــين)، و«كــوكــتــيــل شــقــف بلا 

معنى» (لبنان).
وتــــرأســــت المــمــثــلــة الــتــونــســيــة 
ليلى طــوبــال لجنة التحكيم التي 
ســتــفــصــل بــــين عـــــــروض المــســابــقــة 
فـــي عضويتها  الــرســمــيــة، وتــضــم 
المـــخـــرجـــة الــلــبــنــانــيــة لــيــنــا أبــيــض، 
والمـــســـرحـــي يـــوســـف الـــحـــمـــدان من 
البحرين، والناقد المسرحي خوسيه 
مينا آبرانتيس من أنغولا، والكاتب 

العراقي فلاح شاكر.

مشهد من مسرحية الأرامل للمخرجة التونسية وفاء الطبوبي 

تونس: المنجي السعيداني

روايتها «أجوان» حولتها «شاهد» إلى مسلسل «أنيمي» خيال علمي عربي

نورة النومان لـ                         : على الأدب امتلاك قوة خارقة للقيام بدوره
تــنــضــم الـــكـــاتـــبـــة الإمـــاراتـــيـــة 
نــورة النومان، إلى كتاب يهوون 
بـــدأت كتابة  القلم منذ الطفولة. 
مـــــقـــــالات وخـــــواطـــــر ومــــراجــــعــــات 
لروايات باللغة الإنجليزية، لكنها 
لــم تــحــلــم بــكــتــابــة روايــــة أو قصة 
قصيرة: «قبل أن أبدأ التأليف في 
سن الخامسة والأربعين لم أكتب 
عــمــلاً خــيــالــيــاً، ولـــم يخطر لــي أن 
قارئة مثلي يمكنها تأليف قصص 
مـــن دون الــــوقــــوع فـــي الاقــتــبــاس 
«الــــشــــرق  ـــــ والــــتــــقــــلــــيــــد»، تـــــقـــــول ل
الأوسط». شجعها زوجها، وبعد 
عـــقـــديـــن مــــن المــــســــانــــدة، اخـــتـــارت 
كتابة رواية خيال علمي لليافعين 

بالعربية.
فـــتـــنـــتـــهـــا قــــصــــص الــــخــــيــــال 
الــعــلــمــي مـــنـــذ مــشــاهــدتــهــا فــيــلــم 
«حــــرب الــنــجــوم» فـــي عـــام ١٩٧٧، 
ســحــرتــهــا عـــوالمـــه وشــخــصــيــاتــه، 
بــقــراءة المقالات  فكثفت الاهتمام 
الــعــلــمــيــة عــــن الــطــبــيــعــة وجــســد 
الإنــــســــان والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، 
وعـــن أثـــر الأنــشــطــة الــبــشــريــة في 
تغيير البيئة. وجدت فيها عوالم 

مدهشة.
صــــقــــل جــــهــــد فـــــــــردي بـــذلـــتـــه 
كتابتها أدباً تراه انعكاساً للواقع 
وتــــأثــــيــــراتــــه: «يـــســـمـــيـــه الــبــعــض 
(futurism) لاحتوائه على تكهنات، 
لو علمنا بنسبة وقوعها فسنكون 
قادرين على التخطيط والتعامل 
معها قــبــل فــعــل الـــوقـــوع. هـــذا ما 
وطــــد اهــتــمــامــي بــهــذا الـــنـــوع من 
الأدب، بخاصة أنه يشجع الشباب 
على حب العلوم والتخصص بها. 
وهو ما يحتاجه العالم العربي».

«أجوان»... صوت نسائي مُنقذ
عــــلــــى «شـــــــاهـــــــد»، يــســتــريــح 
«أجـــــــــوان» فــــي حـــقـــل شـــاســـع مــن 
إنـــه مسلسل خيال  المــســلــســلات. 

علمي «أنيمي» باللغة العربية من 
إنتاج مؤسسة «فن» في الشارقة، 
نـــورة النومان  منقول عــن روايـــة 
الفائزة بجائزة «اتصالات لكتاب 
الطفل ٢٠١٣». فيه أجــراس إنــذار 
إنـــقـــاذ الأرض، ومــحــاكــاة  حـــيـــال 
لــفــنــاء الــكــوكــب وتـــــورط الــشــبــاب 
فــي الــحــروب، فيلح ســـؤال: كيف 
يــخــتــلــف الـــتـــوجـــه لـــلأطـــفـــال عنه 
للكبار، ومــا أهمية التوعية من 

الصغر؟
تـــــــــرد: «نـــنـــشـــغـــل عـــــــــادة عــن 
إشــراك أولادنــا بهموم منطقتنا، 
فــهــم يــراقــبــونــنــا ونـــحـــن نــشــاهــد 
الأخــبــار ويستغربون اهتمامنا 
بـــأحـــداث المــنــطــقــة والـــعـــالـــم. هــذا 
إلــى أننا نعدهم  الانشغال عائد 
أطــفــالاً (حــتــى الــكــبــار مــنــهــم) ولا 
نــحــتــرم أذهـــانـــهـــم، رغــــم أنــنــا في 
الحقيقة نصنع مستقبلهم الذي 
سيضطرون للتعامل معه عندما 

يــــكــــبــــرون. هــــم ســـيـــواجـــهـــون مــا 
نتركه لهم».

تــصــر عــلــى أهــمــيــة مــشــاركــة 
الأطــفــال بقضايا الكبار: «نقصُ 
معرفتهم بما مررنا به، سيجعلهم 
نـــا. يـــبـــدو من  يــرتــكــبــون أخـــطـــاء
المهم التساؤل مثلاً: ماذا لو كان 
التاريخ وأخطاؤه رواية ممتعة؟ 
ألــــن تــشــكــل هــــذه الــــروايــــة فــرصــة 
التاريخ  الــجــديــدة  لتقرأ الأجــيــال 
وتصبح قــادرة على التعامل مع 
المــســتــقــبــل بـــآلـــيـــات ربـــمـــا أفــضــل 
منا؟ هنا أحدد الرواية، لا الكتاب 
البحثي أو التوثيقي. هذه الكتب 
جافة ولا صلة لها بالواقع. كل مَن 
يتوجه لليافعين بهذا النمط من 
الكتابة، فإنه حتماً سيفقدهم من 

الصفحة الأولى».
روايـــــــــــــة «أجــــــــــــــــــوان» لـــيـــســـت 
قــصــة تــاريــخــيــة، لــكــنــهــا تتحلى 
بــمــلامــح الـــواقـــع: كــــوارث، لــجــوء، 
ومــــجــــمــــوعــــات مـــســـلـــحـــة تــحــمــل 
أجـــــــنـــــــدة تــــــخــــــدم مـــــصـــــالـــــح فـــئـــة 
تستخدم الشباب وقوداً للحرب. 
عن هذه الأثمان الباهظة، تقول: 
كـــانـــوا مــثــالــيــين  «الـــشـــبـــاب، وإن 
تــحــركــهــم مــبــادئــهــم، لمــجــرد أنهم 
مهمشون أو مظلومون، سيسهل 

استخدامهم وتوظيفهم من فئات 
مختلفة خدمة لمصالحها».

الخير والشر والعالم الأفضل
شخصيات «أجــــوان» ليست 
شريرة ولا خيرة. ثمة شخصيات 
وأفـــعـــال، عــلــى الـــقـــارئ الــيــافــع أن 
يـــقـــرر مَــــن الـــشـــريـــر ومَـــــن الــخــيــر، 
ويــخــتــار إلــــى صـــف مَــــن يــنــتــمــي. 
تـــخـــلـــو أيــــضــــاً مـــــن المــــحــــاضــــرات 
والــــــــدروس الأخـــلاقـــيـــة. الأحـــــداث 
قـــدرة الشخصيات على  تمتحن 
الـــقـــارئ بنفسه.  فــيــحــكــم  الــــقــــرار، 
«هذا بالنسبة إلى هو دورنا نحن 
الكبار. أن نعرض كل شــيء على 
اليافع ليستعد ويكون له صوت 

ودور في المستقبل».
ـــحـــدثـــهـــا فـــــي نــــــــداء يــرفــعــه 

ُ
ن

المــرأة  الــروايــة لتمكين   - المسلسل 
والاحــــتــــفــــاء بـــــإرادتـــــهـــــا. الــبــطــلــة 
تـــحـــمـــل فــي  أجــــــــوان (١٩ عـــــامـــــاً)، 
صوتها أصوات نساء شجاعات. 
فـــأي دور تــعــتــقــد نــــورة الــنــومــان 
أن المــرأة قــادرة على إنجازه فيما 
خص دوائر القرار وصناعة عالم 

أفضل؟
تـــعـــلـــم أنــــــه إلــــــى وقــــــت قــريــب 
اعــــتــــقــــدت المــــــــــرأة أنـــــهـــــا ضــعــيــفــة 
فــحــســب، لا يمكنها التغيير بلا 
إذن جـــهـــة أعـــلـــى وأقـــــــوى مــنــهــا. 
تُذكر بهذا الواقع لتقول: «ملايين 
الفتيات والنساء يعشن تحت ظل 
ما يسمونه ظاهرة المحتال؛ وهو 
الشعور بأنك غير مؤهل لتنفيذ 
عــمــل أو تــحــمــل مــســؤولــيــة شــيء 

يحمل قيمة. 
فــــســــواء أكــــانــــت المــــــــرأة تــريــد 
أن تــصــبــح كــاتــبــة أو رســـامـــة أو 
مديرة مشروع تجاري أو رئيسة 
قسم وغــيــرهــا... فإنها ستواجه 
تـــراكـــمـــات مــســبــقــة وإشـــــــارات من 
المــجــتــمــع إلـــى أنــهــا غــيــر مــؤهــلــة، 
وبـــالـــتـــالـــي ســـتـــؤمـــن بـــأنـــهـــا غــيــر 

مؤهلة لمهمة قد توكل إليها».

الــجــمــيــع  أيــــضــــاً أن  وتـــــــــدرك 
يبدأ ضئيل القدرة، فيشتد عوده 
ويتحمل مسؤوليات أكبر تخول 
تحقق الكثير: «لا يوجد رجل قادر 
على كل المسؤوليات الموكلة إليه، 
لكن لا يوجد مَن يشكك بقدراته. لا 
يعاني الرجال من ظاهرة المحتال. 
لـــذلـــك كـــانـــت قــصــة (أجــــــــوان) عن 
فتاة تواجه ما لا تتحمله جبال، 
فــتــنــجــو مــــن كــــارثــــة وتــــحــــاول أن 
يـــكـــون لـــهـــا قــــــرار فــــي مــصــيــرهــا. 
الــخــطــأ والــتــعــثــر لا يــكــســرانــهــا. 
تستمر وتعيد المــحــاولــة، وهكذا 

هي الحياة».

الأدب وقواه الخارقة
الــكــاتــب. نــورة  مُتعبة هــمــوم 
الــنــومــان تعتبر أن وظيفة الأدب 
جـــعـــل الـــبـــشـــريـــة بـــحـــالـــة أفـــضـــل. 
وتــكــمــل عـــد الـــوظـــائـــف: «تــقــريــب 
وجــهــات النظر وتوضيح دوافــع 
مَن يحيطون بنا. عندما يفعلون 
شيئاً أو يقولون شيئاً، علينا أن 
نفهم دوافعهم، ونتعاطف معهم 
حـــتـــى إن لــــم نـــتـــفـــق مـــعـــهـــم. هـــذا 
التعاطف أو تقمص المشاعر هو 
ما يملكه كل طفل. عندما أكون مع 
زمــلائــي فــي مجموعة ويتعرض 
أحـــدهـــم لمــوقــف مـــحـــرج، تــتــســارع 
أنفاسي، ويحمر وجهي وقد أبكي 
مثله، رغم أن الحرج لم يصبني. 
هــــــــذا تـــــعـــــاطـــــف. عــــنــــدمــــا يـــمـــوت 
شـــخـــص عــــزيــــز عـــلـــى صــديــقــتــي 
وتخبرني وهي تبكي وأنــا أبكي 
مــعــهــا فــهــذا تــعــاطــف، وأنــــا أعـــده 
قــوة خــارقــة. كلنا نولد بها، لكن 
نسبة منا يتعرضون لمواقف تقتل 
هذه القوة الخارقة التي نملكها. 
ولــو لــم تمت هــذه الــقــوة الخارقة 
لانــخــفــضــت الـــخـــلافـــات وتـــراجـــع 
الــعــنــف والـــكـــره والــــحــــروب. هــذه 
هي القوة الخارقة التي يجب أن 
يمتلكها الأدب لو قام بدوره على 

أكمل وجه».

 الكاتبة الإماراتية نورة النومان (الشرق الأوسط)

بيروت: فاطمة عبد الله

ASHARQ AL - AWSAT
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المغنية وكاتبة الأغاني إيلي غولدين لدى حضورها الحفل السنوي الثاني لتوزيع جوائز {إيرث شوت} في بوسطن (رويترز)

أنت تذهب إلى المطار لكي تنتقل من بلد إلى بلد. لكنك تنتقل 
في الحقيقة من عصر إلى عصر، ومن زمن إلى زمن. وكلما سافرت 
لا يتغير المطار وحده، بل السيارة التي تقلك إليه، وأزياء المسافرين، 
وأزياء قباطنة الطائرات، ونوعية البضائع في السوق الحرة. وكان 
من عادتي في سنوات السفر الأولــى أن أتوجه أولاً إلــى محل بيع 
الأقلام لأنتقي الجديد (والوجيه) منها. والآن صارت الأقلام شيئاً 
أثرياً. وصــار أثرياً العطر الــذي أستخدمه بعد الحلاقة، ولا أعرف 
أن أستخدم ســواه، ولم أعد أعثر عليه في السوق الحرة وإنما في 
أسواق البلد. وكنت أشتري لنفسي ولأصدقائي ربطة عنق تعرفت 
إلى ماركتها من غسان تويني، الذي عرفه إليها الرئيس شارل حلو، 
المــطــارات وفــي البيوت. وقد  والآن تكاد تختفي ربطات العنق في 
هدها. 

ُ
مضت عليّ سنوات لم أشتر خلالها ربطة، ولم أهدها ولم أ

بل صارت الكرافات «ضد» الأناقة.
بدأت السفر إلى باريس في طائرة «فايكونت» من أربع محركات 
مروحية، تتوقف منتصف الطريق للتزود بالوقود. والآن أسافر على 
«الإماراتية» عابراً المتوسط والأطلسي، مقضياً ثلاثة أرباع اليوم في 
الجو أقرأ ما حملت من كتب ومجلات وأشاهد الأفلام ونشرة أخبار 
المساء. وعندما يعرض علينا الطيار مشاهد دقائق الهبوط فوق 

نهر الهدسون، يكون لا يزال في خزان الطائرة من الوقود الكثير.
تتقدم بنا السن نحو القديم، وتتقدم بنا الحياة مثل الخيال. 
أنــا ولا غيري من المسافرين، أو موظفي المطار الذين من أجيال  لا 
متقاربة، كان يتخيل أن حياته العادية سوف تفوق الخيال. وكنا 
نعتقد أن الرحلة إلى القمر، وفضاء الأرض، ومسبار «جيمس ويب»، 
الذي سوف يرسل إلينا صوراً مبهرة الضوء «لأعمدة الخلق»، كلها 
أشياء فضائية لا علاقة للمدنيين بها. وإذا بالطيران المدني يأخذ 
من العسكري كل ما يحتاج، بــدءاً من النفاث ووصــولاً إلى تجاوز 
سرعة الصوت. وعرفنا عدداً من رجال الأعمال العرب في الثمانينات 
يسافرون من لندن إلى نيويورك، ويعودون في اليوم نفسه. وإذا 
لم تكن تلك ضرورة «بيزنس» مربحة. فقد كانت على الأقل حكاية 
تحكى في السهرة نفسها، عندما يتذمر الأثرياء من أن الخدمة على 
الكونكورد «بدأت تخرب». فقد قدموا وجبة الغداء نفسها في الذهاب 
وفي الإياب. وكأنهم لم يدركوا أن بعض الناس تعاني من الحساسية 

من الكافيار... الأحمر.
تتغير أكثر ما تتغير وتتطور، بلدان هذه المطارات. عرفت جميع 
بــلــدان الخليج بــالــطــائــرات المــروحــيــة. كــانــت الــظــهــران مــقــراً صغيراً 
لشركة عادية هي اليوم أكبر شركات الأرض. وكنا نسافر منها إلى 
البحرين على طائرة «هرن» تتسع لـ١٢ راكباً ومعهم قبطانها. وحل 

محلها جسر تعبر عليه ألوف البشر والمركبات.
رحلة سعيدة وعمر طويل.

لوحة التقدم
خـــلال عــشــرة أيــــام أخــــذت فــقــط عــنــاويــن الأخـــبـــار عــن لــبــنــان، وتــركــت 

التفاصيل وها هي أمامكم (كحلوا أعينكم بها):
نـــواب التكتل العوني،  ١ - تــراجــع الأوراق البيضاء وانــقــســام   
سجال دستوري سياسي في لبنان حول (تشريع الضرورة)، توجه بري 
للدعوة إلى جلسة تشريعية مع (الفراغ الرئاسي)، وفشل الجولة (السادسة) 

لانتخاب الرئيس!!
٢ - الــلــيــرة تــهــوي مــجــدداً بــفــعــل (ضــبــابــيــة) تــدابــيــر (المــصــرف   
المركزي)، نصر الله يقحم لبنان في مواجهة سياسية مباشرة مع أميركا، 

توافق بين ميقاتي وبري على صيغة في ملف الكهرباء!
٣ - البطريرك قال للنواب: خربتم الدولة وفككتموها، غير أن   
كتلة بــري أكــدت أن (المشكلة مسيحية/ مسيحية)، والــراعــي يدعو الأمــم 
المتحدة إلى عقد مؤتمر خاص بلبنان، أما رعد يقول: لا يخيفنا منطق من 
يتعاطى معنا كميليشيا، و(حــزب الله) بجلالة قدره يتمسك برئيس (لا 

يطعن المقاومة في ظهرها)!!
٤ - لبنان يلجأ إلــى أمــوال (النقد الــدولــي) ليبدأ تطبيق خطة   
الكهرباء، لقاء (ســيــدة الجبل مــع حــزب الــلــه) يضع الــنــواب أمــام خيارين 
كلاهما سيئ وخطير، سياسيون وتجار ومطورون عقاريون مستفيدون 

من الأزمة المالية!!
(كتلة معارضة ثالثة): تمسك  ٥ - نواب لبنانيون يؤسسون لـ  
بانتخاب الرئيس ورفض التشريع، زيادة الرسوم الجمركية في لبنان إلى 

(عشرة أضعاف)!!
٦ - انقسامات تمنع إجماع نواب المعارضة اللبنانية على دعم   
معوض، مناورة (حزب الله) الرئاسية من الدعوة للتوافق إلى (سنأتي بمن 

نريد)، لبنان يبدأ البحث في (الصندوق السيادي) لعائدات النفط!!
٧ - معسكر الورقة البيضاء يعيد باسيل إلى (بيت الطاعة)،   
الــيــوم، وتوقعات بتمديد (مسرحية التعطيل)،  جلسة انتخاب الرئيس 
نائب رئيس البرلمان يدعو إلى حوار مع سوريا لترسيم الحدود البحرية 
والخلاف كبير بين البلدين، والمفاوضات مع قبرص انتهت في يوم واحد!!

٨ - التباين يتسع بين (الوطني الحر والقوات) والحرب الإعلامية   
تحتدم، باسيل: لا اتفاق مع بري بمعزل عن (حزب الله)، سفير اليابان لدى 
لبنان يقول: مر بلدانا بأضخم انفجارين، لنا (هيروشيما) ولكم (المرفأ)، 

النواب اللبنانيون يذهبون إلى البرلمان اليوم (كي لا ينتخبوا رئيساً)!!
أنــه بعد هــذه (المانشتات) السيئة المحبطة اللاعقلانية، يخرج  المهم 
اللبناني، ليبشرنا وهــو يبتسم  علينا مــن تحت الأرض وزيــر السياحة 
(بموسم أعياد واعد) - صدقوني إذا قلت لكم: إنني لا أدري بماذا أرد عليه 

- ليس لأن في فمي ماء ولكن لأن في فمي علقماً!!
وأختم بهذا التصريح (المضحك المبكي) المكتوب بالمانشيت العريض، 
الذي جاء فيه: (حزب الله) يتهم خصومه بأنهم (أخذوا لبنان إلى الفتنة) 

- أما هو فيأخذه إلى (الفردوس)!!

لبنان إن حكى!

ما مدى انتشار البكتيريا «العقدية ألف» 
وما الأعراض التي يجب الانتباه إليها؟

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــحـــث مــــســــؤولــــو الـــصـــحـــة فــي 
بــريــطــانــيــا الآبــــــاء عــلــى الــبــحــث عن 
أو   ،«Strep A» بــكــتــيــريــا  أعـــــــراض 
الــبــكــتــيــريــا «الـــعـــقـــديـــة ألـــــــف»، عــقــب 
وفــاة ستة أطفال بنوع من العدوى 
البكتيرية. وعـــادة مــا تــكــون عــدوى 
ألـــف» خفيفة،  البكتيريا «الــعــقــديــة 
وتتسبب فــي مــرض يــتــراوح مــا بين 
التهاب الحلق إلى الحمى القرمزية، 
ولــكــن يــمــكــن أن تــتــطــور إلـــى عـــدوى 
خطيرة من المجموعة «العقدية ألف» 
الــــخــــبــــراء، فــقــد  (iGAS). وبـــحـــســـب 
ظهرت حالات من البكتيريا «العقدية 
ألف» أكثر من المعتاد العام الحالي. 
وقالت البروفسور بيات كامبمان إنه 
يمكن للآباء طلب المساعدة الطبية 
حال ساورهم القلق. وأكد مسؤولو 
الــصــحــة، الــجــمــعــة، أن ســتــة أطــفــال 
ماتوا في بريطانيا بسبب بكتيريا 
«iGas» بــمــا فــي ذلـــك خمسة أطــفــال 
دون سن العاشرة في إنجلترا وفتاة 
مــن ويــلــز منذ سبتمبر (أيــلــول) من 
العام الحالي. ولم ترد أنباء مؤكدة 
عن أي حالات وفاة في اسكوتلندا أو 
إيرلندا الشمالية. وفي هذا الصدد، 
قالت «وكالة الأمن الصحي» بالمملكة 
المـــتـــحـــدة إن آخـــــر مـــــرة جـــــرى فــيــهــا 
تــســجــيــل مــكــثــف لـــلإصـــابـــة بــعــدوى 
الــبــكــتــيــريــا «الـــعـــقـــديـــة ألــــــف» كــانــت 
خلال عامي ٢٠١٧-٢٠١٨ عندما جرى 
تسجيل أربع وفيات في إنجلترا في 

نفس الفترة الزمنية.
ووفق «هيئة الخدمات الصحية» 
في المملكة المتحدة، فإن الارتفاع في 
حــالات الإصــابــة والوفيات الناجمة 
عن البكتيريا «العقدية ألف» ترجع 

على الأرجح إلى الكميات الكبيرة من 
البكتيريا المنتشرة وزيادة الاختلاط 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي. وبـــــحـــــســـــب طـــبـــيـــبـــة 
الأطفال المختصة بالأمراض المعدية 
البروفسور كامبمان خلال حديثها 
إلــــى بــرنــامــج «تـــــــوداي» عــلــى إذاعــــة 
«بي بي سي راديو٤»، فإن البكتيريا 
«العقدية أ» تتسبب في «عــدوى من 
دون أعـــــراض لــــدى غــالــبــيــة الــنــاس، 
والذي يتبعها التهاب في الحلق، ثم 
الحمى القرمزية، ويمكن أن تتطور 
بين عدد محدود للغاية إلى ما يعرف 
«مجموعة البكتيريا العقدية ألف».  بـ
الــبــروفــســور كامبمان  واســتــطــردت 
قــائــلــة إن عـــدد الإصـــابـــات بالحمى 
القرمزية قد تضاعف العام الحالي 
ثلاث مرات في بريطانيا مقارنة بما 
إلــى أنها «تبدأ  الــوبــاء، مشيرة  قبل 
بحمى شــديــدة، والتهاب شديد في 
الحلق واحمرار في اللسان مصحوب 
بـــظـــهـــور حـــلـــيـــمـــات صــــغــــيــــرة، وفـــي 
النهاية طفح جلدي يجعل اللسان 

يبدو كورقة صنفرة».
قـــائـــلـــة إن «الـــطـــفـــح  وأضـــــافـــــت 
الــــجــــلــــدي يــــبــــدأ بـــالمـــرفـــقـــين وخـــلـــف 
العنق، ثــم يــبــدأ التقشير بعد نحو 
عشرة أيام، نظراً لأن المرض ناجم عن 
مادة سامة تنتجها هذه البكتيريا». 
إنــه إذا  وقالت البروفسور كامبمان 
ساءت حالة الأطفال لهذه الدرجة، أو 
إذا ســاور الآبــاء شك في أن أطفالهم 
ربــــمــــا أصـــيـــبـــوا بــــهــــذه الــبــكــتــيــريــا، 
فيتعين عليهم طلب المساعدة، ومن 
الــــضــــروري مــنــع الأطـــفـــال المــصــابــين 

بالحمى من الذهاب إلى المدرسة.
واختتمت قائلة: «الخبر السار 
أ) قابلة  هــو أن بكتيريا (المجموعة 
للعلاج بالبنسلين بسهولة كبيرة».

الأميران تشارلز وويليام «يجريان محادثات أزمة» بشأن برنامج هاري وميغان
 لندن: {الشرق الاوسط}

المــلــك تــشــارلــز لإجـــراء  يستعد 
مــحــادثــات أزمـــة مــع الأمــيــر ويليام 
ولــي العهد بشأن الفيلم الوثائقي 
ـــــهـــــاري ومــــيــــغــــان المـــــقـــــرر عـــرضـــه  ل
عــلــى مــنــصــة «نــتــفــلــيــكــس»، وذلـــك 
حــــال عـــودتـــه مـــن رحــلــتــه الـــزاخـــرة 
إلــى الولايات  بــالأحــداث والأنشطة 
المتحدة الأمــيــركــيــة. وقــد تــم عرض 
الإعلان الترويجي للبرنامج المتوقع 
ــه خــلال الأســبــوع المقبل، 

ّ
أن يتم بــث

على نحو مثير للجدل أثناء قيام 
ويــلــيــام وكــيــت بــجــولــة قــصــيــرة من 
أجـــل تـــوزيـــع جـــوائـــز «إيـــرثـــشـــوت». 
سجّل المقطع لحظات عفوية لميغان 
وهــــــي تـــبـــكـــي، إضـــــافـــــة إلــــــى صـــور 
بـــالأبـــيـــض والأســـــــود لـــلـــزوجـــين تم 
التقاطها خـــلال فــتــرة ارتباطهما، 
الـــذي نشرته شبكة  طبقاً للتقرير 

«إل بي سي».

ســرعــان مــا انــتــقــل الــفــيــلــم إلــى 
لــقــطــة تـــركّـــز عــلــى ويـــلـــيـــام وكــيــت، 
بينما يجلس وراءهما دوق ودوقة 
«ساسكس»، في حركة تم وصفها 
بأنها بمثابة «إعـــلان حـــرب». وقد 
ذكــــر مـــصـــدر مــطــلّــع لــصــحــيــفــة «ذا 
ميرور»: «هناك جبهة موحّدة تضم 
المــلــك وأســـرتـــه تتعلق بــالمــحــاولات 
العديدة الرامية إلى الوصول بشكل 
غــيــر عــلــنــي إلــــى حـــالـــة مـــن الـــوئـــام 
والسلام مع دوق ودوقة ساسكس، 
وهــو ما تسبب مــرة أخــرى للأسف 
في رغبة الطرف الآخر بالإعلان عن 

أحزانهما المتكررة للعالم».
مع ذلك، تشير بعض المصادر 
إلــى قيام هــاري وميغان بمناقشة 
«التواصل» مع أفراد العائلة المالكة 
بــعــد انــتــهــاء «الاضــــطــــراب» الأولـــي 
المـــــصـــــاحـــــب لـــــلـــــمـــــشـــــروع، بــحــســب 

صحيفة «ذا ميل».
ربما يكون غصن الزيتون قد 

جــاء متأخراً قليلاً بالنسبة لأفــراد 
الــعــائــلــة المــالــكــة، مــع إشــــارة المقطع 

الترويجي إلى أن العلاقات المتوترة 
ســوف تكون محور البرنامج، إلى 

جـــانـــب قــــرب نــشــر مــــذكــــرات هـــاري 
الكاشفة التي تروي الكثير. يتزامن 

ذلك أيضاً مع زعم قيام الملكة بجهود 
ومحاولات متكررة لإعادة لمّ شمل 

تشارلز وهاري قبيل وفاتها.
يـــقـــال إن هـــــاري كــــان «يــمــطــر» 
جدته بمكالمات هاتفية، حين كانت 
تتخفف من مهامها الثقيلة، وتكتفي 
بمهام بسيطة، وامتنع تشارلز عن 
الــرد عليه، بحسب تقارير صــادرة 
عن صحيفة «ذا صن». وحين سألت 
ابنها عن سبب استقباله لرسائل 
البريد الإلكتروني وعدم الرد على 
مــكــالمــات هـــاري الــهــاتــفــيــة، يــقــال إن 
تشارلز قد أجاب قائلاً: «لأني لست 

مصرفاً».
كــــذلــــك كــــشــــف مــــصــــدر مـــطـــلّـــع 
قائلاً: «إن الملكة كانت دائماً تسعد 
بالحديث مع هــاري، لكن حين كان 
يطلب مالاً كانت تجيبه قائلة: (لمَ 
لا تتحدث مــع والـــــدك؟)، وأخبرها 
هــاري أن تشارلز لم يعد يــرد على 

مكالماته الهاتفية».

الملك تشارلز وزوجته الملكة القرينة كاميلا وخلفهما الأمير ويليام وزوجته كيت خلال مناسبة رسمية (د.ب.أ)

ملهى ليدو الشهير في العاصمة الفرنسية باريس (غيتي)

ملهى ليدو الباريسي يستعيد نشاطه
باريس: «الشرق الأوسط»

أعيد الخميس فتح ملهى «لو ليدو» 
الباريسي الشهير باسمه الجديد «ليدو 
٢ بــاريــس» (Lido٢Paris)، وعُــرضــت في 
الافــتــتــاح مــســرحــيــة «كــبــاريــه» الغنائية 
ــــــر اســـمـــهـــا بــالــطــابــع  المــــعــــروفــــة الـــتـــي ذكّ
الــســابــق للملهى رغـــم صـــرف الــنــظــر عن 
الاســــتــــعــــراضــــات الــــتــــي كــــانــــت تــقــدمــهــا 

راقصات الريش.
ولــوحــظ أن الــصــالــة الــبــانــورامــيــة لم 
تتغير كثيراً في الملهى الــذي استحوذت 
عليه فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢١ 

مــجــمــوعــة الــفــنــادق الــفــرنــســيــة الــعــمــلاقــة 
«أكور» من مجموعة المطاعم «سوديكسو» 
بعدما تسبب لها بخسائر مدى سنوات 
عدة، لكنّ هذه القاعة ستغلق مجدداً في 
فبراير (شباط) لتنفيذ أشغال تجديد لها 

تستغرق أشهراً.
وفـــي انــتــظــار ذلــــك، يــؤمــل فــي جــذب 
جــــمــــهــــور جـــــديـــــد مــــــن خـــــــلال مـــســـرحـــيـــة 
«كباريه» التي عُرضت للمرة الأولــى في 
برودواي عام ١٩٦٦ ثم اقتُبس منها الفيلم 

الشهير مع النجمة لايزا مينيللي.
تــــــــدور أحــــــــــداث الــــقــــصــــة فـــــي بـــرلـــين 
خـــــلال ثـــلاثـــيـــنـــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، فــي 

الــنــازيــة، وتتمحور حول  خضم صــعــود 
كاتب أميركي شاب يقع في حب راقصة 
استعراضية في ملهى «كيت كات كلوب».
ورغــم كونها مسرحية غنائية ذات 
طـــابـــع ســيــاســي، بــمــا فــيــهــا مـــن أغــنــيــات 
النازية، وصور لزعماء  تنتهي بالتحية 
ديــكــتــاتــوريــين ومــســتــبــديــن عــلــى شــاشــة 
عـــمـــلاقـــة، تــــذكّــــر «كــــبــــاريــــه» بـــعـــالـــم «لـــو 
ليدو» السابق من خلال مشاهد الرقص 
الاســتــعــراضــي والـــغـــنـــاء فـــي «كــيــت كــات 

كلوب».
وقال رئيس «ليدو» الجديد ومديره 
الــــفــــنــــي جـــــــان - لـــــــوك شـــــوبـــــلان لـــوكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية إن «الصفحة الثانية 
(من ليدو) تفتح».

وأضـــــــــــاف شـــــــوبـــــــلان، وهـــــــو المــــديــــر 
الــســابــق لمــســرح «شــاتــلــيــه» أنـــه يــريــد أن 
يجعل «ليدو» مجدداً «مكاناً استعراضياً 

للباريسيين».
ولاحــــظ أن «الــبــاريــســيــين مـــا عـــادوا 
يــــأتــــون إلـــــى لــــيــــدو، لـــذلـــك كـــــان المــطــلــوب 
الــــتــــصــــالــــح مـــــع الــــجــــمــــهــــور الـــبـــاريـــســـي 
والـــفـــرنـــســـي»، مــشــيــراً إلــــى أن الــكــبــاريــه 
الــســابــق مــع راقـــصـــات «بــلــوبــيــل غــيــرلــز» 
الـــلـــواتـــي يـــرتـــديـــن الــــريــــش، كـــــان يــجــذب 

السياح بشكل أساسي.
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وشم إلكتروني لكشف التوتر
القاهرة: حازم بدر

يــمــكــن أن تــخــبــرنــا راحـــــة الــيــد 
كثيراً عــن حالتنا العاطفية؛ حيث 
تـــمـــيـــل إلــــــى الـــتـــبـــلـــل عـــنـــدمـــا نــكــون 
متحمسين أو متوترين، ويكون ذلك 
مــؤشــراً لــقــيــاس الإجـــهـــاد والــتــوتــر، 
ولكن الأجهزة التي تقوم بذلك الآن، 
ضخمة وغــيــر مــوثــوقــة، ويمكن أن 
الــعــار الاجتماعية؛  تسبب وصــمــة 
لأنها تكون مرئية للغاية على أجزاء 

بارزة من الجسم.

وقـــــــــام بــــاحــــثــــون مـــــن جـــامـــعـــة 
تـــكـــســـاس الأمـــيـــركـــيـــة بــــعــــلاج تــلــك 
المــشــكــلــة، عــن طــريــق ابــتــكــار تقنية 
الــــوشــــم الإلــــكــــتــــرونــــي، الـــتـــي تــتــبــع 
النشاط الكهربائي للجلد، وتقدم 

بيانات عن الشعور بالتوتر.
شرت 

ُ
وفي ورقة بحثية جديدة ن

في العدد الأخير من دورية «نيتشر 
كومينيكيشن»، أعلن الباحثون عن 
تــفــاصــيــل هـــذا الـــوشـــم الإلــكــتــرونــي 
الذي يعتمد على «الجرافين»، والذي 
يــتــم ربــطــه بـــراحـــة الـــيـــد، وهـــو غير 

مرئي تقريباً، ويتصل بساعة ذكية.
و«الــجــرافــين» مــادة مشتقة من 
الكربون، طورها العالمان الروسيان: 
أنـــــــدريـــــــه غــــيــــيــــم، وكـــونـــســـتـــانـــتـــين 
نوفوسيلوف، من جامعة مانشستر 
البريطانية عام ٢٠٠٤، وتتمتع بعدة 
مزايا، أهمها قدرتها على توصيل 
الكهرباء، والسماح بنفاذ الحرارة 

والضوء عبر جزيئاتها.
وعــمــلــت نــانــشــو لـــو، الأســتــاذة 
في قسم هندسة الطيران وميكانيكا 
الهندسة بجامعة تكساس، وفريقها 

الـــبـــحـــثـــي، لـــســـنـــوات، عـــلـــى تــطــويــر 
هــــذه الــتــقــنــيــة لــلــوشــم الإلــكــتــرونــي 
القابل لــلارتــداء، وكــان «الجرافين» 
مــــادة مــفــضــلــة بــســبــب رقــتــه ومـــدى 
جودته في قياس الجهد الكهربائي 
مـــن جــســم الإنـــســـان، مـــا يــــؤدي إلــى 
الحصول على قراءات دقيقة للغاية.

الــبــاحــثــون شريطاً  واســتــخــدم 
به طبقتان من «الجرافين» والذهب 
متداخلتان جزئياً، ومن خلال ثني 
الــشــريــط لــلــخــلــف ولـــلأمـــام، يمكنه 
التعامل مع الضغط الذي يأتي مع 

حركات اليد للأنشطة اليومية، مثل 
الــقــيــادة فــي أثناء  الإمــســاك بعجلة 

القيادة، وفتح الأبواب، والجري.
وتـــقـــول لـــو فـــي تــقــريــر نــشــره، 
الـــــجـــــمـــــعـــــة، المـــــــوقـــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
لجامعة تكساس: «الإنــجــاز الأكبر 
في هــذا العمل، هو كيف أن الوشم 
الإلــكــتــرونــي عــلــى راحــــة الــيــد قـــادر 
على نقل البيانات بنجاح إلى دائرة 
صلبة، وهي في هذه الحالة ساعة 

ذكية متاحة تجارياً».
وتستخدم تقنية مراقبة راحة 

اليد الحالية أقطاباً ضخمة تكون 
مرئية جداً، أو مستشعرات توضع 
عــلــى أجــــزاء أخــــرى مــن الــجــســم، ما 

يعطي قراءة أقل دقة.
وجـــرب بــاحــثــون آخـــرون طرقاً 
تستخدم شرائط بسمك نانومتر؛ 
لــكــنــهــا لـــم تــتــمــكــن مـــن الــتــعــامــل مع 
إجــهــاد الــحــركــة المــســتــمــرة، وكــانــت 
الــطــريــقــة المــبــتــكــرة فـــي هـــذا البحث 
أكــثــر قــــدرة عــلــى اكــتــشــاف الإجــهــاد 
بمقدار خمسين ضعفاً مقارنة بهذه 

تصور لشكل الوشم الإلكتروني وآلية عملهالأشرطة.
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